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 مقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  ,لله رب العالمين الحمد
 وبعد:أجمعين, 

للحافظ الثبت العلامة إسماعيل بن صحب كتاب البداية والنهاية أفقد كنت منذ زمن        
عمر بن كثير القرشي الدمشقي, قراءة ومراجعة ومدارسة مع بعض الطلبة, وأدركت أهمية 

اني إلى الإسهام في خدمة الكتاب وفضله وكثرة فوائده, ومكانته بين كتب التاريخ, مما دع
 ومحاولة تقريبه للقراء وطلبة الجامعات بصفة خاصة. الكتاب,

لتاريخ الإسلامي على السنين اهجررية, ه الخاص باوحيث أن الكتاب مرتب في قسم     
 حددث في كل سنة, وكذا وفيات وهي طريقة تساعد على حصر الحوادث والوقائع التي

                            النظرة الجزئية للتاريخ وسير وقائعه, القارئعلام على حسب السنين, فيدرك الأ

  بنظرة الكلية لعصر من العصور, وير تا  إلى جهد مضاع  حى  يحي  باللكنه يح     
ر اتجاهاتها, ويدرك بواعثها, خاصة وأن الكتاب كبير الحرم سبعضها ببعض, ويف هحوادث

متسع الزمن والبلدان التي أرخ هجا, خلال ثمانية قرون في امتداد جغرافية العالم الإسلامي, من 
 رقا.الأندلس غربا إلى الصين ش

يقربه  الاستطرادات والتراجم مما يب الكتاب على الموضوعات واختصاروهجذا رأيت أن ترت    
 ويساعد على إدراك النظرة الكلية للحوادث والعصور. , للقارئ المعاصر

وقد بدأت بترتيب الكتاب وتهذيبه عن عصر الخلافة الراشدة وخرجت في أربعة أجزاء     
 ولله الحمد. أجمعها في مجلد واحد فتم ذلك أن (, ثم رأيت ٤١22-٤١٤١متتابعة من عام )
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وقد تجاوزت في التهذيب قصص الأنبياء والسيرة النبوية حيث قد خدمها كثير من      
قية الكتاب حى  الباحثين اختصارا وإفرادا عن الأصل؛ ثم شغلت عن الاستمرار في تهذيب ب

 العمل ونسأل الله التوفيق وحسن الختام.ذا أنش  لإكمال  أنا(, وها٤١١٤عام  )

( يشمل خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وابنه  ١٨ -١٤وهذا الجزء من العصر الأموي )
صاحبها من الأحداث حى   وما رضي الله عنهم  يزيد وحفيده معاوية بن يزيد ثم خلافة عبدالله بن الزبير

 استقرت خلافة عبدالملك بن مروان.

 سرت فيه على المنهج الذي سلكته في خلافة الخلفاء الراشدين وذكرته في الجزء الأول. وقد 
 وسيتلو هذا بقية أحداث العصر الأموي في جزء آخر إن شاء الله.  

  

 لله رب العالمين. والحمد                 

 

 د. محمد بن صامل السلمي                                           

 جامعة أم القرى                                           
 هـ.٤١١٤شهر رجب الفرد                                              
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  خلافة

ُ عَنْهُ  مُعَاوِيةَ  بْنِ أَبََ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّه
  

 (14-06 ) 
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 الفصل الأول :
 ترجمته وخلافته
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 (٤) : نسبه وأسرته

هُوَ مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ بْنِ أمَُيَّةَ بْنِ عَبْدِ شََْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ     
, أبَوُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الْقُرَشِيُّ الْأمَُوِيُّ, خَالُ الْمُؤْمِنِيَن, وكََاتِبُ وَحْيِ رَبِ   الْعَالَمِيَن, أَسْلَمَ هُوَ قُصَي ٍّ

بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ بْنِ عَبْدِ شََْسٍّ يَـوْمَ الْفَتْحِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيةََ   أنََّهُ قاَلَ وَأبََـوْهُ وَأمُُّهُ هِنْدُ بنِْتُ عُتـْ
ي إِلَى يَـوْمِ الْفَتْحِ. وَقَدْ كَانَ أبَوُهُ أَسْلَمْتُ يَـوْمَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ, وَلَكِنْ كَتَمْتُ إِسْلَامِي مِنْ أَبي وَأمُ ِ 

رُوبِ مِنْ سَادَاتِ قُـرَيْشٍّ في الْجاَهِلِيَّةِ, وَآلَتْ إلِيَْهِ ريََِسَةُ قُـرَيْشٍّ بَـعْدَ يَـوْمِ بَدْرٍّ فَكَانَ هُوَ أمَِيَر الحُْ 
, وَلَمَّ  , مُرْني حَى َّ مِنْ ذَلِكَ الْجاَنِبِ, وكََانَ رَئيِسًا مُطاَعًا ذَا مَالٍّ جَزيِلٍّ ا أَسْلَمَ قاَلَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

 أقُاَتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أقُاَتِلُ الْمُسْلِمِيَن. قاَلَ: " نَـعَمْ ". قاَلَ: وَمُعَاوِيةَُ تَجْعَلُهُ كَاتبًِا بَـيْنَ 
 يَدَيْكَ. قاَلَ: " نَـعَمْ ".

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ غَيْرهِِ مِنْ  وَالْمَقْصُودُ أَنْ مُعَاوِيةََ كَانَ يَ       كْتُبُ الْوَحْيَ لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هُمْ, ُ عَنـْ  كُتَّابِ الْوَحْيِ, رَضِيَ اللََّّ

 زوجاته وأولاده :

, فاَخِتَةُ بنِْتُ قَ رَظةََ تزو        , الرَّحَْْنِ  عَبْدُ وله منها  بْنِ عَبْدِ عَمْروِ بْنِ نَـوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍّ
 , , وكََانَ ضَعِيَ  الْعَقْلِ.  (2) قال الطبري مات صغيراوَبِهِ كَانَ يُكَنََّّ وهند تزوجها وَعَبْدُ اللََِّّ

                                                                                                                عبدالله بن عامر بن كريز .
هَا بَـعْدَهَاهَا أُخْت بنت قرظة كنودتَـزَوََّ  وَ       فَردَِةً عَنـْ تـَتَحَ  ,مُنـْ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ حِيَن افـْ
رُسَ.  (3)قُـبـْ
الْكَلْبِيَّةَ فأعربته .                                                                                          نََئلَِةَ بنِْتَ عُمَارةََ وَتَـزَوََّ   

وكََانَتْ حَازمَِةً عَظِيمَةَ الشَّأْنِ  بْنِ أنَُـيِْ  بْنِ دُلْجةََ بْنِ قُـنَافَةَ الْكَلْبِِ , مَيْسُونُ بنِْتُ بََْدَلِ وتزو   

                                                           
,أحْد بن حنبل  ٤2١من الطبقة الرابعة  , نسب قريش  ٤/٤0١,  3/32من مصادر ترجمته , طبقات ابن سعد  (٤)

,البداية والنهاية 3/٤٤3,سير أعلام النبلاء 5/203,أسد الغابة ٤0/٤3١, الاستيعاب 2/3٤3فضائل الصحابة 
 ,    3/23٤,والإصابة 33٨/٤٤

 ند ابن سعد أنه )درج( أي مات صغيرا .ع( 2)
 كتوة وماتت في قريص .  5/323ااا اطبريي سم( 3)
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تَـزَوَّجَهَا عَمْرُو بْنُ لتي ا(٤) أشهر أولاده يزَيِدُ , وَرَمْلَةُ يََسَةً وَعَقْلًا وَدِينًا, وأنجب منها جَماَلًا وَرِ 
 عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ, 

 :فضائلهإسلامه و 

عام الفتح وروي عنه انه قال : أسلمت يوم القضية )صلح الحديبية (  أسلم معاوية     
خير منك  ولكن كتمت إسلامي من أبي , ثم علم بذلك فقال لي : هذا اخوك يزيد وهو

 على دين قومه. فقلت له : لم آل نفسي جهدا.
: ولقد دخل رسو الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء , وإني لمصدق به , ثم لما  قال معاوية     

 .  دخل عام الفتح أظهرت إسلامي , فرئته فرحب بي وكتبت بين يديه
بِلِ, وَأرَْبعَِيَن أوُقِيَّةً      نًا, وَأعَْطاَهُ مِائةًَ مِنَ الْإِ ,مِنْ  قاَلَ الْوَاقِدِيُّ: وَشَهِدَ مَعَهُ حُنـَيـْ    (2)ذَهَبٍّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وكََتَبَ الْوَحْيَ بَـيْنَ يَدَيْهِ مَعَ الْكُتَّابِ,                                                               وَصَحِبَ مُعَاوِيةَُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْ  رَهُماَ مِنَ " وَرَوَى عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ كَثِيرةًَ في " الصَّحِيحَيْنِ ", وَغَيـْ

 السُّنَنِ " وَ " الْمَسَانيِدِ ", وَرَوَى عَنْهُ جَماَعَةٌ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعَيِن.
مَامُ أَحَْْدُ وَمُسْلِمٌ وَالْْاَكِمُ       في " مُسْتَدْركَِهِ " مِنْ طرَيِقِ أَبي عَوَانةََ الْوَضَّاحِ بْنِ  وَرَوَى الِْْ

, عَنْ أَبي حَْْزَةَ عِمْراَنَ بْنِ أَبي عَطاَءٍّ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ قاَلَ:  كُنْتُ ألَْعَبُ مَعَ »عَبْدِ اللََِّّ الْيَشْكُريِِ 
ُ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَ فَـقُلْتُ: مَا جَاءَ إِلاَّ إِلَيَّ. فاَخْتـَبَأْتُ عَلَى الْغِلْمَانِ, فإَِذَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

, فَرَاءَني فَحَطأََني حَطْأَةً  قاَلَ: " اذْهَبْ فاَدعُْ لي مُعَاوِيةََ ". وكََانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ.  ثم(3)بَابٍّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقُلْتُ: إِنَّهُ قاَلَ: فَذَهَبْتُ فَدَعَوْتهُُ لَهُ, فَقِيلَ: إِنَّهُ يَْ  كُلُ. فَأتََـيْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

تُهُ الثَّانيَِةَ فَقِيلَ: إنَِّهُ يَْكُلُ.  يَْكُلُ. فَـقَالَ: " اذْهَبْ فاَدْعُهُ ". فَأتََـيـْ
                                                           

أن أمها كنود بنت قرظة ، ويضيف ابن سعد في أولاد معاوية صفية 1/105ند ابن سعد اطببقة اطرابعة صع( 1)
أن اسمها عائشة ،وعند ابن قتيبة  121تزوجها محمد بن زياد بن أبي سفيان  وأمها أم وطد ، وفي نسب قريش طلزبيري ص

 بنتا أخرى سمااا عاتكة . 350المعارف ص في 
يقول ،فإن كان معاوية كما نقل قديم الإسلام ،فلماذا  يعي ما قلت :اطواقدي لا3/122لق اطذابي في اطسير ع( 2)

 مال طه .   خبب فاطمة بنت قيس ،أما معاوية فصعلوك لا ماقال عند يتأطفه اطنبي صلى الله عليه وسلم ؟ وطوكان أعباه ، لما
 .11/151ي ضربني بيده بين كتفي ، انظر شرح اطنووي على مسلم أ( 3)
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبـَرْتُ   ُ بَطْنَهُ ". فَأتََـيْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هُ, فَـقَالَ في الثَّالثَِةِ: " لَا أَشْبَعَ اللََّّ
 .(٤)« قاَلَ: فَمَا شَبِعَ بَـعْدَهَا

                                              انْـتـَفَعَ مُعَاوِيةَُ بِِذَِهِ الدَّعْوَةِ في دُنْـيَاهُ وَأُخْراَهُ. وَقَدِ : قلت    
نْـيَا  , يَُُاءُ بقَِصْعَةٍّ فِيهَا أمََّا في الدُّ فإَِنَّهُ لَمَّا صَارَ في الشَّامِ أمَِيراً, كَانَ يَْكُلُ في الْيـَوْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍّ

, وَمِنَ الْحلَْوَى وَالْفَاكِهَ  هَا, وَيَْكُلُ في الْيـَوْمِ سَبْعَ أَكَلَاتٍّ بلَِحْمٍّ ةِ لحَْمٌ كَثِيٌر وَبَصَلٌ فَـيَأْكُلُ مِنـْ
ئًا كَ  اَ أعَْيَ شَيـْ  وَهَذِهِ نعِْمَةٌ وَمَعِدَةٌ يَ رْغَبُ فِيهَا كُلُّ الْمُلُوكِ.. ثِيراً, وَيَـقُولُ: وَاللََِّّ مَا أَشْبَعُ, وَإِنََّّ

, مِنْ اوَأمََّا في الْْخِرَةِ فَـقَدِ أتَـْبَعَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحدَِيثَ بِالْحدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ هُوَ وَالْبُخَاريُِّ وَغَيـْرُهمَُ 
اَ أَنَا »غَيْرِ وَجْهٍّ عَنْ جَماَعَةٍّ مِنَ الصَّحَابةَِ,  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " اللَّهُمَّ إِنََّّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

تُهُ أوَْ جَلَدْتهُُ أَوْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ, وَليَْسَ لِذَلِكَ أهَْلًا, فاَجْ  اَ عَبْدٍّ سَبـَبـْ عَلْ ذَلِكَ كَفَّارَةً بَشَرٌ, فَأَيُُّّ
فَـركََّبَ مُسْلِمٌ مِنَ الْحدَِيثِ الْأَوَّلِ وَهَذَا الحَْدِيثِ  (2)".«وَقُـرْبةًَ تُـقَر بِهُُ بِِاَ عِنْدَكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

رَ ذَلِكَ.                                                                                فَضِيلَةً لِمُعَاوِيةََ, وَلمَْ يوُردِْ لهَُ غَيـْ
أورد أبَوُ الْقَاسِمِ الطَّبـَراَنيُّ وابْنُ عَسَاكِرَ أحاديث كثيرة موضوعة وَالْعَرَبُ مِنْهُ مَعَ حِفْظِهِ  وَقَد

ُ الْمُوَف ِ  هَا وَعَلَى نَكَارَتِهاَ وَضَعِْ  رجَِاهِجاَ. وَاللََّّ  قُ للِصَّوَابِ.                                                                         وَاطِ لَاعِهِ كَيَْ  لَا يُـنـَبِ هُ عَلَيـْ
مَامُ أَحَْْدُ       , عَنْ (3): وَقاَلَ الِْْ , عَنْ مُعَاوِيةََ, يَـعْنِِ ابْنَ صَالِحٍّ ثَـنَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ مَهْدِي ٍّ حَدَّ

, عَنِ الْحاَرِثِ  , عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَاريِةََ السُّلَمِيِ  قاَلَ: يوُنُسَ بْنِ سَيْ ٍّ بْنِ زيََِدٍّ, عَنْ أَبي رهُْمٍّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَا إِلَى السَّحُورِ في شَهْرِ رَمَضَانَ: " هَلُمَّ إِلَى » سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

عْتُهُ  ".« يَـقُولُ: " اللَّهُمَّ عَلِ مْ مُعَاوِيةََ الْكِتَابَ وَالحِْسَابَ, وَقِهِ الْعَذَابَ الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ ". ثُمَّ سمَِ
,  تَـفَرَّدَ بِهِ أَحَْْدُ, وَرَوَاهُ ابْنُ جَريِرٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِي ٍّ

                                                           

( وطكن من طريق شعبة عن أبي حمزة به ،وقال محققوا اطبداية واطنهاية 2102، ومسلم برقم )1/123،335سند الم( 1)
 أخرجه اطبيهقي في دلائل اطنبوة عن الحاكم .ولم يخرجه الحاكم في مستدركه .

 (1311واطبخاري )( 2101صحيح مسلم )( 2)
 2/121سند الم( 3)



  3 

مَامُ أَحَْْدُ       ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ بََْرٍّ, ثَـنَا الْوَليِدُ بْ  (٤) :وَقاَلَ الِْْ , ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّ نُ مُسْلِمٍّ
, عَنِ النَّبِِ  صَلَّى ا رَةَ الْأَزْدِيِ  ُ عَلَيْهِ الْعَزيِزِ, عَنْ رَبيِعَةَ بْنِ يزَيِدَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبي عُمَيـْ للََّّ

وَهَكَذَا رَوَاهُ ".«  مَهْدِيَا  وَاهْدِ بهِِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًَ »وَسَلَّمَ, أنََّهُ ذكََرَ مُعَاوِيةََ فَـقَالَ: 
مِْذِيُّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ عَنْ أَبي مُسْهِرٍّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بِهِ, وَقاَلَ: حَسَنٌ  (2)الترِ 
 غَريِبٌ.

وَأفَاَدَ وَأَجَادَ,  يهِ وَأَطْيَبَ وَأَطْرَبَ،وَأَطْنَبَ فِ , وَقَدِ اعْتَ نََ ابْنُ عَسَاكِرَ بِِذََا الْْدَِيثِ        
ُ, كَمْ لَهُ مِنْ مَوْطِنٍّ قَدْ بَـرَّزَ فِيهِ عَلَى غَيْرهِِ مِنَ الْحفَُّاظِ وَال                                                                  (3)نـُّقَّادِ.وَأَحْسَنَ الِانْتِقَادَ, فَـرَحَِْهُ اللََّّ

 , أنََّهُ  »ثُمَّ قاَلَ ابْنُ عَسَاكِرَ: وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ في فَضْلِ مُعَاوِيةََ حَدِيثُ أَبي حَْْزَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمَ  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في " صَحِيحِهِ ". وَبَـعْدَهُ « . كَانَ كَاتِبَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

 « ". اللَّهُمَّ عَلِ مْ مُعَاوِيةََ الْكِتَابَ »دِيثُ الْعِرْبَاضِ: " حَ 
رَةَ:   ".«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًَ مَهْدِيَا  »وَبَـعْدَهُ حَدِيثُ ابْنِ أَبي عُمَيـْ

             فْيَانَ: ذكِْرُ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُ  :(١) قُـلْتُ: وَقَدْ قاَلَ الْبُخَاريُِّ في كِتَابِ الْمَنَاقِبِ 
ثَ نَا الحَْسَنُ بْنُ بِشْرٍّ, ثَـنَا الْمُعَافََ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ, عَنِ ابْنِ أَبي مُلَيْكَةَ قاَلَ: أَوْتَـرَ  حَده

 , , فأَتََى ابْنَ عَبَّاسٍّ فَـقَالَ: دَعْهُ فإَِنَّهُ قَدْ مُعَاوِيةَُ بَـعْدَ الْعَشَاءِ بِركَْعَةٍّ, وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  صَحِبَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ثَ نَا : هَلْ لَكَ في  حَده ابْنُ أَبي مَرْيَََ, ثَـنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ, ثَـنَا ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ قاَلَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍّ
 ؟ مَا أَوْتَـرَ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍّ! قاَلَ: أَصَابَ, إِنَّهُ فَقِيهٌ.أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن مُعَاوِيةََ 

, عَنْ مُعَاوِيةََ قاَلَ:  عن حُْْرَانَ  ُ »بن أَبَانٍّ نَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ إِنَّكُمْ لتَُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبـْ
هُمَا. يَـعْنِِ الرَّكْعَتـَيْنِ بَـعْدَ الْعَصْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رأَيَْـنَاهُ يُصَلِ يهِمَا, وَلَقَ   « .دْ نَـهَى عَنـْ

بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ قاَلَتْ:  :(5) ثُمَّ قاَلَ الْبُخَاريُِّ بَـعْدَ ذَلِكَ  جَاءَتْ »ذكِْرُ هِنْدَ بنِْتِ عُتـْ
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  ٤0 

, مَا كَانَ  بَةَ فَـقَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أهَْلِ خِبَاءٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ هِنْدُ بنِْتُ عُتـْ
زُّوا مِنْ يَذِلُّوا مِنْ أهَْلِ خِبَائِكَ, ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيـَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أهَْلُ خِبَاءٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يعَِ 

, إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ  أهَْلِ خِبَائِكَ. فَـقَالَ: " وَأيَْضًا وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ". فَـقَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
 رَجُلٌ مِسِ يكٌ, فَـهَلْ عَلَيَّ حَرٌَ  أَنْ أطُْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالنََا؟ قاَلَ: " لَا, بِالْمَعْرُوفِ ".

". وَهُوَ أنََّهُ كَانَ يَـوَدُّ أَنَّ هِنْدَ وَأهَْلَهَا وكَُلَّ   وَأيَْضًا وَالهذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ : " فاَلْمِدْحَةُ فِ قَ وْلِهِ 
 يَـعْنِِ أَهْلَ خِبَائِهَا.« كَافِرٍّ يَذِلُّوا في حَالِ كُفْرهِِمْ, فَـلَمَّا أَسْلَمُوا كَانَ يحُِبُّ أَنْ يعَِزُّوا, فَأَعَزَّهُمُ اللََُّّ 

هِ قاَلَ: دَخَلَ مُعَاوِيةَُ عَلَى عُمَرَ وَعَلَيْهِ  (٤), يُّ وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ يََْيََ بْنِ سَعِيدٍ الْأمَُوِ  عَنْ جَدِ 
هَا الصَّحَابةَُ, فَـلَمَّا رأََى ذَلِكَ  رَّةِ, فَرَعَلَ يَضْربِهُُ بِِاَ,  حُلَّةٌ خَضْراَءُ, فَـنَظرََ إلِيَـْ عُمَرُ وَثَبَ إلِيَْهِ بِالدِ 

مُؤْمِنِيَن, اللَََّّ اللَََّّ فيَّ. فَـرَجَعَ عُمَرُ إِلَى مَجْلِسِهِ, فَـقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: لمَ وَجَعَلَ مُعَاوِيةَُ يَـقُولُ: يََ أمَِيَر الْ 
مِثـْلُهُ؟ ! فَـقَالَ: وَاللََِّّ مَا رأَيَْتُ إِلاَّ خَيـْراً, وَمَا بَـلَغَنِِ إِلاَّ  ضَرَبْـتَهُ يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن وَمَا في قَـوْمِكَ 

رٌ, وَلَكِنِِ    فَأَحْبـَبْتُ أَنْ أَضَعَ مِنْهُ ما شَخ. -وَأَشَارَ بيَِدِهِ  - رأَيَْـتُهُ خَيـْ
أن أَبَا مَرْيَََ الْأَزْدِيَّ أَخْبـَرهَُ قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيةََ فَـقَالَ: مَا أنَْـعَمَنَا بِكَ  (2):وروى أبَوُ دَاوُدَ 
؟  عْتُهُ أُخْبركَُ  -تعبيرا عن الفرح بالقادم وَهِيَ كَلِمَةٌ تَـقُوهُجاَ الْعَرَبُ  -أَبَا فَلَانٍّ فَـقُلْتُ: حَدِيثٌ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  بِهِ, سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ  ُ »صَلَّى اللََّّ هُ اللََّّ ئًا مِنْ أمَْرِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -مَنْ وَلاَّ شَيـْ
ُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَـقْ  رهِِ الْمُسْلِمِيَن, فاَحْتَرَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَـقْرهِِمْ, احْتَرَبَ اللََّّ

مِْذِيُّ قاَلَ: فَرَعَلَ ".«   وَغَيـْرهُُ. (3) رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. وَرَوَاهُ الترِ 
مَامُ أَحَْْدُ  ثَـنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةََ الْفَزاَريُِّ, ثَـنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ, عَنْ أَبي مِجْلَزٍّ وَقاَلَ الِْْ : حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: قاَلَ: خَرََ  مُعَاوِيةَُ عَلَى النَّاسِ, فَـقَامُ  وا لَهُ فَـقَالَ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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  ٤٤ 

 (٤)".«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَـتَمَثَّلَ لهَُ الر جَِالُ قِيَامًا فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »
,  (2)"  وَثَ بَتَ فِ " الصهحِيحَيِْ  عَنْ حُْيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ, عَنْ مُعَاوِيةََ أنََّهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْريِِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  ينِ, »قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ راً يُـفَقِ هُهُ في الدِ  ُ بِهِ خَيـْ مَنْ يرُدِِ اللََّّ
ُ يُـعْطِي, وَلَا تَـزاَلُ  اَ أَنَا قاَسِمٌ وَاللََّّ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي ظاَهِريِنَ عَلَى الحَْقِ  لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهَجمُْ  وَإِنََّّ

 ".«وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ »وَفي روَِايةٍَّ: ".« وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَى َّ يَْتَِ أمَْرُ اللََِّّ وَهُمْ ظاَهِرُونَ 

ثَنِِ الْقَاسِمُ بْنُ محَُ  (3) وَقاَلَ الزُّهْريُِّ: مَّدٍّ, أَنَّ مُعَاوِيةََ حِيَن قَدِمَ الْمَدِينَةَ يرُيِدُ الحَْجَّ دَخَلَ عَلَى حَدَّ
لَتْ: عَائِشَةَ, فَكَلَّمَهَا خَاليِـَيْنِ لَمْ يَشْهَدْ كَلَامَهُمَا أَحَدٌ إِلاَّ ذكَْوَانُ أبَوُ عَمْرٍّو مَوْلَى عَائِشَةَ, فَـقَا

لُكَ بِقَتْلِكَ أَخِي مُحَمَّدًا؟ فَـقَالَ: صَدَقْتِ. فَكَلَّمَهَا مُعَاوِيةَُ, فَـلَمَّا أمَِنْتَ أَنْ أُخَبِ ئَ لَكَ رَجُلًا يَـقْت ـُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ُ بِهِ نبَِيَّهُ صَلَّى اللََّّ مَ مِنَ قَضَى كَلَامَهُ مَعَهَا تَشَهَّدَتْ عَائِشَةُ, ثُمَّ ذكََرَتْ مَا بَـعَثَ اللََّّ

, وَالَّ  ذِي سَنَّ الْخلَُفَاءُ بَـعْدَهُ, وَحَضَّتْ مُعَاوِيةََ عَلَى ات بَِاعِ أمَْرهِِمْ, فَـقَالَتْ في اهْجدَُى وَدِينِ الحَْقِ 
اللََِّّ صَلَّى  ذَلِكَ فَـلَمْ تَـترَِّكْ, فَـلَمَّا قَضَتْ مَقَالتَـَهَا قاَلَ هَجاَ مُعَاوِيةَُ: أنَْتِ وَاللََِّّ الْعَالِمَةُ بِِمَْرِ رَسُولِ 

ُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ, النَّاصِحَةُ الْمُشْفِقَةُ الْبَلِيغَةُ الْمَوْعِظةَِ, حَضَضْتِ عَلَى الخَْيْرِ وَأمََرْتِ بِهِ, وَلَمْ اللََّّ
فَـلَمَّا قاَمَ تََْمُريِنَا إِلاَّ بِالَّذِي هُوَ لنََا, وَأنَْتِ أهَْلٌ أَنْ تُطاَعِي. وَتَكَلَّمَتْ هِيَ وَمُعَاوِيةَُ كَلَامًا كَثِيراً. 

ُ عَلَيْهِ وَ مُ  سَلَّمَ عَاوِيةَُ اتَّكَأَ عَلَى ذكَْوَانَ وَقاَلَ: وَاللََِّّ مَا سمَِعْتُ خَطِيبًا ليَْسَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 أبَْـلَغَ مِنْ عَائِشَةَ.

, ثَـنَا سُلَيْمَ  (١) وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍّ: ثَـنَا خَالِدُ بْنُ مُُلََّدٍّ الْبَرَلِيُّ ثَنِِ عَلْقَمَةُ حَدَّ , حَدَّ انُ بْنُ بِلَالٍّ
أَنْ  بْنُ أَبي عَلْقَمَةَ, عَنْ أمُِ هِ قاَلَتْ: قَدِمَ مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ, فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لُهُ, حَى َّ  أرَْسِلِي إِلَيَّ بِِنَْبِرَانيَِّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَشَعْرهِِ, فَأَرْسَلَتْ بِهِ مَعِي أَحِْْ
شَعْرَهُ فَدَعَا بِاَءٍّ, فَـغَسَلَهُ وَشَربِهَُ, وَأفَاَضَ  دَخَلْتُ بِهِ عَلَيْهِ, فَأَخَذَ الْأنَبِْرَانيَِّةَ, فَـلَبِسَهَا, وَأَخَذَ 

 عَلَى جِلْدِهِ.
                                                           

 (351بنحوه و اطسلسلة اطصحيحة )2/100لمسند ا( 1)
 (100،1031ومسلم )3111، 11بخاري في عدة مواضع اط( 2)
 من طريق اطزاري به .11/120بن عساكر ا( 3)
 من طريق محمد سعد به .11/121صدر اطسابق الم( 2)



  ٤2 

, عَنِ  , عَنْ مَالِكٍّ الزُّهْريِِ  قاَلَ: سَألَْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ وَقاَلَ ابْنُ وَهْبٍّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ لي: اسْمَعْ يََ زهُْريُِّ, مَنْ مَاتَ محُِبا ا لِأَبي بَكْرٍّ وَعُمَرَ وَعُ  ثْمَانَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

, وَشَهِدَ للِْعَشَرَةِ بِالْجنََّةِ  , وَتَـرَحَّمَ عَلَى مُعَاوِيةََ, كَانَ حَقِيقًا عَلَى اللََِّّ أَنْ لَا يُـنَاقِشَهُ وَعَلِي ٍّ
 (٤)الحِْسَابَ.

 وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍّ: سُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُعَاوِيةََ فَـقَالَ: مَا أقَُولُ في رَجُلٍّ قاَلَ 
 ُ ُ لِمَنْ حَْْدَهُ ". فَـقَالَ خَلْفَهُ: ربَّـَنَا وَلَكَ الْحمَْدُ؟ ! رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سمَِعَ اللََّّ

اَ أفَْضَلُ؟ هُوَ أمَْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ؟ فَـقَالَ: لتَُـراَبٌ في مَنْخَرَيْ مُعَاوِيةََ مَعَ  رَسُولِ فَقِيلَ لَهُ: أيُُّّ
رٌ وَأفَْضَلُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ.اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ   (2) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيـْ

تّـَهَمْنَاهُ عَلَى وَقاَلَ غَيـْرهُُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قاَلَ: مُعَاوِيةَُ عِنْدَنَا مِحْنَةٌ فَمَنْ رأَيَْـنَاهُ يَـنْظرُُ إلِيَْهِ شَزْراً ا
 (3)الْقَوْمِ. يَـعْنِِ الصَّحَابةََ.

ُ عَ  رٌ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَيْهِ وَسَلَّمَ, وَقاَلَ أبَوُ تَـوْبةََ الرَّبيِعُ بْنُ نَافِعٍّ الْحلََبُِّ: مُعَاوِيةَُ سِتـْ
رَ اجْتـَرأََ عَلَى مَا وَراَءَهُ. تـْ  (١)فإَِذَا كَشََ  الرَّجُلُ السِ 

: يََ أَبَا الحَْسَنِ, إِذَا رأَيَْتَ رَجُلًا يَذْكُرُ أَحَدًا مِنَ وَقاَلَ الْمَيْمُونيُّ: قاَلَ لي أَحَْْ  بَلٍّ دُ بْنُ حَنـْ
سْلَامِ. مْهُ عَلَى الْإِ  (5)الصَّحَابةَِ بِسُوءٍّ فاَتهَِّ

نَ الْعَاصِ: وَقاَلَ الْفَضْلُ بْنُ زيََِدٍّ: سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍّ تَـنـَقَّصَ مُعَاوِيةََ وَعَمْرَو بْ 
دًا مِنْ أيَُـقَالُ لَهُ راَفِضِيٌّ؟ فَـقَالَ: إِنَّهُ لمَْ يَُْتَرِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَلهَُ خَبِيئَةُ سُوءٍّ, مَا انْـتـَقَصَ أَحَدٌ أَحَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ وَلَهُ دَاخِلَةُ سُوءٍّ.                                          (٨)أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

                                                           

 11/125ري  دمشق تا( 1)
 11/121صدر اطسابق الم(2)
 11/121صدر اطسابق الم(3)
 11/121صدر اطسابق الم(2)
 11/121صدر اطسابق الم(5)
 11/121صدر اطسابق الم(1)



  ٤3 

رضي الله عنه : أفَْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَقَلَ وَحَلُمَ ؛ مَنْ إِذَا أعُْطِيَ شَكَرَ, وَإِذَا ابْـتلُِيَ صَبـَرَ,  وَقاَلَ مُعَاوِيةَُ 
 (٤)وَإِذَا غَضِبَ كَظَمَ, وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ, وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ, وَإِذَا أَسَاءَ اسْتـَغْفَرَ.

لَا وَقاَلَ ابْنُ السَّمَّاكِ: قاَلَ مُعَاوِيةَُ: كُلُّ النَّاسِ أَسْتَطِيعُ أَنْ أرُْضِيَهُ إِلاَّ حَاسِدَ نعِْمَةٍّ ؛ فإَِنَّهُ 
  (2)يُـرْضِيَهُ إِلاَّ زَوَاهُجاَ.  

قاَلَ: قاَلَ مُعَاوِيةَُ: الْمُرُوءَةُ في أرَْبَعٍّ ؛ وَقاَلَ الزُّهْريُِّ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ, عَنْ أَبي بََْريَِّةَ 
خْوَانِ, وعون الْجاَرِ. سْلَامِ, وَاسْتِصْلَاحِ الْمَالِ, وَحِفْظِ الْإِ  (3)الْعَفَافِ في الْإِ

 وحلمه صفاته

اءِ وَالْكَتَمِ, وَقَدْ أَصَابَـتْهُ كَانَ أبَْـيَضَ طَويِلًا, أَجْلَحَ أبَْـيَضَ الرَّأْسِ وَاللِ حْيَةِ, يَُُضِ بُـهُمَا بِالْحنَِّ    
ُ عَبْدًا دَعَا لي بِالْعَافِيَةِ, فَـقَدْ رُ  مِيتُ لَقْوَةٌ في آخِرِ عُمْرهِِ, فَكَانَ يَسْتُـرُ وَجْهَهُ, وَيَـقُولُ: رَحِمَ اللََّّ

, وكََانَ حَلِيمًا وَقُوراً رئَيِسًا سَيِ دًا في النَّ   اسِ, كَريُّاً عَادِلًا شَهْمًا.في أَحْسَنِِ وَمَا يَـبْدُو مِنِِ 

عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ قاَلَ: رأََى بَـعْضُ مُتـَفَر سِِي الْعَرَبِ مُعَاوِيةََ وَهُوَ صَبٌِّ  (١) وَقاَلَ الْمَدَائِنُِِّ,
لاَّ صَغِيٌر, فَـقَالَ: إِني ِ لَأَظُنُّ هَذَا الْغُلَامَ سَيَسُودُ قَـوْمَهُ. فَـقَالَتْ هِنْدُ: ثَكِلْتُهُ إِنْ كَانَ لَا يَسُودُ إِ 

 قَـوْمَهُ. 
أنَْـبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي سَيْ ٍّ قاَلَ: نَظرََ أبَوُ سُفْيَانَ  (5) بْنُ سَعْدٍّ: وَقاَلَ مُحَمَّدُ 

وْمَهُ. يَسُودَ ق ـَيَـوْمًا إِلَى مُعَاوِيةََ وَهُوَ غُلَامٌ, فَـقَالَ هِجنِْدَ: إِنَّ ابَنِِ هَذَا لَعَظِيمُ الرَّأْسِ, وَإِنَّهُ لَخلَِيقٌ أَنْ 
 يٌر, فَـقَالَتْ هِنْدُ: قَـوْمَهُ فَـقَْ ؟ ! ثَكِلْتُهُ إِنْ لمَْ يَسُدِ الْعَرَبَ قاَطِبَةً. وكََانَتْ هِنْدُ حَدْمِلُهُ وَهُوَ صَغِ 

 وَتَـقُولُ:
 مَُُبهبٌ فِ أَهْلِهِ حَلِيمُ    ...      إِنه بُ نََه مُعْرِقٌ كَرِيُ          

                                                           

 5/332ري  اطبريي تا( 1)
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  ٤١ 

 وَلََ بِطُخْرُورٍ وَلََ سَئُومُ   ...   وَلََ لئَِيمُ  ليَْسَ بِفَحهاشٍ         
                  صَخْرُ بَنَِ فَ هْرٍ بِهِ زعَِيمُ ... لََ يُُْلِفُ الظهنه وَلََ يَُِيمُ                                                             

ثَـنَا  (٤) وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: , عَنْ حُْيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ,ثَـنَا الْمِسْوَرُ بْنُ حَدَّ مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْريِِ 
 -حَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ: سَلَّمْتُ عَلَيْهِ  -مَُْرَمَةَ أنََّهُ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيةََ, قاَلَ: فَـلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ 

ئِمَّةِ يََ مِسْوَرُ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: ارْفُضْنَا مِنْ هَذَا وَأَحْسِنْ فِيمَا قَدِمْنَا فَـقَالَ: مَا فَـعَلَ طعَْنُكَ عَلَى الْأَ 
ئًا أعَِيبُهُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَخْبـَرْتهُُ بهِِ. ف ـَ قَالَ: لَا لَهُ. فَـقَالَ: لتَُكَلِ مَنِِ  بِذَاتِ نَـفْسِكَ. قاَلَ: فَـلَمْ أدَعَْ شَيـْ

ُ لَكَ؟ قَالَ: قُـلْتُ: بَـراَءَ مِنَ الذُّنوُبِ, فَـهَلْ لَ  كَ مِنْ ذُنوُبٍّ تََاَفُ أَنْ تُـهْلِكَكَ إِنْ لمَْ يَـغْفِرْهَا اللََّّ
صْلَاحِ بَـيْنَ  , فَـوَاللََِّّ لَمَا أَليَ مِنَ الْإِ  النَّاسِ نَـعَمْ. قاَلَ: فَمَا يَُْعَلُكَ أَحَقَّ بَِِنْ تَـرْجُوَ الْمَغْفِرَةَ مِنِِ 

هَادِ في سَبِيلِ اللََِّّ وَالْأمُُورِ الْعِظاَمِ الَّتِي حُْْصِيهَا وَالَّتِي لَا حُْْصِيهَا أَكْثَـرُ ممَّا وَإِقاَمَةِ الْحدُُودِ وَالجِْ 
ُ عَلَى ذَلِكَ مَا   ُ فِيهِ الحَْسَنَاتِ وَيَـعْفُو عَنِ السَّيِ ئَاتِ, وَوَاللََّّ كُنْتُ تلَِي, وَإِني ِ لَعَلَى دِينٍّ يَـقْبَلُ اللََّّ

بَـيْنَ اللََِّّ وَغَيْرهِِ إِلاَّ اخْتـَرْتُ اللَََّّ عَلَى مَا سِوَاهُ. قاَلَ: فَـفَكَّرْتُ حِيَن قاَلَ لي مَا قاَلَ,  لِأُخَيـَّرَ 
 فَـعَرَفْتُ أنََّهُ قَدْ خَصَمَنِِ. قاَلَ: فَكَانَ الْمِسْوَرُ إِذَا ذكََرَهُ بَـعْدَ ذَلِكَ دَعَا لَهُ بَِِيْرٍّ. وَقَدْ رَوَاهُ 

, عَنْ عُرْوَةَ, عَنِ الْمِسْوَرِ بنَِحْوهِِ.شُعَيْبٌ, عَ                                                               (2)نِ الزُّهْريِِ 

, سمَِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍّ يَـقُولُ: مَا رأَيَْتُ رَجُلًا كَانَ أَخْلَقَ   وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍّ, عَنْ هَمَّامٍّ
 (3)مُلْكِ مِنْ مُعَاوِيةََ.بِالْ 

هِ وَقاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَـوْمًا, وَذكََرَ مُعَاوِيةََ فَـقَالَ: مَا رأَيَْتُ مِثـْلَهُ في حِلْمِهِ وَاحْتِمَالِ    
 (١)وكََرَمِهِ.

أَكْثَـرَ سُؤْدُدًا, وَلَا أبََـعْدَ أَنَاةً, وَلَا مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أعَْظَمَ حِلْمًا, وَلَا  (5) وَقاَلَ قبَِيصَةُ بْنُ جَابِرٍّ:
 ألَْيَنَ مَُْرَجًا, وَلَا أرَْحَبَ بَاعًا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مُعَاوِيةََ.
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  ٤5 

أْ هَجاَ إِنَّ فُلَانًا يَشْتُمُنِِ. فَـقَالَ لَهُ: تَطأَْطَ  (٤)وَقاَلَ ابْنُ أُخْتِهِ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ أمُِ  الحَْكَمِ لِمُعَاوِيةََ:
 تََرَُّ فَـتُرَاوِزَكَ.

قاَلَ رَجُلٌ لِمُعَاوِيةََ: مَا رأَيَْتُ أنَْذَلَ مِنْكَ. فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: بَـلَى, مَنْ وَاجَهَ  (2)وَقاَلَ ابْنُ الْأَعْراَبيِ :
 الر جَِالَ بِثِْلِ هَذَا.

 
 كرمه وإحسانه 

, عَنْ أبَيِهِ (3) , هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قاَلَ  قاَلَ: بَـعَثَ مُعَاوِيةَُ إِلَى أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن عَائِشَةَ بِاِئَةِ ألَْ ٍّ
هَا دِرْهَمٌ, فَـقَالَتْ هَجاَ خَادِمَتُـهَا: هَلاَّ أبَْـقَيْتِ لنََا دِرْهمًَ  هَا مِنْ يَـوْمِهَا, فَـلَمْ يَـبْقَ مِنـْ ا نَشْتَرِي بهِِ فَـفَرَّقَـتـْ

 تِنِِ لَفَعَلْتُ.لحَْمًا. فَـقَالَتْ: لَوْ أذَكَْرْ 

, وَقاَلَ هَجمَُا: مَا أَجَازَ بِِاَ أَحَدٌ  وَوَفَدَ إلِيَْهِ مَرَّةً الحَْسَنُ وَالْحُسَيْنُ  فَأَجَازَهُماَ عَلَى الْفَوْرِ بِاِئَـتَيْ ألَْ ٍّ
 (١)قَـبْلِي. فَـقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ: وَلمَْ تُـعِْ  أَحَدًا أفَْضَلَ مِنَّا.

الحَْسَنُ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَـيْرِ عَلَى مُعَاوِيةََ, فَـقَالَ للِْحَسَنِ: مَرْحَبًا  يُّ قاَلَ: وَفَدَ وَرَوَى الْأَصْمَعِ 
, وَقاَلَ لِابْنِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأمََرَ لَهُ بثَِلَاثماِئَةِ ألَْ ٍّ ا لزُّبَـيْرِ: مَرْحَبً وَأهَْلًا بِابْنِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأمََرَ لَهُ بِاِئةَِ ألَْ ٍّ  (5)وَأهَْلًا بِابْنِ عَمَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 

 

 

 

                                                           

 ٤٨/73١نفسه  لمصدر( ا٤)
 لمصدر نفسه .( ا2)
 ٤٨/73١ريخ دمشق (تا3)
 ٤٨/733ريخ دمشق (تا١)
 ١١١/ ٤٤,البداية والنهاية ط هرر  ٤٨/733تاريخ دمشق (5)



  ٤٨ 

 حسن سياسته وإدارته 

, عَنِ الْعُتْبِِ  قاَلَ: قاَلَ مُعَاوِيةَُ: يََ أيَّـُهَا النَّاسُ, مَا أَنَا بَِِيْرِ   عَنْ أَبي حَاتٍِّ
كُمْ, وَإِنَّ قاَلَ ابْنُ دُرَيْدٍّ

رُهُماَ مَنَ ا رٌ مِنِِ  ؛ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ, وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْرٍّو, وَغَيـْ لْأفَاَضِلِ, مِنْكُمْ لَمَنْ هُوَ خَيـْ
 (٤)وَلَكِنْ عَسَى أَنْ أَكُونَ أنَْـفَعَكُمْ وِلَايةًَ, وَأنَْكَاكُمْ في عَدُو كُِمْ, وَأدََرَّكُمْ حَلْبًا. 

قَـعُوا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ أنََّهُ قاَلَ: قَدْ عَلِمْتُ بَِِ غَلَبَ مُعَاوِيةَُ النَّاسَ, كَانوُا إِذَا طاَرُوا وَقَعَ, وَإِذَا وَ 
 (2)ارَ.طَ 

بَغِي أَنْ نَسُوسَ النَّاسَ سِيَاسَةً وَاحِدَةً ؛ بِاللِ يِن و كَتَبَ مُعَاوِيةَُ إِلََ نََئبِِهِ زيََِدٍ  : إِنَّهُ لَا يَـنـْ
ةِ وَالْفَظاَظةَِ  ةِ فَـنَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى الْمَهَالِكِ, وَلَكِنْ كُنْ أنَْتَ للِشِ دَّ فَـيَمْرَحُوا, وَلَا بِالشِ دَّ

 (3)لْغِلْظةَِ, أَكُونُ أَنَا للِِ يِن وَالْألُْفَةِ وَالرَّحَْْةِ, فإَِذَا خَافَ خَائٌِ  وَجَدَ بَابًا يدَْخُلُهُ.وَا

نَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ, أعَْهَدُ إلِيَْكَ يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن وقاَلَ مُعَاوِيةَُ لَأَبََ بَكْرَةَ  : هَلْ مِنْ عَهِدٍّ تَـعْهَدُهُ إلِيَـْ
تَـنْظرَُ لنِـَفْسِكَ وَرَعِيَّتِكَ وَتَـعْمَلَ صَالِحاً, فإَِنَّكَ قَدْ تَـقَلَّدْتَ عَظِيمًا, خِلَافَةُ اللََِّّ في خَلْقِهِ, أَنْ 

لُغَ الْمَدَى,  فاَتَّقِ اللَََّّ, فإَِنَّ لَكَ غَايةًَ لَا تَـعْدُوهَا, وَمِنْ وَراَئِكَ طاَلِبٌ حَثِيثٌ, وَأَوْشَكَ أَنْ تَـبـْ
اَ هِيَ مُحَاسَبَةٌ فَـيـَلْحَ  قَ الطَّالِبُ, فَـتَصِيَر إِلَى مِنْ يَسْألَُكُ عَمَّا كُنْتَ فِيهِ, وَهُوَ أعَْلَمُ بِهِ مِنْكَ, وَإِنََّّ

ئًا .  وَتَـوْقِيٌ , فَلَا تُـؤْثرَِنَّ عَلَى رضَِا اللََِّّ شَيـْ

, عَنْ ثَـوْرِ بْنِ  (١) وَرَوَى أبَوُ دَاوُدَ   الْمُقْراَئِيِ  مِنْ حَدِيثِ الثّـَوْريِِ 
يزَيِدَ, عَنْ راَشِدِ بْنِ سَعْدٍّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  , عَنْ مُعَاوِيةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ إِنَّكَ إِنْ تَـتـَبـَّعْتَ عَوْراَتِ »الحِْمْصِيِ 
ُ قاَلَ أبَوُ الدَّ ".« النَّاسِ أفَْسَدْتَـهُمْ. أَوْ: كِدْتَ أَنْ تُـفْسِدَهُمْ  عَهَا مُعَاوِيةَُ نَـفَعَهُ اللََّّ رْدَاءِ: كَلِمَةٌ سمَِ

يلَ الْعَفْوِ, كَثِيرَ   السِ تْرِ, بِِاَ. تَـفَرَّدَ بِهِ أبَوُ دَاوُدَ. يَـعْنِِ أنََّهُ كَانَ جَيِ دَ السِ يرةَِ, حَسَنَ التَّرَاوُزِ, جمَِ
ُ تَـعَالَى.   رَحَِْهُ اللََّّ

                                                           

 11/125صدر اطسابق الم(1)
 11/233طبداية واطنهاية ا( 2)
 بنحوه.11/131 صدر اطسابقالم(3)
 (2011حيح سنن أبي داود )ص( 2)



  ٤7 

بْنِ سَعِيدٍّ, عَنْ ضِمَامِ بْنِ إِسْماَعِيلَ, عَنْ أَبي قبَِيلٍّ قاَلَ:  عَنْ سُوَيْدِ (٤)وِيُّ, وَرَوَى أبَوُ الْقَاسِمِ الْبـَغَ 
, فَـيَدُورُ عَلَى الْمَرَالِسِ يَسْأَلُ هَلْ  عَثُ رَجُلًا يُـقَالُ لَهُ: أبَوُ الْجيَْشِ في كُلِ  يَـوْمٍّ  كَانَ مُعَاوِيةَُ يَـبـْ

يوَانِ. يَـعْنِِ ليُِرْريَِ وُلِدَ لِأَحَدٍّ مَوْلُودٌ, أَوْ قَ  دِمَ أَحَدٌ مِنَ الْوُفُودِ, فإَِذَا أُخْبرَ بِذَلِكَ أثَْـبَتَ في الدِ 
  عَلَيْهِ الر زِْقَ.  

  تهوصي
رُ وَاحِدٍّ: قاَلَ غَيـْ
(2)

فَحِيَن حَضَرَتْ مُعَاوِيةََ الْوَفاَةُ كَانَ يزَيِدُ في الصَّيْدِ, فاَسْتَدْعَى مُعَاوِيةَُ  
وَمُسْلِمَ بْنَ عُقْبَةَ فَأَوْصَى إلِيَْهِمَا أَنْ  -وكََانَ عَلَى شُرْطةَِ دِمَشْقَ  -الضَّحَّاكَ بْنَ قَـيْسٍّ الْفِهْريَِّ 
لَا لهَُ يَـتـَوَصَّى بِِهَْلِ الحِْرَازِ, وَإِنْ سَألَهَُ أهَْلُ الْعِراَقِ في كُلِ  يَـوْمٍّ أَنْ يَـعْزلَِ يُـبـَلِ غَا يزَيِدَ السَّلَامَ وَيَـقُو 

هُمْ عَامِلًا وَيُـوَليِ َ عَلَيْهِمْ آخَرَ فَـلْيـَفْعَلْ, فَـعَزْلُ وَاحِدٍّ أَحَبُّ إلِيَْكَ مِنْ أَنْ يُسَلَّ عَلَيْكَ مِا ئَةُ عَنـْ
, وَأَنْ   يَـتـَوَصَّى بِِهَْلِ الشَّامِ خَيـْراً, وَأَنْ يَُْعَلَهُمْ أنَْصَارَهُ, وَأَنْ يَـعْرِفَ هَجمُْ حَقَّهُمْ .           ألَِْ  سَيْ ٍّ

وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍّ:
(3)

ثهَُ, أَنَّ مُعَاوِيةََ لَمَّا   أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَْكَمِ, عَمَّنْ حَدَّ
بْنَ احْتُضِرَ أَوْصَى بْنصِْ  مَالهِِ أَنْ يُـرَدَّ إِلَى بَـيْتِ الْمَالِ, كَأنََّهُ أرَاَدَ أَنْ يطُيََّبَ لَهُ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ 

 الخَْطَّابِ قاَسَمَ عُمَّالَهُ.

 

 

 

 

                                                           

 11/121ري  دمشق تا( 1)
 321/ 5والمنتظم5/323ري  اطبريي تا( 2)
 من طريق محمد سعد به .752/ ٤٨( تاريخ دمشق 3)



  ٤١ 

 وفاته      

ُ عَنْهُ:تَبَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي كَ   سُفْيَانَ, رَضِيَ اللََّّ
 إِذَا الر جَِالُ وَلَدَتْ أَوْلََدُهَا ... وَاضْطَرَبَتْ مِنْ كِبٍََ أَعَضَادُهَا

 فَهِيَ زرُوُعٌ قَدْ دَنََ حَصَادُهَا  وَجَعَلَتْ أَسْقَامُهَا تَ عْتَادُهَا ...
 (٤)فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ نَـعَى إِلَيَّ نَـفْسِي.

تَنِِ كُنْتُ رَجُلًا مِنْ قُـرَيْشٍّ بِذِي  (2)دُ بْنُ عُقْبَةَ:وَقاَلَ مُحَمَّ  لَمَّا نَـزَلَ بِعَُاوِيةََ الْمَوْتَ قاَلَ: يََ ليَـْ
ئًا.  طَوًى وَلمَْ أَلِ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيـْ
 :  لَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:لَمَّا حَضَرَتْ مُعَاوِيةََ الْوَفاَةُ تََثََّ   (3)وَقاَلَ أبَوُ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيُّ

 إِنْ تُـنَاقِشْ يَكُنْ نقَِاشُكَ يََ رَبِ  ... عَذَابًا لَا طَوْقَ لي بِالْعَذَابِ 
 أَوْ تُجَاوِزْ تَجَاوُزَ الْعَفْوِ فاَصْفَحْ ... عَنْ مُسِيءٍّ ذُنوُبهُُ كَالتـُّراَبِ         

ا عَلَى الْأَرْضِ, ثُمَّ يُـقَلِ بُ  (١)وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيريِنَ:     جَعَلَ مُعَاوِيةَُ لَمَّا احْتُضِرَ يَضَعُ خَدا 
أَنْ  رُ وَجْهَهُ, وَيَضَعُ الْخدََّ الْْخَرَ, وَيَـبْكِي وَيَـقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُـلْتَ في كِتَابِكَ: }إِنَّ اللَََّّ لَا يَـغْفِ 

 اللَّهُمَّ فاَجْعَلْنِِ ممَّنْ تَشَاءُ أَنْ تَـغْفِرَ لَهُ.[.١١لِمَنْ يَشَاءُ{]النساء:  مَا دُونَ ذَلِكَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ 
يَاقِ:  (5)وَقاَلَ الْعُتْبُِّ عَنْ أبَيِهِ:   تََثََّلَ مُعَاوِيةَُ عِنْدَ مَوْتهِِ بِقَوْلِ بَـعْضِهِمْ وَهُوَ في السِ 

 لهذِي ... نَُُاذِرُ بَ عْدَ الْمَوْتِ أَدْهَى وَأَفْظَعُ هُوَ الْمَوْتُ لََ مَنْجَى مِنَ الْمَوْتِ وَا
رَكَ, فإَِنَّكَ ثُمَّ قاَلَ: اللَّهُمَّ أقَِلِ الْعَثـْرَةَ, وَاعُْ  عَنِ الزَّلَّةِ, وَتَجَاوَزْ بَِِلْمِكَ عَنْ جَهْلِ مَنْ لمَْ يَـرُْ  غَي ـْ

    تِهِ مَهْرَبٌ إِلاَّ إلِيَْكَ. وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ, ليَْسَ لِذِي خَطِيئَةٍّ مِنْ خَطِيئَ 

                                                           

 .5/33٨(تاريخ الطبري ٤)
 .753/ ٤٨(تاريخ دمشق 2)

 (.٤٨/75١تاريخ دمشق ) (3)
 نفس المصدر السابق (١)
 (.٤٨/755السابق)المصدر (5)



  ٤3 

 
َ بِدِمَشْقَ في رَجَبٍّ سَنَةَ سِتِ يَن ,وصَلَّى عَلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْ   ُ عَنْهُ, تُـوُفي ِ نُ وَلَا خِلَافَ أنََّهُ, رَضِيَ اللََّّ

يِر. وَعَلَيْهِ الْجمُْهُورُ وقد قَـيْسٍّ بَـعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِسَْرِدِ دِمَشْقَ, ثُمَّ دُفِنَ بِقََابِرِ بَابِ الصَّغِ 
 جَاوَزَ الثَّمَانِيَن.

ةُ مُلْكِهِ اسْتِقْلَالًا مِنْ جُماَدَى سَنَةَ إِحْدَى وَأرَْبعَِيَن حِيَن بَايَـعَهُ الحَْسَنُ بْنُ عَلِي ٍّ بَِِ  ذْرحَُ, وكََانَ مُدَّ
 بًا في الشَّامِ عِشْريِنَ سَنَةً.فَذَلِكَ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَثَلَاثةَُ أَشْهُرٍّ, وكََانَ نَائِ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20 

 خلافته       

 عزل معاوية عن ولَية الشام

, أَنْ يَـعْزلَِ مُعَاوِيةََ عَنِ الشَّامِ, يْهِ كَثِيٌر مِنْ أمَُراَئهِِ الخِْلَافَةَ أَشَارَ عَلَ  عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ لَمَّا وَليَ 
هَا  تَظِمْ لَهُ عَزْلهُُ, وَالْتَ َّ عَلَى مُعَاوِيةََ جَماَعَةٌ مِنَ أهَْلِ وَيُـوَليِ َ عَلَيـْ , فَـعَزلََهُ فَـلَمْ يَـنـْ سَهْلَ بْنَ حَنِي ٍّ

هَا, وَقَدْ قاَلَ: لَا أبَُايِعُهُ حَى َّ يُسَلِ مَنِِ قَـتـَلَةَ عُثْمَانَ, فإَِنَّهُ قتُِلَ مَ  دْ ظْلُومًا, وَقَ الشَّامِ وَمَانَعَ عَلِيا ا عَنـْ
ُ تَـعَالَى }وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فـَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِ هِ سُلْطاَنًا{ ]الإسراء:   (٤)[ .33قاَلَ اللََّّ

, أنََّهُ قاَلَ: مَا زلِْتُ مُوقِنًا أَنَّ مُعَاوِيةََ سَيَلِي الْمُلْكَ (2)  وَرَوَى الطهبَ رَانُِّ       عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ
عَةِ لعَِلِي ٍّ حَى َّ يُسَلِ مَهُ الْقَتـَلَةَ  , كَانَ مِنْ أمَْرِ وَالسُّلْطاَنَ مِنْ هَذِهِ الْْيةَِ. فَـلَمَّا امْتـَنَعَ مُعَاوِيةَُ مِنَ الْبـَيـْ

 (3)نَا ذكِْرَهُ صِفِ يِن مَا قَدَّمْ 

, فَكَانَ مِنْ أمَْرِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ وَأَبي مُوسَى مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ قُـوَّةِ ثُهُ آلَ الْأَمْرُ إِلََ التهحْكِيمِ 
أمَْرُ عَلَي ٍّ في وَاسْتـَفْحَلَ أمَْرُ مُعَاوِيةََ جِدا ا, وَلمَْ يَـزَلْ  جَانِبِ أهَْلِ الشَّامِ في الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ,

 (١) .اخْتِلَافٍّ مَعَ أَصْحَابِهِ حَى َّ قَـتـَلَهُ ابْنُ مُلْرَمٍّ كَمَا تَـقَدَّمَ 

 رضي الله عنهمتنازل الْسن وبيعة معاوية 
ثُمَّ ركَِبَ الحَْسَنُ  ،مُعَاوِيةََ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ , وَبَايَعَ أهَْلُ الشَّامِ الْْسََنَ بْنَ عَلِي ٍ  بََيَعَ أَهْلُ الْعِرَاقِ 

 وَتَـقَابَلَ في جُنُودِ الْعِراَقِ عَنْ غَيْرِ إِراَدَةٍّ مِنْهُ, وَركَِبَ مُعَاوِيةَُ في أهَْلِ الشَّامِ, فَـلَمَّا تَـوَاجَهَ الْجيَْشَانِ 
نـَهُمَا في الصُّلْحِ, فاَنْـتـَهَى الْحاَلُ إِلَى أَنْ خَلَعَ  الحَْسَنُ نَـفْسَهُ مِنَ  الْفَريِقَانِ, سَعَى النَّاسُ بَـيـْ

سَنَةَ إِحْدَى الخِْلَافَةِ, وَسَلَّمَ الْمُلْكَ إِلَى مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ وكََانَ ذَلِكَ في رَبيِعٍّ الْأَوَّلِ 
ا بَايَـعَهُ النَّاسُ, وَدَخْلَ مُعَاوِيةَُ إِلَى الْكُوفَةِ فَخَطْبَ النَّاسَ بِِاَ خُطْبَةً بلَِيغَةً بَـعْدَ مَ  ,وَأرَْبعَِين
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عَامُ الْْمََاعَةِ ; لَِجْتِمَاعِ  وَاسْتـَوْسَقَتْ لَهُ الْمَمَالِكُ شَرْقاً وَغَرْبًا, وَبُـعْدًا وَقُـرْبًا, وَسُمِ يَ هَذَا الْعَامُ 
 (٤)وأجمعت الرعايَ على بيعته . فِيهِ عَلَى أمَِيرٍّ وَاحِدٍّ بَـعْدَ الْفُرْقَةِ,الْكَلِمَةِ 

ةِ إِلَى وَفاَته, وَالجِْهَادُ في بِلَادِ الْعَدُوِ  قاَئمٌِ, وكََلِمَةُ فَـلَمْ  اللََِّّ يَـزَلْ مُسْتَقِلاا  بِالْأَمْرِ في هَذِهِ الْمُدَّ
 عَفْوٍّ.عَاليَِةٌ, وَالْغَنَائمُِ تَردُِ إلِيَْهِ مِنْ أَطْراَفِ الْأَرْضِ, وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ في راَحَةٍّ وَعَدْلٍّ وَصَفْحٍّ وَ 

قَدِ ورد في الْحدَِيثِ أَنَّ الخِْلَافَةَ بَـعْدَهُ, عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, ثَلَاثوُنَ سَنَةً, ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا, وَ 
مُ مُعَاوِيةََ أَوَّلُ الْمُلْكِ, فَـهُوَ  , فَأَيََّ أَوَّلُ مُلُوكِ انْـقَضَتِ الثَّلَاثوُنَ سَنَةً بِِِلَافَةِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِي ٍّ

سْلَامِ وَخِيَارهِِمْ .  (2) الْإِ

ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ, ثَـنَا أَحَْْدُ بْنُ يوُنُسَ, ثَـنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍّ   (3) قاَلَ الطهبَ رَانُِّ: حَدَّ
, عَنْ أَبي ثَـعْلَبَةَ الخُْ  , عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ سَابِ ٍّ شَنِِِ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍّ وَأَبي عُبـَيْدَةَ عَنْ ليَْثٍّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ رَحَْْةً وَنُـبُـوَّةً, ثُمَّ يَكُونُ رَحْْةًَ »قاَلَا: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عُتُـوا ا وَجَبْريَِّةً وَفَسَادًا في الْأَرْضِ, يَسْتَحِلُّونَ الْحرَيِرَ وَخِلَافَةً, ثُمَّ كَائِنٌ مُلْكًا عَضُوضًا, ثُمَّ كَائِنٌ 

 إِسْنَادُهُ جَيِ دٌ.« ". وَالْفُرُوَ  وَالْخمُُورَ, وَيُـرْزَقُونَ عَلَى ذَلِكَ وَيُـنْصَرُونَ حَى َّ يَـلْقَوُا اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ 
وَفِيهِ  -دِيثَ الْوَاردَِ مِنْ طرَيِقِ إِسْماَعِيلَ بْنِ إِبْـراَهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍّ وَقَدْ ذكََرْنَا في دَلَائِلِ النـُّبُـوَّةِ الحَْ 

قَـوْلُ »عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍّ قاَلَ: قاَلَ مُعَاوِيةَُ: وَاللََِّّ مَا حَْلََنِِ عَلَى الخِْلَافَةِ إِلاَّ  -ضَعٌْ  
ُ عَلَيْهِ وَ  , عَنِ « ". سَلَّمَ لي: " يََ مُعَاوِيةَُ, إِنْ مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هَقِيُّ رَوَاهُ الْبـَيـْ

, عَنْ يَحْيَ بْنِ زكََريََّ بْنِ  أَبي الْحاَكِمِ, عَنِ الْأَصَمِ , عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍّ
 زاَئِدَةَ, عَنْ إِسْماَعِيلَ.
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: ثُهُ  هَقِيُّ هَا حَدِيثُ عَمْروِ بْنِ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ   (4)قاَلَ الْبَ ي ْ وَلهَُ شَوَاهِدُ مِنْ وُجُوهٍّ أُخَرَ, مِنـْ
هِ سَعِيدٍّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَـنَظرََ »الْعَاصِ, عَنْ جَدِ  دَاوَةَ فَـتَبِعَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ أَنَّ مُعَاوِيةََ أَخَذَ الْإِ

 " يََ مُعَاوِيةََ, إِنْ وَليَْتَ أمَْراً فاَتَّقِ اللَََّّ وَاعْدِلْ ".  إلِيَْهِ فَـقَالَ لَهُ:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تـَلًى بِعَمَلٍّ ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  « . قاَلَ مُعَاوِيةَُ: فَمَا زلِْتُ أَظنُُّ أَني ِ مُبـْ
هَا حَدِيثُ راَشِدِ بْنِ سَعْدٍّ, عَنْ مُعَاوِيَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمِنـْ إِنَّكَ »ةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 إِنِ اتّـَبـَعْتَ عَوْراَتِ النَّاسِ أفَْسَدْتَـهُمْ ".

عَهَا مُعَاوِيةَُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ   رْدَاءِ: كَلِمَةٌ سمَِ ُ بِِاَ صلى الله عليه وسلمقاَلَ أبَوُ الدَّ   (2)« . فَـنـَفَعَهُ اللََّّ
وَرَوَى يَـعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ 
, عَنْ أبَيِهِ, عَنْ  (3) عَنْ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ السُّلَمِيِ  الحِْمْصِيِ 

ُ عَلَيْهِ وَ  , سمَِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ " عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي قَـيْسٍّ
 « ".رأَيَْتُ عَمُودًا مِنْ نوُرٍّ خَرََ  مِنْ حَدْتِ رأَْسِي سَاطِعًا حَى َّ اسْتـَقَرَّ بِالشَّامِ »

, عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ صَفْوَانَ قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ يَـوْمَ   (١)وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍّ, عَنِ الزُّهْريِِ 
الْعَنْ أهَْلَ الشَّامِ. فَـقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَا تَسُبَّ أهَْلَ الشَّامِ جَما ا غَفِيراً ؛ فإَِنَّ بِِاَ  صِفِ يِن: اللَّهُمَّ 

 وعًا.الْأبَْدَالَ, فإَِنَّ بِِاَ الْأبَْدَالَ, فإَِنَّ بِِاَ الْأبَْدَالَ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحدَِيثَ مِنْ وَجْهٍّ آخَرَ مَرْفُ 

نـَهُمَا ثُمَّ كَانَ مَا   نَهُ وَبَـيْنَ عَلِي ٍّ بَـعْدَ قَـتَلِ عُثْمَانَ, عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِهَادِ وَالرَّأْيِ, فَرَرَى بَـيـْ كَانَ بَـيـْ
, وَمُعَاوِيةَُ مَعْذُورٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَ  خَلَفًا, قِتَالٌ عَظِيمٌ, وكََانَ الحَْقُّ وَالصَّوَابُ مَعَ عَلِي ٍّ

سْلَامِ للِْفَريِقَيْنِ مِنَ الطَّرَفَـيْنِ ؛ أهَْلِ الْعِراَقِ وَأهَْلِ الشَّاوَقَ   مِ.دْ شَهِدَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالْإِ
تََرُْقُ مَارقَِةٌ عَلَى حِيِن فُـرْقَةٍّ مِنَ الْمُسْلِمِيَن, فَـيـَقْتُـلُهَا : " » (5)الصَّحِيحِ  كَمَا ثَـبَتَ في الْحدَِيثِ 
 فَكَانَتِ الْمَارقَِةُ الْخوََارَِ , وَقَـتـَلَهُمْ عَلِيٌّ وَأَصْحَابهُُ, ثُمَّ قتُِلَ عَلِيٌّ,« ". أدَْنََ الطَّائفَِتـَيْنِ إِلَى الحَْق ِ 
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ةَ, فَـقَالُوا لَهُ: وَجَماَعَةً مَعَهُ دَخَلُوا عَلَى مُعَاوِيَ  (٤)وَقَدْ وَرَدَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍّ أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍّ الْخوَْلَانيَّ 
؟ فَـقَالَ: وَاللََِّّ إِني ِ لَأَعْلَمُ أنََّهُ خَيـْرٌ مِنِِ  وَأفَْضَلُ, وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ أنَْتَ تُ نَازعُِ عَلِيًّا أَمْ أنَْتَ مِثْ لُهُ 

هِ  , وَلَكِنْ ألََسْتُمْ تَـعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ قتُِلَ مَظْلُومًا, وَأَنَا ابْنُ عَمِ  , وَأَنَا أَطْلُبُ بِدَمِهِ, وَأمَْرهُُ مِنِِ 
مُوهُ في ذَلِكَ, فَـلَمْ إِلَيَّ؟ فَـقُولُوا لَهُ فَـلْيُسَلِ مْ إِلَيَّ قـَتـَلَةَ عُثْمَانَ, وَأَنَا أُسَلِ مُ لهَُ أمَْرَهُ. فَأتََـوْا عَلِيا ا, فَكَلَّ 

 امِ عَلَى الْقِتَالِ مَعَ مُعَاوِيةََ.يَدْفَعْ إلِيَْهِمْ أَحَدًا, فَعِنْدَ ذَلِكَ صَمَّمَ أهَْلُ الشَّ 

, أنََّهُ قاَلَ لَهُ رَجُلٌ: إِني ِ أبُْغِضُ مُعَاوِيةََ. فَـقَالَ لَهُ: عَ (2)وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ,  نْ أَبي زُرْعَةَ الرَّازيِِ 
رَبَّ مُعَاوِيةََ رَبٌّ رَحِيمٌ, وَخَصْمُ  وَلم؟َ قاَلَ: لِأنََّهُ قاَتَلَ عَلِيا ا. فَـقَالَ لَهُ أبَوُ زُرْعَةَ: وَيْحَكَ! إِنَّ 

هُمَا. ُ عَنـْ نـَهُمَا؟ ! رَضِيَ اللََّّ  مُعَاوِيةََ خَصْمٌ كَريٌَِ, فَأيَْشِ دُخُولُكَ أنَْتَ بَـيـْ
مَامُ أَحَْْدُ عَمها جَرَى بَ يَْ عَلِيٍ  وَمُعَاوِيةََ  ا كَسَبَتْ , فَـقَرَأَ:}تلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ هَجاَ مَ وَسُئِلَ الِْْ

تُمْ وَلَا تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ{ ]البقرة:  رُ وَاحِدٍ مِنَ [ . ٤3١وَلَكُمْ مَا كَسَبـْ وكََذَا قاَلَ غَي ْ
                                                                   (3)السهلَفِ.

بوُيِعَ لَمعاوية بِِِيلِيَاءَ في رَمَضَانَ سَنَةَ أرَْبعَِيَن, حِيَن بَـلَغَ أهَْلَ  (١)قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالْجمُْهُورُ ؛
اَ دَخَلَ الْكُوفَةَ بَـعْدَ مُصَالَحةَِ الحَْسَنِ لَهُ في شَهْرِ رَبيِعٍّ الْأَوَّ  , وَلَكِنَّهُ إِنََّّ لِ, سَنَةَ الشَّامِ مَقْتَلُ عَلِي ٍّ

سْكِنَ. مِنْ أرَْضِ سَوَادِ الْعِراَقِ مَ  كَانٍّ يُـقَالُ لَهُ:الْجمََاعَةِ, وَذَلِكَ بَِِ  إِحْدَى وَأرَْبعَِيَن, وَهُوَ عَامُ 
 مِنْ نَاحِيَةِ الْأنَْـبَارِ, فاَسْتـَقَلَّ مُعَاوِيةَُ بِالْأَمْرِ إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ سِتِ يَن.

ثَمَةَ: ثَـنَا ضَمْرَةُ, عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍّ قاَلَ: كَانَ  (5)وَقاَلَ ابْنُ أَبي خَيـْ , حَدَّ ثَـنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍّ حَدَّ
 أَنََ أَوهلُ الْمُلُوكِ وَآخِرُ خَلِيفَةٍ.مُعَاوِيةَُ يَـقُولُ: 

                                                           

 11/110ري  دمشق تا( 1)
 11/115صدر نفسه الم( 2)
 لمصدر نفسه    ا( 3)
 11/111وتاري  دمشق 5/111تاري  اطبريي (2)
 ٤٨/732تاريخ دمشق (5)
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يثِ سَفِينَةَ, أَنَّ : وَالسُّنَّةُ أَنْ يُـقَالَ لِمُعَاوِيةََ: مَلِكٌ. وَلَا يُـقَالُ لَهُ: خَلِيفَةٌ. لِحدَِ  قال ابن كثير
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "  الخِْلَافَةُ بَـعْدِي ثَلَاثوُنَ سَنَةً, ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا »رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 (٤)« ".عَضُوضًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 5/22٤المسند ( ٤)
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 : نالفصل الثا
 أعماله والأحداث فِ عهده
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 ولَيته الشام

هُ عُمَرُ نيَِابةََ دِمَشْقَ بَـعْدَ أَخِيهِ يزَيِدَ بْنِ أَبي سُفْيَانَ لَمَّا   أقََـرَّهُ عَلَى ذَلِكَ , ثم فتُِحَتِ الشَّامُ وَلاَّ
  .عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزاَدَهُ بِلَادًا أُخْرَى

                             وَهُوَ الَّذِي بَـنََّ الْقُبَّةَ الخَْضْراَءَ بِدِمَشْقَ, وَسَكَنـَهَا أرَْبعَِيَن سَنَةً. قاَلَهُ الْحاَفِظُ بْنُ عَسَاكِرَ.  
ه عُمَرُ بن الخطاب الشام بعد أخيه يزَيِدَ بْنَ أَبي سُفْيَانَ قاَلَ لهَُ أبَوُهُ: يََ   بُـنََِّ, إِنَّ  وَلَمَّا وَلاَّ

قُهُمْ, وَقَصَّرَ بنَِا تَََخُّرُنَا, فَ  صَارُوا قاَدَةً هَؤُلَاءِ الرَّهَْ  مِنَ الْمُهَاجِريِنَ سَبـَقُونَا وَتَََخَّرْنَا, فَـرَفَـعَهُمْ سَبـْ
 وسادة, وَصِرْنَا أتَـْبَاعًا, وَقَدْ وَلَّوْكَ جَسِيمًا مِنْ أمُُورهِِمْ فَلَا تَُاَلفِْهُمْ.

وْلَةِ الْعُمَريَِّةِ  فَـلَمْ   ةَ خِلَافَةِ عُثْمَانَ.في الدولة وَ  ,يَـزَلْ مُعَاوِيةَُ نَائبًِا عَلَى الشَّامِ في الدَّ  الْعُثْمَانيَِّةِ مُدَّ
 خُرُوجُ طاَئفَِةٍ مِنَ الْْوََارجِِ عَلَيْهِ 

 

هَا قاَصِدِينَ وَخَ هـ  (١٤)سنة وَسَبَبَ ذَلِكَ أَنْ مُعَاوِيةََ لَمَّا دَخَلَ الْكُوفَةَ  رََ  الحَْسَنُ وَأهَْلُهُ مِنـْ
كُّ فِيهِ, فَسِيروُا إِلَى شَ يُ إِلَى الحِْرَازِ, قاَلَتْ فِرْقَةٌ مِنَ الْخوََارِِ  حَْْوٌ مِنْ خََْسِمِائةٍَّ: جَاءَ مَا لَا 

, فَـبـَعَثَ إلِيَْهِمْ مُعَاوِيةَُ مُعَاوِيةََ فَرَاهِدُوهُ. فَسَارُوا حَى َّ قَـرَبوُا مِنَ الْكُوفَةِ وَعَلَيْهِمْ فَـرْ  وَةُ بْنُ نَـوْفَلٍّ
حَى َّ خَيْلًا مِنَ أهَْلِ الشَّامِ, فَطرََدُوا الشَّامِيِ يَن, فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ: لَا أمََانَ لَكُمْ عِنْدِي 

 (٤)أهل الكوفة وطردوهم .تَكُفُّوا بَـوَائقَِكُمْ. فَخَرَجُوا إِلَى الْخوََارِِ , فاقتتلوا فهزمهم 

 عودة الْوارج

ذَلِكَ أنَّـَهُمْ صَمَّمُوا, عَلَى و(2)وَقـْعَةٌ عَظِيمَةٌ بَـيْنَ الْخوََارِِ  وَجُنْدِ الْكُوفَةِ كانت  ه (13)وفي سنة 
عَلَيْهِمُ الْمُسْتـَوْردُِ بْنُ عُلَّفَةَ, الْخرُُوِ  عَلَى النَّاسِ في هَذَا الحِْيِن, فاَجْتَمَعُوا في قَريِبٍّ مِنْ ثَلَاثماِئَةٍّ, 

, فَسَارَ إلِيَْهِمْ, وَقَد  فَرَهَّزَ إلِيَْهِمُ الْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ جُنْدًا عَلَيْهِمْ مَعْقِلُ بْنُ قَـيْسٍّ في ثَلَاثةَِ آلَا  مَ فٍّ
بِكََانٍّ يُـقَالُ لَهُ:  ةِ الْخوََارِِ , فَـلَقِيـَهُمْ عِدَّ  بَـيْنَ يَدَيْهِ أَبَا الرَّوَّاغِ في طلَِيعَةٍّ, هِيَ ثَلَاثُماِئَةٌ عَلَى

هُمُ الْخوََارُِ , ثُمَّ كَرُّوا عَلَيْهِمْ  تـَتـَلُوا مَعَهُمْ, فَـهَزَمَتـْ هُمُ الْخوََارُِ  مرة ثانية,الْمَذَارُ. فاَقـْ فَـلَزمُِوا  , فَـهَزَمَتـْ
                                                           

 5/٤٨5تاريخ الطبري  (٤)
 ومابعدها  3/١25والكامل لابن الأثير 203-5/٤١٤انظر تاريخ الطبري (2)
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تَظِرُونَ قُدُومَ  حَْلََتِ , فلما قدم أمَِيِر الْجيَْشِ مَعْقِلِ بْنِ قَـيْسٍّ عَلَيْهِمْ مَكَانَـهُمْ في مُقَابَـلَتِهِمْ يَـنـْ
يْسٍّ الْخوََارُِ  عَلَى مَعْقِلٍّ وَأَصْحَابِهِ, فاَنْجَفَلَ عَنْهُ عَامَّةُ أَصْحَابهِِ, فَـتـَرَجَّلَ عِنْدَ ذَلِكَ مَعْقِلُ بْنُ ق ـَ

. فَـتـَرَجَّلَ مَعَهُ جَماَعَةٌ مِنَ الْفُرْسَانِ وَالشُّرْعَانِ وَقاَلَ: يََ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَن, الْأَرْضَ الْأَرْضَ 
فَـرَجَعَ النَّاسُ إِلَى مَعْقِلٍّ وَهُوَ يُـقَاتِلُ الْخوََارَِ  بِنَْ مَعَهُ قِتَالًا  ,فاَسْتـَقْبـَلُوهُمْ بِالر مَِاحِ وَالسُّيُوفِ 

, فَصَفَّهُمْ مَعْقِلُ بْنُ قَـيْسٍّ مَيْمَنَةً وَمَيْسَرَةً وَرَتّـَبـَهُمْ وَقاَلَ: شَدِيدًا, وَالنَّاسُ يَـتـَراَجَعُونَ في أثَْـنَاءِ اللَّيْلِ 
رَحُوا عَلَى مَصَافِ كُمْ حَى َّ نُصْبِحَ , فاَلْتـَقَوْا بِِِمْ عِنْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ, فَـثاَرَ إلِيَْهِمُ الْخوََا رُِ , لَا تَـبـْ

ةَ رَجُلٍّ وَاحِدٍّ, فَصَبـَرَ هَجمُْ أبَوُ الرَّوَّاغِ بِنَِ  مَعَهُ, وَجَعَلَ يذَُمِ رهُُمْ فَـتـَبَارَزُوا سَاعَةً, ثُمَّ حَْلَُوا حَْْلَ 
هَاهُمْ عَنِ الْفِراَرِ, وَيَحثُّـُهُمْ عَلَى الصَّبْرِ, فَصَبـَرُوا وَصَدَقُوا في الثّـَبَاتِ, حَى َّ رَدُّوا الْخوََارِ  َ  إِلَى وَيَـنـْ

, وَوَصَلَتِ وَقَـعُوا في أرَْضِ بَـهُرَسِيرَ الْخوََارُِ  ذَلِكَ هَرَبوُا حَى َّ قَطعَُوا دِجْلَةَ, وَ  أمََاكِنِهِمْ, فَـلَمَّا رأََتِ 
نْ بوُ الرَّوَّاغِ بَِِ الْخوََارُِ  إِلَى الْمَدِينَةِ الْعَتِيقَةِ, فَـركَِبَ إلِيَْهِمْ سِماَكُ بْنُ عُبـَيْدٍّ نَائِبُ الْمَدَائِنِ, وَلَحقَِهُمْ أَ 

مَةِ فانهزمت الخوار  وتبدد أمرهم ولم ينج منهم غير خَسة , وهدأ أمرهم بعد  مَعَهُ  مِنَ الْمُقَدِ 
   (٤)هـ . 5١هذا, إلى سنة 

وبَـيْنَ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ زيََِدٍّ فُصُولا  وجرى بينهم عاد الخوار  إلى الظهور ه(5١) سَنَةفي ثم 
هُمْ خَلْقًا طَويِلَة,  هُمْ آخَريِنَ, وكََانَ صَارمًِا كَأبَيِهِ, مِقْدَامًا كَثِيراً وَجَمْعًا غَفِيراً, فَـقَتَلَ مِنـْ                     وَحَبْسَ مِنـْ

              (2)في أمَْرهِِمْ. 

 تغلب حْران على البصرة

هَا, فَـبـَعَثَ مُعَاوِيةَُ إلِيَْهِ  (فَأَخَذَهَا وَتَـغَلَّبَ 3هـ( وَثَبَ حُْْراَنِ بْنُ أَبَانَ عَلَى الْبَصْرَةَ )١٤وَفي ) عَلَيـْ
هُمْ  وَالْعَفْوِ,  جَيْشًا ليِـَقْتُـلُوهُ وَمَنْ مَعَهُ, فَرَاءَ أبَوُ بَكْرةََ الثّـَقَفِيُّ إِلَى مُعَاوِيةََ, فَسَألََهُ في الصَّفْحِ عَنـْ

هُمْ وَأَطْلَقَهُمْ, وَوَلىَّ عَلَى الْبَصْرَةِ بُسْرَ بْنَ أَ   بي أرَْطاَةَ.فَـعَفَا عَنـْ

 

                                                           

 5/205تاريخ الطبري  (٤)
 ومابعدها .5/235المنتظم  ابن الجوزي ,( 2)
 ومابعداا .5/111نظر : تاري  اطبريي ( ا3)
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 قدوم زيَد على معاوية   
وكََانَ قَدِ امْتـَنَعَ عَلَيْهِ قَريِبًا مِنْ سَنَةٍّ في قَـلْعَةِ  (٤)هـِ( قَدِمَ زيََِدُ بْنُ أبَيِهِ عَلَى مُعَاوِيةََ,١2وَفي سنة )

نَـفْسَكَ؟ أقَْدِمْ عَلَيَّ فَأَخْبرْني بِاَ صَارَ زيََِدٍّ. فَكَتَبَ إلِيَْهِ مُعَاوِيةَُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تُـهْلِكَ 
هَا وَمَا بقَِيَ عِنْدَكَ, فاَئْتِنِِ بهِِ وَأنَْتَ آمِنٌ, فإَِنْ شِئْتَ أَ  نْ إلِيَْكَ مِنْ أمَْوَالِ فاَرِسَ وَمَا صَرَفْتَ مِنـْ

ثمَُا شِئْتَ مِنَ الْأَرْ  ضِ فَأنَْتَ آمِنٌ. فَعِنْدَ ذَلِكَ أزَْمَعَ زيََِدٌ تقُِيمَ عِنْدَنَا فَـعَلْتَ, وَإِلاَّ ذَهَبْتَ حَيـْ
قَهُ فِيمَا رَ إِلَى مُعَاوِيةََ, فَأَكْرَمَ مُعَاوِيةَُ زيََِدًا, وَقَـبَضَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ, وَصَدَّ صَرَفَهُ  السَّيـْ

                                          وَمَا بقَِيَ عِنْدَهُ.
  أبِ سفيان  اب زيَد بن أبيه إلَانتس

    .اسْتَ لْحَقَ مُعَاوِيةَُ زِيََدَ ابْنِ أبَيِهِ فأََلْْقََهُ بَِِبِ سُفْيَانَ  هـ(١١وَفي سنة ) (2)قاَلَ ابْنُ جَريِرٍّ: 
وَأنَّـَهَا حَْلََتْ وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَى إِقـْراَرِ أَبي سُفْيَانَ أنََّهُ عَاهَرَ بِسُمَيَّةَ أمُِ  زيََِدٍّ في الْجاَهِلِيَّةِ, 

انَ. وَقَدْ كَانَ بِزيََِدٍّ هَذَا مِنْ أَبي سُفْيَانَ, فَـلَمَّا اسْتـَلْحَقَهُ مُعَاوِيةَُ قِيلَ لهَُ: زيََِدُ بْنُ أَبي سُفْيَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الْوَلَدُ »الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ يُـنْكِرُ هَذَا الِاسْتِلْحَاقَ, وَيَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 (3)".«للِْفِراَشِ وَللِْعَاهِرِ الحَْرَرُ 

لكن فص ل فيها ابن سانيد صحيحة ,أوليس هجا  هذه القصة  ذكرها الطبري مجملة  تعليق:
وهي من متعلقات وآثار أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام  3/١١3الاثير في الكامل 
سلام أقر كل ولد كان ينسب إلى أب من أي نكاح فلما جاء الإ 3/١١5يقول ابن الاثير 

 كان من أنكحتهم على نسبه ولم يفرق بين شيء منها . 
, الراشدين وإنَّا في خلافة معاوية عهد الخلفاء  فيالنبوي, ولاثر في العهد وهذه القضية لم ت

والذي يتهم بِا هو زيَد نفسه أما معاوية فغير ممكن أن يطلب من زيَد ذلك ويستلحقه  
لمعرفته رضي الله عنه بالحكم الشرعي وهو أحد رواة حديث "الولد للفراش وللعاهر الحرر" كما ذكر 

 ٤2/33ذلك ابن حرر في الفتح 
                                                           

 5/111نظر :تاري  اطبريي ( ا1)
 5/212ري  اطبريي تا( 2)
 من حديث أبي اريرة والحسن اطبصري .10311و10311رقم 11/221سند أحمد م( 3)
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يدعم أن الذي ادعى ذلك هو زيَد بن سميه ما( 12-2/14وفِ صحيح مسلم ) شرح النووي  
" عن أبي عثمان قال :لما ادعى زيَد لقيت أبا بكرة فقلت له : ما هذا الذي صنعتم ..الخ 

 هرره  بسبب هذا. دقوأبو بكرة هو أخ لزيَد و 

بالتقرب للخليفة وحصل له ما فزيَد بن سمية أراد أن يقوي مكانته ويستفيد من هذه الدعوى 
أراد من الولاية , ومعاوية لم يعارض ذلك لما رأى من المصلحة من استمالة زيَد والاستفادة 

 (٤)من قدراته خاصة مع أهل العراق .

 بولَية العهد  بيعة يزيد

عَةِ ليَِزيِدَ  هـ(5٨في سنة ) عَةَ , وكََتَبَ وَالدُّعَاءِ  (2)شَرعََ مُعَاوِيةَُ في نَظْمِ الْبـَيـْ هَا, وَعَقَدَ له الْبـَيـْ إلِيَـْ
بْدَ اللََِّّ بْنَ إِلَى الْْفاَقِ بِذَلِكَ, فَـبَايَعَ لهَُ النَّاسُ في سَائرِِ الْأقَاَليِمِ, إِلاَّ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ أَبي بَكْرٍّ, وَعَ 

, وَعَبْدَ اللََِّّ بْنَ الزُّبَـيْرِ  , فَـركَِبَ مُعَاوِيةَُ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِراً, عُمَرَ, وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي ٍّ  ,وَابْنَ عَبَّاسٍّ
فَكَانَ فَـلَمَّا اجْتَازَ بِالْمَدِينَةِ مَرْجِعَهُ مِنْ مَكَّةَ اسْتَدْعَى كُلَّ وَاحِدٍّ مِنْ هَؤُلَاءِ الْخمَْسَةِ بِانْفِراَدِهِ, 

هِمْ عَلَيْهِ رَدا ا وَأَجْلَدِهِمْ في  يقِ, وكََانَ ألَْيـَنـَهُمْ  مِنْ أَشَدِ  الْكَلَامِ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ أَبي بَكْرٍّ الصِ دِ 
بَرهِِ, وَبَايَ  عَ كَلَامًا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ, ثُمَّ خَطَبَ مُعَاوِيةَُ وَهَؤُلَاءِ حُضُورٌ حَدْتَ مِنـْ

عَةُ ليَِزيِدَ في سَائرِِ الْبِلَادِ, النَّاسُ ليَِزيِدَ وَهُمْ قُـعُودٌ, وَلمَْ يُـوَ  افِقُوا وَلمَْ يظُْهِرُوا خِلَافاً , فاَتَّسَقَتِ الْبـَيـْ
 وَوَفَدَتِ الْوُفُودُ مِنْ سَائرِِ الْأقَاَليِمِ إِلَى يزَيِدَ.

 , , فَرَلَسَا ثُمَّ خَرََ  فَأَمَرَهُ مُعَاوِيةَُ أَنْ يُحَادِثَ يزَيِدَ  (3)فَكَانَ فِيمَنْ قَدِمَ الْأَحْنَُ  بْنُ قَـيْسٍّ
الْأَحْنَُ , فَـقَالَ لَهُ مُعَاوِيةَُ: مَاذَا رأَيَْتَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ؟ فَـقَالَ: إِناَّ نََاَفُ اللَََّّ إِنْ كَذَبْـنَا 

نَا, وَأنَْتَ  مَدْخَلِهِ وَمَُْرَجِهِ, وَأنَْتَ أعَْلَمُ بِهِ في ليَْلِهِ وَنَـهَارهِِ, وَسِر هِِ وَعَلَانيَِتِهِ, وَ  وَنََاَفُكُمْ إِنْ صَدَقـْ
نَا أَنْ نَسْمَعَ وَنطُِيعَ, وَعَلَيْكَ أَنْ تَـنْصَحَ لِلْْمَُّةِ. اَ عَلَيـْ  أعَْلَمُ بِهِ بِاَ أرََدْتَ, وَإِنََّّ
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مِنْ بَـعْدِهِ,  وَقَدْ كَانَ مُعَاوِيةَُ لَمَّا صَالَََ الحَْسَنَ بْنَ عَلِي ٍّ عَهِدَ للِْحَسَنِ بِالْأَمْرِ  (٤)قال ابن كثير:
ةِ محََ  بَّةِ فَـلَمَّا مَاتَ الحَْسَنُ قَوِيَ أمَْرُ يزَيِدَ عِنْدَ مُعَاوِيةََ, وَرأََى أنََّهُ لِذَلِكَ أهَْلًا, وَذَاكَ مِنْ شِدَّ

نْـيَويَِّةِ, وَسِيَّمَا أَوْلَا  دِ الْمُلُوكِ وَمَعْرفِتَِهِمْ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ, وَلِمَا كَانَ يَـتـَوَسَّمُ فِيهِ مِنَ النَّرَابةَِ الدُّ
حَابةَِ في بِالْحرُُوبِ وَتَـرْتيِبِ الْمُلْكِ وَالْقِيَامِ بِِبُّـَهَتِهِ, وكََانَ يَظُنُّ أنََّهُ لَا يَـقُومُ أَحَدٌ مِنْ أبَْـنَاءِ الصَّ 

هِ: إِني ِ خِفْتُ أَنْ أذََرَ الرَّعِيَّةَ مِنْ الْمُلْكِ مَقَامَهُ, وَهِجذََا قاَلَ لعَِبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ فِيمَا خَاطبََهُ بِ 
. فَـقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا بَايَـعَهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَايَـعْتُهُ  , وَلَوْ كَانَ بَـعْدِي كَالْغَنَمِ الْمَطِيرةَِ ليَْسَ هَجاَ راَعٍّ

 عَبْدًا حَبَشِيا ا مُجَدَّعَ الْأَطْراَفِ.
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 الفتوحات       

 فتح قيسارية 
 وَقاَلَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍّ فَـتَحَ مُعَاوِيةَُ قَـيْسَاريَِّةَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ في دَوْلَةِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ 

 فتح قبَص
تـَتَحَ في  رُسَ,سَنَةِ ولايته الشام افـْ وَسَكَنـَهَا الْمُسْلِمُونَ قَريِباً مِنْ سِتِ يَن  (٤)سَبْعٍّ وَعِشْريِنَ جَزيِرَةَ قُـبـْ

مِهِ وَمِنْ بَـعْدِهِ, وَلمَْ تَـزَلِ الْفُتُوحَاتُ وَالجِْهَادُ قاَئِمًا عَلَى سَاقِهِ في بِلَادِ الرُّومِ وَ  الْفِرنِْجِ سَنَةً في أَيََّ
مِ فَـتْحٌ  وَغَيْرهَِا, فَـلَمَّا كَانَ  مِنْ أمَْرهِِ وَأمَْرِ أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن عَلِي ٍّ مَا كَانَ, لمَْ يَـقَعْ في تلِْكَ الْأَيََّ

, وَطَمِعَ في مُعَاوِيةََ مَلِكُ الرُّومِ بَـعْدَ أَنْ كَانَ قَ  دْ بِالْكُلِ يَّةِ, لَا عَلَى يَدَيْهِ وَلَا عَلَى يَدَيْ عَلِي ٍّ
هُ, وَقَـهَرَ جُنْدَهُ وَدَحَاهُمْ, فَـلَمَّا رأََى مَلِكُ الرُّومِ اشْتِغَالَ مُعَاوِيةََ بََِرْبِ عَلِي ٍّ تَدَانََ أَخْسَأَهُ وَأذََلَّ 

تَهِ   وَتَـرْجِعْ إِلَى إِلَى بَـعْضِ الْبِلَادِ في جُنُودٍّ عَظِيمَةٍّ, وَطَمِعَ فِيهِ, فَكَتَبَ إلِيَْهِ مُعَاوِيةَُ: وَاللََِّّ لئَِنْ لمَْ تَـنـْ
يعِ بِلَادِكَ, وَلَأُضَيِ قَنَّ   عَلَيْكَ بِلَادِكَ يََ لَعِيُن لَأَصْطلَِحَنَّ أَنَا وَابْنُ عَمِ ي عَلَيْكَ وَلَأُخْرجَِنَّكَ مِنْ جمَِ

, وَبَـعَثَ يَطْلُبُ اهْجدُْنةََ                                                                                                           (2) .الْأَرْضَ بِاَ رَحُبَتْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الرُّومِ وَانْكَ َّ

, قَ وَقاَلَ مَُُمهدُ بْنُ عَائِذٍ  الَ: قَدِمَ عُمَرُ , عَنِ الْوَليِدِ, عَنِ ابْنِ هَجيِعَةَ, عَنْ يوُنُسَ, عَنِ الزُّهْريِِ 
 الْعَاصِ بِالْمَسِيِر إِلَى مِصْرَ, وَبقَِيَ الشَّامُ عَلَى أمَِيريَْنِ ؛ أَبي عُبـَيْدَةَ وَيزَيِدَ  , وَأمََرَ عَمْرَو بْنَ الْجاَبيَِةَ 

َ يزَيِدُ, فَأَمَّرَ مُعَاوِيةََ بن أبي سفيان َ أبَوُ عُبـَيْدَةَ, فاَسْتَخْلََ  عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍّ ثُمَّ تُـوُفي ِ , ثُمَّ تُـوُفي ِ
عُمَرُ لِأَبي سُفْيَانَ, فَـقَالَ: يََ أَبَا سُفْيَانَ, احْتَسِبْ يزَيِدَ بْنَ أَبي سُفْيَانَ. قاَلَ:  مَكَانهََ, ثُمَّ نَـعَاهُ 

فَكَانَ عَلَى الشَّامِ (3)مَنْ أمََّرْتَ مَكَانهَُ؟ قاَلَ: مُعَاوِيةََ. فَـقَالَ: وَصَلَتْكَ يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن رَحِمٌ. 
هُمْ.  ُ عَنـْ رُ بْنُ سَعْدٍّ, حَى َّ قتُِلَ عُمَرُ, رَضِيَ اللََّّ  مُعَاوِيةَُ, وَعُمَيـْ
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 الْقُسْطنَْطِينِيهةِ غزو 
مِ عُثْمَانَ  تـَيْنِ  في  -يَـعْنِِ مَضِيقَ الْقُسْطنَْطِينِيَّةِ  -عَامَ غَزْوَةِ الْمَضِيقِ  كان وفي أَيََّ سَنَةِ ثنِـْ

 .ثَلَاثِينَ وَ 
يعَ الشَّامِ,وكان معاوية  وقيل إن  (٤)هو الْأَمِيُر عَلَى النَّاسِ يَـوْمَئِذٍّ , وَجَمَعَ عُثْمَانُ لِمُعَاوِيةََ جمَِ

  عمر هو الذي جمعها له, والصحيح عثمان.
رَّةً في فاَسْتـَقَلَّ مُعَاوِيةَُ بِالْأَمْرِ سَنَةَ إِحْدَى وَأرَْبعَِيَن, وكََانَ يَـغْزُو الرُّومَ في كُلِ  سَنَةٍّ مَرَّتَـيْنِ ؛ مَ   

تَاءِ,   الصَّيِْ , وَمَرَّةً في الشِ 
نَ وَالرُّومَ, فَـقَتـَلُوا مِنْ أمَُراَئِ ١2في سنة )و  هِمْ وَبَطاَرقِتَِهِمْ خَلْقًا كَثِيراً, هـ( غَزاَ الْمُسْلِمُونَ الْلاَّ

 وَغَنِمُوا وَسَلِمُوا.
هـ( غَزاَ بُسْرُ بْنُ أَبي أرَْطاَةَ بِلَادَ الرُّومِ, فَـوَغَلَ فِيهَا حَى َّ بَـلَغَ مَدِينَةَ ١3في سنة )و 

 (2)قُسْطنَْطِينِيَّةَ,

لِمُونَ, وَشَتُّوا الْوَليِدِ بِلَادَ الرُّومِ, وَمَعَهُ الْمُسْ هـ(  غَزاَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ ١١في سنة )و 
 (١)وَفِيهَا غَزاَ بُسْرُ بْنُ أَبي أرَْطاَةَ في الْبَحْرِ.(3)هُنَالِكَ.

 غزو خراسان
عَنْ أمَْرِ زيََِدٍّ,  (5)الْأَشَلِ , زيََِدٍّ عَلَى خُراَسَانَ جَبَل هـ( غَزاَ الحَْكَمُ بْنُ عَمْرٍّو نَائِبُ ١5وَفي سنة )

هُمْ خَلْقًا كَثِيراً, وَغَنِمَ أمَْوَالًا جَمَّةً, فَكَتَبَ إلِيَْهِ زيََِدٌ: إِنَّ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن قَدْ  جَاءَ كِتَابهَُ أَنَّ  فَـقَتَلَ مِنـْ
كُلُّهُ مِنْ هَذِهِ الْغَنِيمَةِ لبِـَيْتِ يُُْمَعُ   -يَـعْنِِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ  -يُصْطفََى لَهُ كُلُّ صَفْراَءَ وَبَـيْضَاءَ 

نَّهُ وَاللََِّّ الْمَالِ. فَكَتَبَ الحَْكَمُ بْنُ عَمْرٍّو إلِيَْهِ: إِنَّ كِتَابَ اللََِّّ مُقَدَّمٌ عَلَى كِتَابِ أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن, وَإِ 
عَلَ لَهُ مَُْرَجًا. ثُمَّ نَادَى في النَّاسِ أَنِ لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَلَى عَبْدٍّ فاَتّـَقَى اللَََّّ, لجََ 
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نـَهُمْ, وَخَالََ  زيََِدًا فِيمَا كَتَبَ إلِيَْهِ عَنْ مُعَاوِيةََ, وَعَ  زَلَ اغْدُوَا عَلَى قَسْمِ غَنِيمَتِكُمْ. فَـقَسَّمَهَا بَـيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  ُ وَرَسُولهُُ صَلَّى اللََّّ  لَّمَ, الْخمُُسَ كَمَا أمََرَ اللََّّ

رٌ فاَقْبِضْنِِ إلِيَْكَ. فَمَاتَ بِرَْوَ مِنْ خُراَسَانَ, رَضِ  يَ ثُمَّ قاَلَ الحَْكَمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لي عِنْدَكَ خَيـْ
ُ عَنْهُ.  (٤)اللََّّ

الرَّحَْْنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ شَى َّ الْمُسْلِمُونَ ببِِلَادِ الرُّومِ مَعَ أمَِيرهِِمْ عَبْدِ هـ (١7) و هـ(١٨في سنة )و 
 .الْوَليِدِ 
 ه( شَى َّ أبَوُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الْقَيْنُِِّ بِالْمُسْلِمِيَن ببِِلَادِ أنَْطاَكِيَةَ.١١في سَّنَة )و 
 وَفِيهَا غَزاَ عُقَبَةُ بْنُ عَامِرٍّ بِِهَْلِ مِصْرَ الْبَحْرَ. 

 غزو القسطنطينة فِ عهد معاوية 
ه(  غَزاَ يزَيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ بِلَادَ الرُّومِ حَى َّ بَـلَغَ قُسْطنَْطِينِيَّةَ, وَمَعَهُ جَماَعَةٌ مِنْ ١3في سَّنَة )و 

, وَابْنُ الزُّبَـيْرِ, وَأبَوُ أيَُّوبَ الْأنَْصَاريُِّ. هُمْ ؛ ابْنُ عُمَرَ, وَابْنُ عَبَّاسٍّ  سَادَاتِ الصَّحَابةَِ, مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَقَدْ ثَـبَتَ في " صَحِ  أَوَّلُ جَيْشٍّ »يحِ الْبُخَاريِِ  " أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا حَى َّ بَـلَغُوا « يَـغْزُونَ مَدِينَةَ قَـيْصَرَ مَغْفُورٌ هَجمُْ  فَكَانَ هَذَا الْجيَْشُ أَوَّلَ مَنْ غَزاَهَا, وَمَا وَصَلُوا إلِيَـْ
 الْجهَْدَ.
رَةَ الْفَزاَريُِّ بِِرَْضِ الرُّومِ. وَفِيهَا كَانَتْ غَزْوَةُ فَضَالَةَ بْنِ عُبـَيْدٍّ, وَشَى َّ وَفِيهَا شَ  ى َّ مَالِكُ بْنُ هُبـَيـْ

. ئًا كَثِيراً. وَفِيهَا كَانَتْ صَائفَِةُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ كُرْزٍّ الْبَرَلِيِ   هُنَالِكَ, فَـفَتَحَ الْبـَلَدَ وَغَنِمَ شَيـْ
 
 
 
 
 

                                                           

 ه 50ذكراا سنة  5/250وعند اطبريي 11/113اطبداية واطنهاية (1)
من غير إسناد ، وطريقة تقسيم اطغنائم لا يخفى على مثل معاوية رضي الله عنه في فضله  وهذا الخبر أورده غالب المؤرخين

وانظر مزيدا من ذطك وخريته ولا يتصور أنه يخاطف اطشرع في ذطك ، وطعل الخري فيه نقص ولمعاوية فيه تأويل إذا صح ، 
 .352، اطغيث ، مرويات اطبريي عن خلافة معاوية رضي الله عنه ص
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 أفريقيةفتح 
رَوَانَ 50في سَّنَة )و  تـَتَحَ عُقْبَةُ بْنُ نَافِعٍّ الْفِهْريُِّ عَنْ أمَْرِ مُعَاوِيةََ, بِلَادَ إِفْريِقِيَّةَ, وَاخْتَ َّ الْقَيـْ هـ( افـْ
بَاعُ وَالْوُحُوشُ وَالْحيََّاتُ الْعِظاَمُ (٤) هَا السِ  للَََّّ تَـعَالَى, فَـلَمْ فَدَعَا ا -وكََانَ مَكَانُـهَا غَيْضَةً تََْوِي إلِيَـْ

هَا حَدْمِلُ أَوْلَادَهَا, وَالْحيََّاتُ يَُْرُجْ  بَاعَ صَارَتْ تََْرُُ  مِنـْ نَ يَـبْقَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَى َّ إِنِ السِ 
 مِنْ أَجْحَارهِِنَّ هَوَارِبَ, فَعِنْدَ ذَلِكَ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيٌر مِنَ الْبـَرْبرَِ.

 لسَّنَةِ غَزاَ بُسْرُ بْنُ أَبي أرَْطاَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عَوْفٍّ أرَْضَ الرُّومِ, وَفي هَذِهِ ا
 وَفِيهَا غَزاَ فَضَالَةُ بْنُ عُبـَيْدٍّ الْبَحْرَ.

                      فتح بلخ
الرَّبيِعَ بْنَ زيََِدٍّ الْحاَرثِِيَّ, هـ( وَلىَّ زيََِدٌ عَلَى خُراَسَانَ بَـعْدَ مَوْتِ الحَْكَمِ بْنِ عَمْرٍّو, 5٤وَفي سنة ) 

, وَفَـتَحَ قُوهِسْتَانَ  فَـفَتَحَ بَـلْخَ صُلْحًا, وكََانوُا قَدْ أغَْلَقُوهَا بَـعْدَمَا صَالَحهَُمُ الْأَحْنَُ  بْنُ قَـيْسٍّ
هُمْ إِلاَّ نَـيـْزَكُ طرَْ  وَةً, وكََانَ عِنْدَهَا أتَـْراَكٌ فَـقَتـَلَهُمْ, وَلمَْ يَـبْقَ مِنـْ بَةُ بْنُ عَنـْ مُسْلِمٍّ بَـعْدَ  خَانَ, فَـقَتـَلَهُ قُـتـَيـْ

 ذَلِكَ .
( أوَْ في الَّتِي بَـعْدَهَا أغَْزاَى معاوية ابنه يزيد  بِلَادَ الرُّومِ, فَسَارَ مَعَهُ خَلْقٌ   هـ5٤وفي سنة ) 

أَوَّلُ : " »"(3)بَتَ في " الصَّحِيحِ وَقَدْ ث ـَ (2)كَثِيٌر مِنْ كُبـَراَءِ الصَّحَابةَِ حَى َّ حَاصَرَ الْقُسْطنَْطِينِيَّةَ,
 « ".جَيْشٍّ يَـغْزُو الْقُسْطنَْطِينِيَّةَ مَغْفُورٌ هَجمُْ 

ه( غَزاَ بِلَادَ الرُّومِ وَشَى َّ بِِاَ سُفْيَانُ بْنُ عَوْفٍّ الْأَزْدِيُّ, فَمَاتَ هُنَالِكَ, 52في سنَة )
 بْنِ مَسْعَدَةَ الْفَزاَريَِّ, وَقِيلَ: إِنَّ الَّذِي كَانَ أمَِيَر الْغَزْوِ وَاسْتَخْلََ  عَلَى الْجنُْدِ بَـعْدَهُ عَبْدَ اللََِّّ 

.  ببِِلَادِ الرُّومِ في هَذِهِ السَّنَةِ بُسْرُ بْنُ أَبي أرَْطاَةَ, وَمَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ عَوْفٍّ
.فيها وَ   غَزاَ الصَّائفَِةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الثّـَقَفِيُّ

                                                           

، وفي الخري كرامة طعقبة رضي الله عنه ، انظر :حيث استمابت 131وابن عبدالحكم ، فتوح مصر 5/220ري  اطبريي تا( 1)
ظ ابن حمر ،انظر تاري  خليفة اطدواب طدعائه ، وقد أورد خرياا بسند حسن عند خليفة بن خياط كماقال :الحاف

 .322وانظر مزيدا من ذطك في مرويات خلافة معاوية لخاطد اطغيث .ص5/12والإصابة 210
 يعقوب اطقسوياـ في قول 23وسيأتي في خلافة يزيد أن ذطك سنة 3/211وانظر أيضا 11/221بداية واطنهاية اط( 2)

 اـ في خليفة بن خياط .50أو سنة 
 ( 2322حيح اطبخاري ، كتاب الجهاد واطسير، باب ماقيل في قتال اطروم ص)ص( 3)
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                         فتح جزيرة رودس           
 هـ( غَزاَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ ابْنُ أمُِ  الحَْكَمِ الثّـَقَفِيُّ بِلَادَ الرُّومِ وَشَى َّ بِِاَ.53في سنة )و      
تـَتَحَ الْمُسْلِمُونَ   فَأقَاَمَ بِِاَ طاَئفَِةٌ (٤)جَزيِرَةَ رُودِسَ,  -وَعَلَيْهِمْ جُنَادَةُ بْنُ أَبي أمَُيَّةَ  -وَفِيهَا افـْ

مِنَ الْمُسْلِمِيَن كَانوُا أَشَدَّ شَيْءٍّ عَلَى الْكُفَّارِ, يَـعْتَرِضُونَ هَجمُْ في الْبَحْرِ, وَيَـقْطعَُونَ سَبِيلَهُمْ, 
نْجِ, وكََانَ مُعَاوِيةَُ يدُِرُّ عَلَيْهِمُ الْأَرْزاَقَ وَالْأعُْطِيَاتِ الْجزَيِلَةَ, وكََانوُا عَلَى حَذَرٍّ شَدِيدٍّ مِنَ الْفِرِ 
بَحْرِ ى الْ عَلَ (2)يبَِيتُونَ في حِصْنٍّ عَظِيمٍّ عِنْدَهُمْ فِيهِ حَوَائِرُهُمْ وَدَوَابّـُهُمْ وَحَوَاصِلُهُمْ, وَهَجمُْ نَـوَاطِيُر 

يةََ بَـعْدَ يُـنْذِرُونَـهُمْ إِنْ قَدِمَ عَدُوٌّ أوَْ كَادَهُمْ أَحَدٌ وَمَا زاَلُوا كَذَلِكَ حَى َّ كَانَتْ إِمَارَةُ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِ 
 (3)راَعَاتٌ غَزيِرَةٌ.أبَيِهِ, فَأقَـْفَلَهُمْ مِنْ تلِْكَ الْجزَيِرَةِ, وَقَدْ كَانَتْ للِْمُسْلِمِيَن بِِاَ أمَْوَالٌ كَثِيرةٌَ وَزِ 

 هـ(  شَى َّ مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍّ بِِرَْضِ الرُّومِ, وَغَزاَ الصَّائفَِةَ مَعْنُ بْنُ يزَيِدَ السُّلَمِيُّ.5١في سَنَة )و 
 فتح بيكند
عُبـَيْدَ اللََِّّ بْنَ زيََِدٍّ عَلَى مُعَاوِيةََ, فَأَكْرَمَهُ وَسَألََهُ عَنْ نُـوَّابِ أبَيِهِ عَلَى  ه(5١سنة ) وَقَدِمَ في 

هُ  هُمْ, ثُمَّ وَلاَّ تَرَهَّزَ مِنْ فَـوْرهِِ ف ـَوَهُوَ ابْنُ خََْسٍّ وَعِشْريِنَ سَنَةً, إِمْرَةَ خُرَاسَانَ الْبِلَادِ, فَأَخْبـَرهَُ عَنـْ
هَا وَهُماَ مِنْ مُعَامَلَةِ  -(١), فَـقَطَعَ النـَّهْرَ إِلَى جِبَالِ بُِاَرَى, فَـفَتَحَ راَمِيثَنَ وَنِصَْ  بَـيْكَنْدَ غَادِيًَ إلِيَـْ
وَلَقِيَ التـُّرْكَ هُنَاكَ, فَـقَاتَـلَهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا, وَهَزَمَهُمْ هَزيُّةًَ فَظِيعَةً, بََِيْثُ إِنَّ الْمُسْلِمِيَن  -بُِاَرَى 
هَا, فَـلَبِسَتْ وَاحِدَةً وَتَـركََتِ الْأُخْرَى, فَأَخَذَهَا الْمُسْلِمُونَ أعَْرَ  لُوا امْرأَةََ الْمَلِكِ أَنَّ تَـلْبِسَ خُفَّيـْ

, وَغَنِمُوا مَعَ ذَلِكَ غَنَائمَِ كَثِيرةًَ,  زيََِدٍّ أقَاَمَ عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ وَ (5)فَـقَوَّمُوا جَوْرَبَـهَا بِاِئَـتَيْ ألَِْ  دِرْهَمٍّ
              بِِرُاَسَانَ سَنـَتـَيْنِ.

وفِيهَا غَزاَ في الْبَحْرِ يزَيِدُ بْنُ شَرَرَةَ,  شَى َّ جُناَدَةُ بْنُ أَبي أمَُيَّةَ بِِرَْضِ الرُّومِ, هـ(5٨في سنة )و  
 وَفي الْبـَرِ  عِيَاضُ بْنُ الْحاَرِثِ. 

 بْنِ قَـيْسٍّ بِِرَْضِ الرُّومِ. سنة( كَانَ مَشْىَ  عَبْدِ اللََِّّ 57في سنة )و 
                                                           

 زيرة في اطبحر الأبيض المتوسط واي حاطيا إحدى الجزر اطيونانية .ج( 1)
 ناطور : الحارس والمراقب .اط( 2)
 5/211تاري  اطبريي ( 3)
 من مدن بخارى  (راَمِيثَنَ وَبَـيْكَنْدَ 2)
 .12وفي تاري  بخارى  طلفرشخي تفاصيل أكثر ص5/231انظر :تاري  اطبريي ( 5)
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. قاَلَ الْوَاقِدِيُّ: وَلمَْ يَكُنْ 53في سَنَة )و  هـ(  شَى َّ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجهَُنُِِّ في أرَْضِ الرُّومِ في الْبـَرِ 
 بْنُ أَبي أمَُيَّةَ.فِيهَا غَزْوٌ في الْبَحْرِ. وَقاَلَ غَيـْرهُُ: بَلْ غَزاَ في الْبَحْرِ عَامَئِذٍّ جُنَادَةُ 

 (٤)هـ( دَخَلَ جُنَادَةُ بْنُ أَبي أمَُيَّةَ جَزيِرَةَ رُودِسَ وَهَدَمَ مَدِينـَتـَهَا.٨0قاَلَ الْوَاقِدِيُّ: وَفي سَنَة )

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 المصدر اطسابق وكان ذطك بأمر يزيد بعد ولايته .(1)
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 على البلدان ولَته

 ولَية الشام
وَلىَّ أَبَا ثم َ  ,مَاتَ إلى أن فَضَالَةُ بْنُ عُبـَيْدٍّ, الشام قبل الخلافة ولايته  في مُعَاوِيةََ  انَ عَلَى قَضَاءِ ك  

 إِدْريِسَ الْخوَْلَانيَّ.

. وَيُكَنََّّ أَبَا الْمُخَارقِِ, مَوْلًى لِحِمْيـَرَ, الي يُـقَالُ لَهُ: الْمُخْتَارُ وكََانَ عَلَى حَرَسِهِ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَ 
الْحرََسَ, وكََانَ عَلَى حُرَّابهِِ سَعْدٌ مَوْلَاهُ, وَعَلَى الشُّرْطةَِ قَـيْسُ بْنُ وكََانَ مُعَاوِيةَُ أَوَّلَ مَنِ اتَََّذَ 

 (٤) حَْْزَةَ, ثُمَّ زمِْلُ بْنُ عَمْرٍّو الْعُذْريُِّ, ثُمَّ الضَّحَّاكُ بْنُ قَـيْسٍّ الْفِهْريُِّ, وكََانَ صَاحِبَ أمَْرهِِ 
 الْكُتُبِ. اتَََّذَ دِيوَانَ الْخاَتَِِ وخزم مُعَاوِيةَُ أَوَّلَ مَنِ سَرْجُونُ بْنُ مَنْصُورٍّ الرُّومِيُّ. وكََانَ 

 ولَية المدينة :
وَاسْتـَقْضَى مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ , هـ ( وَلىَّ مُعَاوِيةَُ مَرْوَانَ بْنَ الحَْكَمِ نيَِابةََ الْمَدِينَةِ ١2في سنة )  

 .ةَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍّ الْحاَرِثِ, وَعَلَى مَكَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ 

هَا سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ, ١3في سنة )و  هـ(  عَزَلَ مُعَاوِيةَُ مَرْوَانَ بْنَ الحَْكَمِ عَنِ الْمَدِينَةِ وَوَلىَّ عَلَيـْ
. هَا أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفٍّ  وَاسْتـَقْضَى سَعِيدٌ عَلَيـْ

هَا مَرْوَانَ بْنَ الحَْكَمِ 5١)وفي سَنَةُ  هـ( عَزَلَ مُعَاوِيةَُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ عَنْ إِمْرَةِ الْمَدِينَةِ, وَرَدَّ إلِيَـْ
وَانُ وكََتَبَ إلِيَْهِ أَنْ يَـهْدِمَ دَارَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ, وَيَصْطفَِي أمَْوَالَهُ الَّتِي بِِرَْضِ الحِْرَازِ, فَرَاءَ مَرْ 

 دَارِ سَعِيدٍّ ليِـَهْدِمَهَا فَـقَالَ سَعِيدٌ: مَا كُنْتَ لتِـَفْعَلَ ذَلِكَ. فَـقَالَ: إِنَّ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن كَتَبَ إِلَيَّ  إِلَى 
هُ ينَ بِذَلِكَ, وَلَوْ كَتَبَ إلِيَْكَ في دَاريِ لَفَعَلْتَهُ. فَـقَامَ سَعِيدٌ, فَأَخْرََ  إلِيَْهِ كِتَابَ مُعَاوِيةََ إلِيَْهِ حِ   وَلاَّ
رَفَ ذَلِكَ الْمَدِينَةَ أَنْ يَـهْدِمَ دَارَ مَرْوَانَ وَيَصْطفَِيَ أمَْوَالَهُ, وَذكََرَ أنََّهُ لمَْ يَـزَلْ يَُُاحُِ  دُونهَُ حَى َّ صَ 
أَخْذِ مَالهِِ, وَلَمْ  عَنْهُ, فَـلَمَّا رأََى مَرْوَانُ الْكُتُبَ إِلَى سَعِيدٍّ بِذَلِكَ, ثَـنَاهُ ذَلِكَ عَنْ دَارِ سَعِيدٍّ, وَعَنْ 

 يَـزَلْ يدَُافِعُ عَنْهُ حَى َّ تَـركََهُ مُعَاوِيةَُ في دَارهِِ وَأقََـرَّ عَلَيْهِ أمَْوَالَهُ.
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هَا 57قاَلَ الْوَاقِدِيُّ: وَفي شَوَّالِ سنة ) سنة( عَزَلَ مُعَاوِيةَُ مَرْوَانَ بْنَ الحَْكَمِ عَنِ الْمَدِينَةِ وَوَلىَّ عَلَيـْ
بَةَ بْنِ أَبي سُفْيَانَ, وَهُوَ الَّذِي حَجَّ بِالنَّاسِ في هَذِهِ السَّنَةِ ؛ لِأنََّهُ صَارَتْ إلِيَْ  هِ إِمْرَةُ الْوَليِدَ بْنَ عُتـْ

 الْمَدِينَةِ .

 ولَية البصرة :
 . ( ه١١)هـ( البصرة لعبد الله بن عامر ثم عزله عنها سنة ١0ولى معاوية في سنة )

. وكَان عَلَى  رَةُ بْنُ يَـثْرِبي ٍّ  قَضَاءِ الْبَصْرَةِ عُمَيـْ
, ثُمَّ عَزلََهُ بَـعْدَ أرَْبَـعَةِ أَشْهُرٍّ, ١5في سنة )و   هـ( وَلىَّ مُعَاوِيةَُ الْبَصْرَةَ للِْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الْأَزْدِيِ 

, ثُمَّ جَمَعَ لَهُ اهْجنِْدَ وَالْبَحْرَيْنَ (نَ خُراَسَانَ وَسِرِسْتَا) وَوَلىَّ زيََِدًا عليها ومايتبعها من الأقاليم
وَدَخَلَ زيََِدٌ الْبَصْرةََ في مُسْتـَهَلِ  جُماَدَى الْأُولَى, فَـقَامَ في أَوَّلِ خُطْبَةٍّ خَطبَـَهَا, وَقَدْ وَجَدَ  وَعُمَانَ.

ُ مِنَ الثّـَوَابِ الْفِسْقَ ظاَهِراً في الْبَصْرَةِ, فَـقَالَ فِيهَا: أيَّـُهَا النَّاسُ, كَأنََّ  كُمْ لمَْ تُسْمِعُوا مَا أعََدَّ اللََّّ
نْـيَا, وَسَدَّتْ مَسَامِ  نُهُ الدُّ عَهَ لِأَهْلِ الطَّاعَةِ, وَالْعَذَابِ لِأَهْلِ الْمَعْصِيَةِ, أتََكُونوُنَ كَمَنْ طرََفَتْ عَيـْ

الَ يقُِيمُ أمَْرَ السُّلْطاَنِ وَيَُُر دُِ السَّيَْ  حَى َّ خَافَهُ الشَّهَوَاتُ فاَخْتَارَ الْفَانيَِةَ عَلَى الْبَاقِيَةِ. ثُمَّ مَا زَ 
النَّاسُ خَوْفاً عَظِيمًا, وَتَـركَُوا مَا كَانوُا فِيهِ مِنَ الْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ, وَاسْتـَعَانَ بَِِمَاعَةٍّ مِنَ 

ةِ, وَوَلىَّ الحَْكَمَ بْنَ عَمْرٍّو الْغِفَاريَِّ نيَِابةََ الصَّحَابةَِ, وَوَلىَّ عِمْراَنَ بْنَ حُصَيْنٍّ الْقَضَاءَ بِالْبَصْرَ 
.  خُراَسَانَ, وَوَلىَّ سَمرَُةَ بْنَ جُنْدَبٍّ وَعَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ سَمرَُةَ وَأنََسَ بْنَ مَالِكٍّ
بَةَ, دَاهِيَةً, وكََانَ مُفَوَّهًا فَصِيحًا بلَِيغً  ا ؛ قاَلَ الشَّعْبُِّ: مَا سمَِعْتُ وكََانَ زيََِدٌ حَازمَِ الرَّأْيِ, ذَا هَيـْ

هُ كَانَ  مُتَكَلِ مًا قَ ُّ تَكَلَّمَ فَأَحْسَنَ إِلاَّ أَحْبـَبْتُ أَنْ يَسْكُتَ ؛ خَوْفاً مِنْ أَنْ يُسِيءَ إِلاَّ زيََِدًا ؛ فإَِنَّ 
 (٤)رَ بْنِ الخَْطَّابِ.كُلَّمَا أَكْثَـرَ كَانَ أَجْوَدَ كَلَامًا. وَقَدْ كَانَتْ لهَُ وَجَاهَةٌ عِنْدَ عُمَ 

هَا, فَأقََـرَّهُ 5١وَفي سنة  هـ عَزَلَ مُعَاوِيةَُ سَمرَُةَ بْنَ جُنْدَبٍّ عَنِ الْبَصْرَةِ وكََانَ زيََِدٌ قَدِ اسْتَخْلَفَهُ عَلَيـْ
هَا عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْروِ بْنِ   غَيْلَانَ.مُعَاوِيةَُ سِتَّةَ أَشْهُرٍّ, ثُمَّ عَزلََهُ وَوَلىَّ عَلَيـْ

هَا عُبـَيْدَ اللََِّّ 55في سنة ) هـ( عَزَلَ مُعَاوِيةَُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْروِ بْنِ غَيْلَانَ عَنِ الْبَصْرَةِ, وَوَلىَّ عَلَيـْ
ئًا, وَوَلىَّ بْنَ زيََِدٍّ فاَسْتَخْلََ  ابْنُ زيََِدٍّ عَلَى خُراَسَانَ أَسْلَمَ بْنَ زُرْعَةَ, فَـلَمْ يَـغْزُ وَلمَْ يَـفْتَحْ شَ  يـْ
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دَ اللََِّّ بْنَ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ لزُِراَرَةَ بْنِ أَوْفََ, ثُمَّ عَزلََهُ وَوَلىَّ ابْنَ أذَُيْـنَةَ الْعَبْدِيَّ, وَوَلىَّ شُرْطتَـَهَا عَبْ 
 حِصْنٍّ.

 وفود عبيدالله على معاوية مع أشراف أهل العراق   
بْنُ زيََِدٍّ عَلَى مُعَاوِيةََ, وَمَعَهُ أَشْراَفُ أهَْلِ الْبَصْرَةِ وَالْعِراَقِ, هـ( وَفَدَ عُبـَيْدُ اللََِّّ 53في سَنَة )

حْنَُ  بْنُ فاَسْتَأْذَنَ هَجمُْ عُبـَيْدُ اللََِّّ عَلَيْهِ عَلَى مَنَازهِِجمِْ مِنْهُ, فَكَانَ آخِرَ مَنْ أدَْخَلَهُ عَلَى مُعَاوِيةََ الْأَ 
, وَلمَْ يَكُنْ عُبـَيْدُ ا لُّهُ, فَـلَمَّا رأََى مُعَاوِيةَُ الْأَحْنََ  رَحَّبَ بهِِ وَعَظَّمَهُ وَأَجَلَّهُ وَأَجْلَسَهُ قَـيْسٍّ للََِّّ يُُِ

, وَالْأَحْنَُ  سَاكِتٌ, فَـقَالَ لَهُ مُ  عَاوِيةَُ: مَا مَعَهُ عَلَى السَّريِرِ, ثُمَّ تَكَلَّمَ الْقَوْمُ فَأثَْـنـَوْا عَلَى عُبـَيْدِ اللََِّّ
 أَبَا بََْرٍّ لَا تَـتَكَلَّمُ؟ فَـقَالَ: إِنْ تَكَلَّمْتُ خَالَفْتُ الْقَوْمَ. فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: انْـهَضُوا فَـقَدْ عَزلَْتُهُ لَكَ يََ 

      عَنْكُمْ, فاَطْلبُُوا وَاليًِا تَـرْضَوْنهَُ. فاَخْتـَلَفُوا عَلَيْهِ .

نَا أحداً مِنْ أهَْلِ بَـيْتِكَ فإَِناَّ لَا نَـعْدِلُ بِعُبـَيْدِ قاَلَ الْأَحْنَُ : يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن, إِنْ وَ    لَّيْت عَلَيـْ
نَا مِنْ غَيْرهِِمْ فاَنْظرُْ لنََا في ذَلِكَ. فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: قَدْ أعََدْتهُُ  إلِيَْكُمْ. ثُمَّ  اللََِّّ أَحَدًا, وَإِنَّ وَلَّيْتَ عَلَيـْ

اللََِّّ بِالْأَحْنَِ  خَيـْراً, وَقَـبَّحَ رأَْيهَُ في مُبَاعَدَتهِِ, فَكَانَ الْأَحْنَُ  بَـعْدَ ذَلِكَ  إِنَّ مُعَاوِيةََ أَوْصَى عُبـَيْدَ 
نَةُ  , وَلَمَّا وَقَـعَتِ الْفِتـْ . (٤)أَخَصَّ أَصْحَابِ عُبـَيْدِ اللََِّّ رُ الْأَحْنَِ  بْنِ قَـيْسٍّ  لمَْ يَِ  لعُِبـَيْدِ اللََِّّ غَيـْ

 الكوفة:ولَية 
 .عَلَى الْكُوفَةِ الْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ, وَعَلَى قَضَائِهَا شُرَيْحٌ الْقَاضِيلى  وَ ه(١2)في سنة 
نـَهُمَا, فَكَانَ  هـ(١3وفي سنة ) عَ لَهُ بَـيـْ جَمَعَ مُعَاوِيةَُ لزِيََِدٍّ الْكُوفَةَ إِلَى الْبَصْرَةِ, فَكَانَ أَوَّلَ مِنْ جمُِ

أَشْهُرٍّ, وَفي هَذِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍّ, وكََانَ يَسْتَخْلُِ  عَلَى الْبَصْرَةِ سَمرَُةَ بْنَ  زيََِدٌ يقُِيمُ في هَذِهِ سِتَّةَ 
 .جُنْدَبٍّ 
قَـرَّ مُعَاوِيةَُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍّ عَلَى نيَِابةَِ الْكُوفَةِ, وكََانَ زيََِدٌ قَدِ أَ ( هـ 5١ ) وَفي سنة

 هَا.اسْتَخْلَفَهُ عَلَي ـْ

هَا الضَّحَّاكَ بْنَ  هـ( عَزَلَ 55في سنة )و  مُعَاوِيةَُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍّ عَنِ الْكُوفَةِ وَوَلىَّ عَلَيـْ
ُ عَنْهُ.  قَـيْسٍّ الْفِهْريَِّ, رَضِيَ اللََّّ
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, وَهُوَ ه(وَلىَّ مُعَاوِيةَُ الْكُوفَةَ لعَِبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَبْدِ 5١في سَنَة) اللََِّّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَبيِعَةَ الثّـَقَفِيِ 
, فَـوَلىَّ عبدالرحْن عَلَى شُرْطتَِهِ زاَئِدَةَ بْنَ  هَا الضَّحَّاكَ بْنَ قَـيْسٍّ ابْن أُخْت مُعَاوِيةََ, وَعَزَلَ عَنـْ

مِنْ بَـيْنِ أَظْهُرهِِمْ طرَيِدًا, فَـرَجَعَ إِلَى خَالهِِ السِ يرةََ في أهَْلِ الْكُوفَةِ, فَأَخْرَجُوهُ  ثُمَّ إِنَّه أَسَاءَ  قُدَامَةَ,
رٌ لَكَ مُعَاوِيةََ, فَذكََرَ لَهُ ذَلِكَ, فَـقَالَ: لَأُوَل يِ ـَ فعزله عن الكوفة وولى  عليها  نَّكَ مِصْراً هُوَ خَيـْ

 هـ.53النعمان بن بشير سنة 

 خراسان:ولَية 
ثَمِ مِنْ قِبَلِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَامِرٍّ عَلَى خُراَسَانَ قَـيْسُ لى  وَ ه (١2في سنة )   .بْنُ اهْجيَـْ

هَا عُبـَيْدَ ٤هـ( وَلىَّ مُعَاوِيةَُ سَعِيدَ بْنَ عُثْمَانَ بن عفان بِلَادَ خُراَسَانَ )5٨في سنة )و  ( وَعَزَلَ عَنـْ
هُمْ خَلْقًا  اللََِّّ بْنَ زيََِدٍّ, فَسَارَ سَعِيدٌ إِلَى خُراَسَانَ, وَالْتـَقَى مَعَ التـُّرْكِ عِ  نْدَ صُغْدِ سَمَرْقَـنْدَ, فَـقَتَلَ مِنـْ

 كَثِيراً, واستشهد معه جماعة منهم قثم بن العباس بن عبدالمطلب .
هَا سَعِيدَ بْنَ 53وَفي سَنَة ) هـ(  وَلىَّ مُعَاوِيةَُ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ زيََِدٍّ وِلَايةََ خُراَسَانَ, وَعَزَلَ عَنـْ

  . انَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ 

 :مصرولَية 
 هـ, ثم وليها عبدالله بن عمروبن العاص .١3 تهبن العاص إلى وفا كان والي مصر عمرو

هَا مُعَاوِيةََ بْنَ ١7وَفي) هـ( عَزَلَ مُعَاوِيةَُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ دِيََرِ مِصْرَ, وَوَلىَّ عَلَيـْ
 . حُدَيْجٍّ 
هَا وَ 50)وَفي سنَةِ  إِفْريِقِيَةَ مَسْلَمَةَ على هـ( عَزَلَ مُعَاوِيةَُ عَنْ مِصْرَ مُعَاوِيةََ بْنَ حُدَيْجٍّ وَوَلىَّ عَلَيـْ
 بْنَ مُُلََّدٍّ.
هَا تَـلَقَّاهُ  هـ( ولى ابن أخت عبدالرحْن بن عبدالله الثقفي مصر,5١)وفي سنة  فَـلَمَّاسَارَ إلِيَـْ

مَرْحَلَتـَيْنِ مِنْ مِصْرَ, فَـقَالَ لَهُ: ارْجِعْ إِلَى خَالِكَ مُعَاوِيةََ, فَـلَعَمْريِ لَا  مُعَاوِيةَُ بْنُ حُدَيْجٍّ عَلَى
 فَـرَجَعَ إِلَى مُعَاوِيةََ. .تَسِيُر فِينَا سِيرتََكَ في إِخْوَاننَِا مِنْ أهَْلِ الْكُوفَةِ 
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 ولَية الْج     
الترتيب الحولي مثل الطبري وابن من المؤرخين الذين ساروا على يَرص ابن كثير كغيره   

في تلك السنة , وهي  جالجوزي وابن الأثير أن يسرل في نهاية كل سنة من تولى إمارة الح
نبوية حيث كان أول أمير للحج بعد فتح مكة سنة تسع من اهجررة أبو بكر الصديق  ةسن

انوا وحج والي مكة من قبل رسول بِمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , أما سنة ثمان فحج المشركون كما ك
 في ذلك ,أمره بشيء يحفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد بالمسلمين , ولا

في حرة الوداع ثم سار الخلفاء الراشدون وفي السنة العاشرة قاد الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم       
 .  يعين أميرا من قبله أورة الحج إما الخليفة إذا حضر المنهج في إما ومن بعدهم على هذا

     طوال خلافته أن والي المدينة أو مكة هو الذي يتولى إمارة الحج , والذي سار عليه معاوية 
           ه 5٤هـ كما ذكر ابن كثير , وفي سنة 50هـ و ١١وحج معاوية في خلافته سنة      

 . ولى  ابنه يزيد بن معاوية 
بن  ن المغيرةأ(٤), وزعم ابن جرير هـ(عتبة بن أبي سفيان ١0وحج بالناس في سنة )      
 ة فوق  في اليوم الثامن .تبافتعل كتابا على لسان معاوية , بولايته الحج  وبادر ع شعبة

رضي الله عنه  ظن بالمغيرةي ولاقبل ي :وهذا الذي نقله ابن جرير لا (2)قال ابن كثير معلقا على ذلك
 ذلك ليعلم أنه باطل ,والله أعلم .  وإنَّا نبهنا علىذلك ,

 فإن الصحابة أجل قدرا من هذا , ولكن هذه نزعة شيعية .  
 ه( عتبة بن أبي سفيان وقال الواقدي : عنبسة بن أبي سفيان .١٤وحج بالناس في سنة )  

أن الذي حج بالناس  (3), وذكر الطبري  (ه١2)من حج بالناس سنة ولم يذكر ابن كثير
 . هذه السنة هو عنبسة بن أبي سفيان , وأسند ذلك عن أبي معشر

 هـ( مَرْوَانُ بْنُ الحَْكَمِ نَائِبُ الْمَدِينَةِ.١3وَحَجَّ بِالنَّاسِ في سنة)
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مَقْصُورَةَ بِالشَّامِ, وَعَمِلَ مَرْوَانُ هـ( مُعَاوِيةَُ. وَفِيهَا عَمِلَ مُعَاوِيةَُ الْ ١١وَحَجَّ بِالنَّاسِ في سنة )
 مَثَـلَهَا بِالْمَدِينَةِ.

 هـ( مَرْوَانُ بْنُ الحَْكَمِ وكََانَ نَائِبَ الْمَدِينَةَ.١5قاَلَ ابْنُ جَريِرٍّ: وَحَجَّ بِالنَّاسِ في سنة ) 
بَةُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ أَخُو ١٨وَحَجَّ بِالنَّاسِ في سنة )  مُعَاوِيةََ .هـ( عُتـْ
بَسَةُ بْنُ أَبي ١7وَحَجَّ بِالنَّاسِ في سنة ) بَةُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ, وَقِيلَ: أَخُوهُ عَنـْ ُ هـ( عُتـْ سُفْيَانَ. فاَللََّّ

 أعَْلَمُ.
 هـ( مَرْوَانُ بْنُ الحَْكَمِ نَائِبُ الْمَدِينَةِ.١١وَحَجَّ بِالنَّاسِ في سنة )
 هـ( سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ.١3) وَحَجَّ بِالنَّاسِ في سنة

 ه(حَجَّ بِالنَّاسِ مُعَاوِيةَُ, وَقِيلَ: ابْـنُهُ يزَيِدُ.50وفي سنة)
 ه(حَجَّ بِالنَّاسِ يزَيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ, فِيمَا قاَلَهُ أبَوُ مَعْشَرٍّ وَالْوَاقِدِيُّ.5٤وفي سنة )
 نَائِبُ الْمَدِينَةِ. ه(حَجَّ بِالنَّاسِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ 52وفي سنة )
 هـ(حَجَّ بِالنَّاسِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَالي الْمَدِينَةِ.53وفي سنة )
 بْنُ الحَْكَمِ نَائِبُ الْمَدِينَةِ. هـ( حَجَّ بِالنَّاسِ مَرْوَانُ 5١وَفي سنة )
 .هـ( حَجَّ بِالنَّاسِ مَرْوَانُ بْنُ الحَْكَمِ نَائِبُ الْمَدِينَةِ 55وفي سنة )

مروره هـ( وإنَّا ذكر عمرة معاوية في رجب و 5٨لم يذكر ابن كثير من حج  بالناس سنة)    
في هذه الحج للناس ن الذي أقام أ(٤)قد ذكر الطبري:لابنه يزيد ,و المدينة وأخذ البيعة منهم 

 السنة هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان.
هو والي المدينة الوليد بن عتبة بن ه( 57وذكر الواقدي : أن الذي حج بالناس سنة )     

 أبي سفيان.
بَةَ بْنِ أَبي سُفْيَانَ.5١في سَنَة) قاَلَ أبَوُ مَعْشَرٍّ وَالْوَاقِدِيُّ: وَحَجَّ بِالنَّاسِ         ه( الْوَليِدُ بْنُ عُتـْ

 مُحَمَّدِ بْنِ أَبي سُفْيَانَ.هـ( عُثْمَانُ بْنُ 53قاَلَ أبَوُ مَعْشَرٍّ وَالْوَاقِدِيُّ: حَجَّ بِالنَّاسِ في سنة )
 

 

                                                           

 .5/301لمصدر نفسه ا( 1)



  ١١ 

 مشاهير من توفِ فِ خلافته:
أدرك خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم , فقد أدركها اثنان من 

ـ .ه5٤العشرة المبشرين بالجنة وهما : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي توفي سنة 
 هـ .  55وسعد بن أبي وقاص الزهري توفَ سنة 

  من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن : ستو 
 هـ.١١أم حبيبة رمله  بنت أبي سفيان , اخت معاوية توفيت سنة  -٤
 هـ .١5حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوي أمير المؤمنين توفيت  -2
 هـ . 5٤ميمونة بنت الحارث اهجلالية  توفيت سنة  -3
 هـ.  5١سودة بنت زمعة القرشية العامرية توفيت سنه  -١
 هـ5١عائشة بنت أبي بكر الصديق توفيت سنة  -5
 في خلافة يزيد .٨٤أم سلمة توفيت سنة  -٨

, عثمان بن طلحة الحرب , وعمرو بن العاص ومات فيها ومن مشاهير من أدرك خلافته
يوس  الاسرائيلي من السهمي , ومحمد بن مسلمة الانصاري , وعبدالله بن سلام أبو 

أحبار اليهود وعلمائهم , وزيد بن ثابت الأنصاري من كتاب الوحي على عهد رسول الله 
صلى الله وسلم , وكتب المصح  الإمام الذي بالشام عن أمر عثمان بن عفان رضي 

 الله , واطلع عليه ابن كثير وقال: وهو خ  جيد قوي جدا فيما رأيته .
 فائدة:
 قال ناسخ مُطوطة البداية والنهاية : كان المصح  المذكور موجوداً في زمن المؤل       

م في فتنة تيمورلنك إما حريقا وإما آخذا له من دِ ) ابن كثير ( وبعده إلى زماننا ثم عُ 
 (٤)المقصورة . قمكانه الذي كان بالجامع الأموي في مشاري

بدالله قيس بن عاصم المنقري , وجرير بن عوعبدالرحْن بن خالد بن الوليد  المخزومي , و 
أيوب الأنصاري , وأبو موسى الأشعري ,  وأسامه بن زيد بن البرلي ,وخالد بن زيد أبو 

حارثة الكلب , وحكيم بن حزام القرشي الأسدي , والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي , 
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 , وقيس بن سعد وسعيد بن العاص الأموي  أحد كتاب المصح  في عهد عثمان رضي الله عنه
بن عبادة الأنصاري الخزرجي , ومعقل بن يسار المزني , وأبو هريرة الدوسي راوية الإسلام 

 رضي الله عنهم جميعا. صفون بن المعطل بن رحضة السلمي و 
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 نسبه وأسرته :
, أبَوُ خَالِدٍّ        هُوَ يزَيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ بْنِ أمَُيَّةَ بْنِ عَبْدِ شََْسٍّ

وُلِدَ سَنَةَ  أبَوُهُ قَدْ طلََّقَ أمَُّهُ وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ,الْأمَُوِيُّ,. وَأمُُّهُ مَيْسُونُ بنِْتُ بََْدَلِ الْكَلْبِِ . وكََانَ 
 خََْسٍّ وَعِشْريِنَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "        ُ بِهِ خَيـْراً »رَوَى عَنْ أبَيِهِ مُعَاوِيةََ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَنْ يرُدِِ اللََّّ
ينِ  , وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ, وَقَدْ وَحَدِيثاً آخَرَ في الْوُضُوءِ. وَعَنْهُ ابْـنُهُ خَالِدٌ « ". يُـفَقِ هْهُ في الدِ 

مَشْقِيُّ في الطَّبـَقَةِ الَّتِي تلَِي الصَّحَابةََ, وَقاَلَ: لَهُ أَحَادِيثُ.                                 ذكََرَهُ أبَوُ زُرْعَةَ الدِ 

 فة بعد أبيه.وليزيد من الولد معاوية بن يزيد يُكْنَّ أبا ليلى وهو الذي تولى الخلا      
 .وخالد بن يزيد, يكنَّ أبا هاشم, وقد اشتغل بعلم الكيمياء 

, وأمهم أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شَس, وعبدالله بن وأبو سفيان
 يزيد ويقال له : الُأسوار, وكان من أرمى العرب, وامه أم كلثوم بنت عبدالله بن عامر ,

  (1)بكر, وعتبة, وعبدالرحْن, والربيع, ومحمد, لأمهات أولاد شى .وعبدالله الأصغر, وأبو 
 صفاته:

يلًا طَويِلًا, ضَخْمَ اهْجاَمَةِ, مَُُدَّدَ الْأَصَابِعِ كَ      انَ كَثِيَر اللَّحْمِ, عَظِيمَ الجِْسْمِ, كَثِيَر الشَّعْرِ, جمَِ
 (2)غَلِيظَهَا, مُجَدَّراً.

فَـقَالَ لَهُ  ابْنِهِ يزَيِدَ فَـهَرَرَهُ, : غَضِبَ مُعَاوِيةَُ عَلَىقاَلَ  (3) وَغَيْرهِِ وَعَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ 
: يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن, أَوْلَادُنَا ثماَرُ قُـلُوبنَِا, وَعِمَادُ ظهُُورنَِا, وَحَْْنُ هَجمُْ سمََ  اءٌ ظلَِيلَةٌ الْأَحْنَُ  بْنُ قَـيْسٍّ

ضِبُوا فَأَرْضِهِمْ, وَإِنْ طلََبُوا فَأَعْطِهِمْ, وَلَا تَكُنْ عَلَيْهِمْ ثقِْلًا فَـيَمَلُّوا حَيَاتَكَ وَأرَْضٌ ذَليِلَةٌ, إِنْ غَ 
  السَّلَامَ, وَقُلْ وَيَـتَمَنـَّوْا مَوْتَكَ. فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ: للََِِّّ دَرُّكَ يََ أَبَا بََْرٍّ, يََ غُلَامُ, ائْتِ يزَيِدَ فَأقَْرئِْهُ مِنِِ  

. فَـقَالَ يزَيِدُ: مَ لَهُ  , وَمِائَةِ ثَـوْبٍّ أمَِيِر  نْ عِنْد: إِنَّ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن قَدْ أمََرَ لَكَ بِاِئَةِ ألَِْ  دِرْهَمٍّ
فًا ألَْ  الْمُؤْمِنِيَن؟ فَـقَالَ: الْأَحْنَُ . فَـقَالَ يزَيِدُ: لَا جَرَمَ, لَأقُاَسِمنََّهُ. فَـبـَعَثَ إِلَى الْأَحْنَِ  بَِِمْسِينَ 
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  وَخََْسِيَن ثَـوْبًا.
نِ وَقَدْ كَانَ يزَيِدُ أَوَّلُ مَنْ غَزاَ مَدِينَةَ قُسْطنَْطِينِيَّةَ في سَنَةِ تِسْعٍّ وَأرَْبعَِيَن, في قَـوْلِ يَـعْقُوبَ بْ   

: سَنَةَ خََْسِيَن.  ثُمَّ حَجَّ بِالنَّاسِ في هَذِهِ السَّنَةِ بَـعْدَ مَرْجِعِهِ  (٤)سُفْيَانَ. وَقاَلَ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: أَوَّلُ » (2)وَقَدْ ثَـبَتَ في الصَّحِيحِ   . أرَْضِ الرُّومِ مِنْ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 قَـيْصَرَ مَغْفُورٌ هَجمُْ. جَيْشٍّ يَـغْزُو مَدِينَةَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في  وَهُوَ الْجيَْشُ الثَّاني الَّذِينَ رَآهُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى (3) : كثيرقال ابن        اللََّّ

هُمْ. مَنَامِهِ عِنْدَ أمُِ  حَراَمٍّ بنِْتِ مِلْحَانَ, مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ, فَـقَالَتْ: ادعُْ اللَََّّ أَنْ يَُْعَلَ  نِِ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ « : " أنَْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَـقَالَ  يَـعْنِِ مِنَ الْجيَْشِ الْأَوَّلِ الَّذِينَ رَآهُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

زاَ حِيَن غَ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ, يَـركَْبُونَ ثَـبَجَ الْبَحْرِ, فَكَانَ أمَِيَر الْأُولَى أبَوُهُ مُعَاوِيةَُ. 
, فَمَا مَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ, وكََانَتْ مَعَهُمْ أمُُّ حَراَمٍّ رُسَ, فَـفَتَحَهَا في سَنَةِ سَبْعٍّ وَعِشْريِنَ أَيََّ تَتَ قُـبـْ

رُسَ, ثُمَّ كَانَ أمَِيَر الْجيَْشِ الثَّاني ابْـنُهُ يزَيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ, وَلمَْ تُدْركِْ أمُُّ حَرَ  امٍّ جَيْشَ يزَيِدَ هُنَالِكَ بِقُبـْ
 هَذَا. وَذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ دَلَائِلَ النـُّبُـوَّةِ.

 وصية معاوية رضي الله عنه لَبنه يزيد: 
رَةَ, عَنْ مَرْوَانَ بْنِ أَبي سَعِيدِ بْنِ  (١)قاَلَ الْوَاقِدِيُّ:     ثَنِِ أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبََ سَبـْ حَدَّ

قاَلَ: قاَلَ مُعَاوِيةَُ ليَِزيِدَ وَهُوَ يوُصِيهِ: يََ يزَيِدُ, اتَّقِ اللَََّّ فَـقَدْ وَطَّأْتُ لَكَ هَذَا الْأَمْرَ, الْمُعَلَّى 
رَ ذَلِكَ شَقِيتَ بِهِ,  راً فَأَنَا أَسْعَدُ بهِِ, وَإِنْ كَانَ غَيـْ وَوُل يِتَ مِنْ ذَلِكَ مَا وُل يِتَ, فإَِنْ يَكُ خَيـْ

اسِ, وَأغَْمِضْ عَمَّا بَـلَغَكَ مِنْ قَـوْلٍّ تُـؤْذَى بِهِ يَـهْنِكَ عَيْشُكَ, وَتَصْلُحُ لَكَ رَعِيـَّتُكَ, فاَرْفُقْ بِالنَّ 
كَ وَالْمُنَاقَشَةَ وَحَْْلَ الْغَضَبِ, فإَِنَّكَ تُـهْلِكُ نَـفْسَكَ وَرَعِيـَّتَكَ, وَإِيََّ   ,كَ وَجَفْوَةَ أهَْلِ الشَّرَفِ وَإِيََّ

                                                           

 .٤٤/٤١0نظر: البداية والنهاية ( ا٤)
 (232١( البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب ماقيل في قتال الروم )2)
 حسنة, وهي غزو القسطنطينية, وكان            –وله على هناته  ١/3٨, قال الذهب في السير ٤٤/٨١3لبداية النهاية ( ا3)
 الأنصاري.أمير ذلك الجيش وفيهم مثل أبي أيوب     
 .٤٤/٨١١, وانظر : البداية والنهاية 2١/2٨تصر تاريخ دمشق ( م١ُ)
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هُمْ وَ  لَا تَسْتَخِ َّ بََِقِ هِمْ فَـيُهِينُوكَ وَيَسْتَخِفُّوا بََِقِ كَ وَيَـقَعُوا فِيكَ, فإَِذَا أرََدْتَ أمَْراً فاَدعُْ وَلَا تُهنِـْ
كَ أهَْلَ السِ نِ  وَالتَّرْربِةَِ مِنْ أَهْلِ الخَْيْرِ مِنَ الْمَشَايِخِ وَأهَْلِ التـَّقْوَى, فَشَاوِرْهُمْ وَلَا تَُاَلفِْهُمْ   , وَإِيََّ

قْ مَنْ أَشَارَ عَلَيْكَ إِذَا حَْلََكَ عَ  لَى وَالِاسْتِبْدَادَ بِرأَْيِكَ ؛ فإَِنَّ الرَّأْيَ ليَْسَ في صَدْرٍّ وَاحِدٍّ, وَصَدِ 
مَا تَـعْرِفُ, وَاخْزُنْ ذَلِكَ عَنْ نِسَائِكَ وَخَدَمِكَ, وَأَصْلِحْ نَـفْسَكَ يَصْلُحْ لَكَ النَّاسُ, وَاحْضُرِ 

إِنَّكَ إِذَا فَـعَلْتَ عَرَفَ النَّاسُ لَكَ حَقَّكَ, , وَاعْرِفْ شَرَفَ أهَْلِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ ؛ الصَّلَاةَ, فَ 
لَّذِينَ فإَِنّـَهُمْ أَصْلُكَ وَعَشِيرتَُكَ, وَاحْفَظْ لِأَهْلِ الشَّامِ شَرَفَـهُمْ ؛ فإَِنّـَهُمْ أنَْصَارُكَ وَحُْاَتُكَ وَجُنْدُكَ ا

اكْتُبْ إِلَى أهَْلِ الْأَمْصَارِ بِكِتَابٍّ تَعِدُهُمْ فِيهِ مِنْكَ الْمَعْرُوفَ ؛ فإَِنَّ ذَلِكَ يُـنَشِ ُ  بِِِمْ تَصُولُ, وَ 
 (٤).وَراَءَهُمْ آمَاهُجمُْ, وَإِنْ وَفَدَ عَلَيْكَ وَافِدٌ مِنَ الْكُوَرِ كُلِ هَا فَأَحْسِنْ إلِيَْهِمْ وَأَكْرمِْهُمْ ؛ فإَِنّـَهُمْ لِمَنْ 

عْرِ  كَانَ يزَيِدُ فِيهِ خِصَالٌ مَحْمُودَةٌ   وَقَدْ :  ل ابن كثيرقا      مِنَ الْكَرَمِ وَالْحلِْمِ وَالْفَصَاحَةِ وَالشِ 
, حَسَنَ الْمُعَاشَرَةِ  بَالٌ  ,وَالشَّرَاعَةِ وَحُسْنِ الرَّأْيِ في الْمُلْكِ, وكََانَ ذَا جَماَلٍّ وكََانَ فِيهِ أيَْضًا إِقـْ

 .والتهاون بالصلوات وإماتتها في غالب الأوقات عَلَى الشَّهَوَاتِ 

       رأي ابن كثير فِ الأخبار الواردة عن إمارة يزيد :                                      
مَامُ أَحَْْدُ      ثَـنَا   (2):قاَلَ الِْْ ثَنِِ بَشِيُر بْنُ أَبي عَمْرٍّو الرَّحَْْنِ, ثَـنَاأبَوُ عَبْدِ حَدَّ وَةُ, حَدَّ حَيـْ

عَ أَبَا سَعِيدٍّ الْخدُْريَِّ يَـقُولُ: سمَِعْتُ رَسُولَ  ثهَُ, أنََّهُ سمَِ اللََِّّ صَلَّى الْخوَْلَانيُّ, أَنَّ الْوَليِدَ بْنَ قَـيْسٍّ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  مِنْ بَـعْدِ سِتِ يَن سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتّـَبـَعُوا الشَّهَوَاتِ,  يَكُونُ خَلْ ٌ »اللََّّ

 .فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيا ا, ثُمَّ يَكُونُ خَلٌْ  يَـقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَُُاوِزُ تَـراَقِيـَهُمْ 
, ثَـنَا ا (3):وَقاَلَ الْْاَفِظُ أبَوُ يَ عْلَى رُ بْنُ حَرْبٍّ ثَـنَا زهَُيـْ لْفَضْلُ بْنُ دكَُيْنٍّ, ثَـنَا كَامِلٌ أبَوُ حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  , سمَِعْتُ أَبَا هُرَيْـرَةَ يَـقُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ : " الْعَلَاءِ, سمَِعْتُ أَبَا صَالِحٍّ

                                                           

 هذه الوصية ذات معان عميقة في سياسة الناس والعدل بينهم, صدرت من رجل حكيم ومجرب.( و ٤)
ة الأموية وقال ابن كثير تفرد به أحْد, وانظر :إبراهيم الأقصم, أثر الأحاديث الواردة في خلفاء الدول3/3١لمسند ( ا2)

 .3٨5-353في الكتابة التاريُية ,ص
 . ٨/32٨وعزاه إلى أحْد والبزار ورجال أحْد رجال الصحيح, وانظر المسند  7/220كره اهجيثمي في مجمع الزوائدذ ( 3)
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يَانِ »   « ".تَـعَوَّذُوا بِاللََِّّ مِنْ سَنَةِ سَبْعِيَن, وَمِنْ إِمَارَةِ الصِ بـْ
هَا,  قَدْ أَوْرَدَ ابْنُ عَسَاكِرَ وَ  أَحَادِيثَ في ذَمِ  يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ, كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ, لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنـْ

ُ أعَْلَمُ.  (٤) وَأَجْوَدُ مَا وَرَدَ مَا ذكََرْنَاهُ ؛ عَلَى ضَعِْ  أَسَانيِدِهِ وَانْقِطاَعِ بَـعْضِهِ. وَاللََّّ

يزَيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ أَكْثَـرُ مَا نقُِمَ عَلَيْهِ في عَمَلِهِ شُرْبُ الْخمَْرِ وَإِتـْيَانُ بَـعْضِ  (2): قال ابن كثير    
هُ أبَوُ سُفْيَانَ يَـوْمَ أُحُدٍّ   -الْفَوَاحِشِ, فَأَمَّا قَـتْلُ الْحُسَيْنِ فإَِنَّهُ       لمَْ يَْمُرْ بِذَلِكَ, -كَمَا قاَلَ جَدُّ

وَلَمَّا خَرََ  أهَْلُ الْمَدِينَةِ عَنْ طاَعَتِهِ وَخَلَعُوهُ, وَوَلَّوْا عَلَيْهِمُ ابْنَ مُطِيعٍّ وَابْنَ حَنْظلََةَ لمَْ  وَلمَْ يَسُؤْهُ. 
وَإِتـْيَانهِِ بَـعْضَ إِلاَّ مَا ذكََرُوهُ عَنْهُ مِنْ شُرْبهِِ الْخمَْرَ  -وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَهُ  -يَذْكُرُوا عَنْهُ 

فَاسِقُ الْقَاذُوراَتِ, لمَْ يَـتَّهِمُوهُ بِزَنْدَقَةٍّ كَمَا يَـقْذِفهُُ بِذَلِكَ بَـعْضُ الرَّوَافِضِ, بَلْ قَدْ كَانَ فاَسِقًا, وَالْ 
نَةِ وَوُقُوعِ اهْجرَِْ , كَمَا وَقَ  عَ زَمَنَ الْحرََّةِ, فإَِنَّهُ بَـعَثَ لَا يَُُوزُ خَلْعُهُ ؛ لِمَا يُـؤَدِ ي ذَلِكَ إلِيَْهِ مِنَ الْفِتـْ

, فَـلَمَّا لمَْ يَـرْجِعُوا قاَتَـلَهُمْ, وَقَدْ  مٍّ كَانَ في هَذَا    إلِيَْهِمْ مَنْ يَـرُدُّهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ, وَأنَْظرََهُمْ ثَلَاثةََ أَيََّ
, حَى َّ وَقَعَ بِسَبَبِ كِفَايةٌَ, وَلَكِنَّهُ تَجَاوَزَ الْحدََّ في أمَْرهِِ أمَِيَر الْحرَْبِ أَ  مٍّ نْ يبُِيحَ الْمَدِينَةَ ثَلَاثةََ أَيََّ

  (3).ذَلِكَ خَطأٌَ كَبِيٌر وَفَسَادٌ عَريِضٌ 
دَ, وَلَا وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ وَجَماَعَاتُ أهَْلِ بَـيْتِ النـُّبُـوَّةِ ممَّنْ لمَْ يَـنـْقُضِ الْعَهْ 

عَتِهِ ليَِزيِدَ أَحَدً بَايَعَ   .ا بَـعْدَ بَـيـْ
 
 
 

                                                           

 ٤٤/٨١3بداية والنهاية ال( ٤)
 ٤٤/٨50صدر نفسه الم( 2)
 ٤٤/٨52لمصدر نفسه ا( 3)
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 وفاته :   
لَ إِلَى  .سَنَةَ أرَْبَعٍّ وَسِتِ ينَ مَاتَ يزَيِدُ بَُِوَّاريِنَ مِنْ قُـرَى دِمَشْقَ في راَبِعَ عَشَرَ رَبيِعٍّ الْأَوَّلِ, وَقَدْ حُِْ

 .دِمَشْقَ وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْـنُهُ مُعَاوِيةَُ بْنُ يزَيِدَ , وَدُفِنَ بِقََابِرِ الْبَابِ الصَّغِيرِ 
ثَنِِ بَـعْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ قاَلَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ يزَيِدُ بْنُ  (٤)وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ أَبي مَذْعُورٍّ:   حَدَّ

نِ زيََِدٍّ. وكََانَ مُعَاوِيةََ: اللَّهُمَّ لَا تُـؤَاخِذْني بِاَ لمَْ أُحِبُّهُ, وَلمَْ أرُدِْهُ, وَاحْكُمْ بَـيْنِِ وَبَـيْنَ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْ 
 نَـقْشُ خَاتََِهِ: آمَنْتُ بِاللََِّّ الْعَظِيمِ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  2١/23مُتصر تاريخ دمشق ( ٤)
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 بيعته
بَـعْدَ أبَيِهِ في رَجَبٍّ سَنَةَ سِتِ يَن, فَكَانَ يَـوْمَ بوُيِعَ ابْنَ أرَْبَعٍّ وَثَلَاثِيَن سَنَةً, بوُيِعَ لهَُ بِالخِْلَافَةِ     

هُمْ, وَهَذَا مِنْ ذكََائهِِ.  (٤)فَأقََـرَّ نُـوَّابُ أبَيِهِ عَلَى الْأقَاَليِمِ, لمَْ يَـعْزلِْ أَحَدًا مِنـْ

 طلبه البيعة من أهل المدينة :
بَةَ: بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ, مِنْ يزَيِدَ أمَِيِر  يزيدوكَتَبَ        إِلَى نَائِبِ الْمَدِينَةِ الْوَليِدِ بْنِ عُتـْ

بَةَ, أمََّا بَـعْدُ   :الْمُؤْمِنِيَن إِلَى الْوَليِدِ بْنِ عُتـْ
ُ وَاسْتَخْلَفَهُ وَخَوَّلَهُ وَمَكَّنَ لَهُ, فَـعَاشَ   , أَكْرَمَهُ اللََّّ  بِقَدَرٍّ, فإَِنَّ مُعَاوِيةََ كَانَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللََِّّ

ُ, فَـقَدْ عَاشَ مَحْمُودًا, وَمَاتَ بَـرا ا تَقِيا ا, وَالسَّلَامُ . , فَـرَحَِْهُ اللََّّ البيعة أمره أن يخذ ثم وَمَاتَ بَِِجَلٍّ
إِلَى مَرْوَانَ, فَـقَرأََ  الوليد فَـبـَعَثَ  وَعَبْد اللََِّّ بْنَ الزُّبَـيْرِ, ,وَعَبْد اللََِّّ بْنَ عُمَرَ  ,من حُسَيْن بن علي

وْتِ عَلَيْهِ الْكِتَابَ, وَاسْتَشَارَهُ في أمَْرِ هَؤُلَاءِ النـَّفَرِ, فَـقَالَ: أرََى أَنْ تَدْعُوَهُمْ قَـبْلَ أَنْ يَـعْلَمُوا بَِِ 
عَةِ, فَأَرْسَلَ مِنْ فَـوْرهِِ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْروِ بْنِ عُثْمَا نَ بْنِ عَفَّانَ إِلَى الْحسَُيْنِ وَابْنِ مُعَاوِيةََ إِلَى الْبـَيـْ

 الزُّبَـيْرِ وَهُماَ في الْمَسْرِدِ, فَـقَالَ هَجمَُا: أَجِيبَا الْأَمِيَر. فَـقَالَا: انْصَرِفِ, الْْنَ نََتْيِهِ. ثُمَّ نَـهَضَ 
لَهُ, وَمَرْوَانُ عِنْدَهُ, فَـنَاوَلَهُ الْوَليِدُ  حُسَيْنٌ فَأَخَذَ مَعَهُ مَوَاليَِهُ, وَجَاءَ بَابَ الْأَمِيِر, فاَسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ 

ُ مُعَاوِيةََ, وَعَظَّمَ لَكَ الْأَ  بَةَ الْكِتَابَ, وَنَـعَى إلِيَْهِ مُعَاوِيةََ, فاَسْتـَرْجَعَ وَقاَلَ: رَحِمَ اللََّّ جْرَ. بْنُ عُتـْ
عَةِ, فَـقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ: إِنَّ  مِثْلِي لَا يُـبَايِعُ سِرا ا, وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ  فَدَعَاهُ الْأَمِيُر إِلَى الْبـَيـْ

فاَنْصَرِفْ عَلَى اسْمِ اللََِّّ  ,دَعَوْتَـنَا مَعَهُمْ, فَكَانَ أمَْراً وَاحِدًا. فَـقَالَ لَهُ الْوَليِدُ وكََانَ يحُِبُّ الْعَافِيَةَ 
نِ فلم يته ثم اتفقا على الخرو  إلى مكة ,ولمَْ يَكُ  حَى َّ تََتْيِـَنَا في جَماَعَةِ النَّاسِ, أما ابن الزبير

هَا, الْحُسَيْنُ وَابْنُ ابْنُ عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ  اَ كَانَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍّ بِكََّةَ, فَـلَقِيـَهُمَا وَهُماَ مُقْبِلَانِ مِنـْ , وَإِنََّّ
عَةُ ليَِزيِدَ. فَـقَالَ هَجمَُا ابْنُ عُمَرَ: اتَّقِيَا اللَََّّ, الزُّبَـيْرِ, فَـقَالَا: مَا وَراَءكَُمَا؟ قاَلَا: مَوْتُ مُعَاوِ  يةََ وَالْبـَيـْ

عَةُ  وَلَا تُـفَر قِاَ بَـيْنَ جَماَعَةِ الْمُسْلِمِيَن. وَقَدِمَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍّ إِلَى الْمَدِينَةِ, فَـلَمَّا جَاءَتِ  الْبـَيـْ
سِ, وَأمََّا الْحُسَيْنُ وَابْنُ الزُّبَـيْرِ, فإَِنّـَهُمَا قَدِمَا مَكَّةَ فَـوَجَدَا بِِاَ والي مكة مِنَ الْأَمْصَارِ بَايَـعَا مَعَ النَّا

نَا عُوَّاذًا بِِذََا الْبـَيْتِ    .عَمْرَو بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ, فَخَافاَهُ وَقاَلَا: إِناَّ جِئـْ

                                                           

 ٤٤/١٨٨البداية والنهاية ( ٤)
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 مقتله .، وَ رضي الله عنهم الْْسَُيِْ بْنِ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، دعوة أهل العراق
َ الحَْسَنُ كَانَ الْحُسَيْنُ يفَِدُ إِلَى مُعَاوِيةََ في كُلِ  عَامٍّ فَـيُـعْطِيهِ وَيُكْرمُِهُ, وَقَدْ كَانَ في  الم    تُـوُفي ِ

                                بْنِ مُعَاوِيةََ في سَنَةِ إِحْدَى وَخََْسِيَن.يزيد الْجيَْشِ الَّذِينَ غَزَوُا الْقُسْطنَْطِينِيَّةَ مَعَ 
عَةُ ليَِزيِدَ في حَيَاةِ مُعَاوِيةََ, كَانَ الْحُسَيْنُ ممَّنِ امْتـَنَعَ مِنْ مُبَايَـعَتِهِ خوَلَمَّا أُ  فَـلَمَّا مَاتَ , ذَتِ الْبـَيـْ

, وَصَمَّمَ عَلَى الْمُخَا ,مُعَاوِيةَُ سَنَةَ سِتِ يَن وَبوُيِعَ ليَِزيِدَ, بَايعََ ابْنُ عُمَرَ  لَفَةِ الْحُسَيْنُ وَابْنُ عَبَّاسٍّ
وَخَرَجَا مِنَ الْمَدِينَةِ فاَر يِنَ إِلَى مَكَّةَ فَأقَاَمَا بِِاَ, فَـعَكََ  النَّاسُ عَلَى الْحُسَيْنِ يفَِدُونَ  وَابْنُ الزُّبَـيْرِ, 

 ,دْعُونهَُ إلِيَْهِمْ عِراَقِ يَ كَثُـرَ وُرُودُ الْكُتُبِ عَلَيْهِ مِنْ بِلَادِ الْ وَقَدْ  إلِيَْهِ وَيَـقْدَمُونَ عَلَيْهِ,
فإَِذَا شِئْتَ فاَقْدَمْ عَلَى جُنْدٍ لَكَ  فَ قَدِ اخْضَره الْْنََابُ وَأيَْ نَ عَتِ الثِ مَارُ : أَمها بَ عْدُ وفيها :

    مَُُنهدٍ، وَالسهلَامُ عَلَيْكَ.
يَسْتَحِثُّونهَُ وَيَسْتـَقْدِمُونهَُ عَلَيْهِمْ, فاَجْتَمَعَتِ الرُّسُلُ كُلُّهَا بِكُتبُِهَا عِنْدَ الْحُسَيْنِ, وَجَعَلُوا     

؛ وَيَـتَكَلَّمُونَ في دَوْلتَِهِ, وَأنَّـَهُمْ لَمْ يُـبَايِعُوا أَحَدًا إِلَى الْْنَ, ا عَنْ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ ليُِـبَايِعُوهُ عِوَضً 
تَظِرُونَ قُدُومَكَ  مُوكَ عَلَيْهِ وَأنَّـَهُمْ يَـنـْ  . مْ إلِيَْهِمْ ليُِـقَدِ 

 مسلم بن عقيل إلَ الكوفة :الْسي بعث 
هِ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلِ بْنِ أَبي طاَلِبٍّ إِلَى الْعِراَقِ, ليَِكْشَِ  لهَُ حَقِيقَةَ هَذَا  الحسين بَـعَثَ      ابْنَ عَمِ 
عَوْسَرَةَ الْأَسَدِيُّ.  الْكُوفَةَ نَـزَلَ عَلَى رَجُلٍّ يُـقَالُ لَهُ: مُسْلِمُ بْنُ  مسلم فَـلَمَّا دَخَلَ  الْأَمْرِ,

رنَُّهُ فَـتَسَامَعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِقُدُومِهِ فَرَاءُوا إلِيَْهِ فَـبَايَـعُوهُ عَلَى إِمْرَةِ الْحُسَيْنِ, وَحَلَفُوا لَهُ ليَـَنْصُ 
عَتِهِ مِنْ أهَْلِهَا اثَـنَا عَشَرَ ألَْفً  ا, ثُمَّ تَكَاثَـرُوا حَى َّ بَـلَغُوا ثَماَنيَِةَ بِِنَْـفُسِهِمْ وَأمَْوَاهِجمِْ, فاَجْتَمَعَ عَلَى بَـيـْ

عَةُ وَالْأمُُورُ, وَ  انْـتَشَرَ عَشَرَ ألَْفًا, فَكَتَبَ مُسْلِمٌ إِلَى الْحُسَيْنِ ليِـَقْدَمَ عَلَيْهِمْ فَـقَدْ تََهََّدَتْ لَهُ الْبـَيـْ
فَرَعَلَ يَضْرِبُ عَنْ ذَلِكَ صَفْحًا وَلَا يَـعْبَأُ بهِِ خَبـَرهُُمْ حَى َّ بَـلَغَ أمَِيَر الْكُوفَةِ النـُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍّ, 

نَةِ, وَأمََرَهُمْ بِالِائْتِلَافِ وَالسُّنَّةِ, وَقاَلَ  : إِني ِ لَا وَلَكِنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ, وَنَـهَاهُمْ عَنْ الِاخْتِلَافِ وَالْفِتـْ
, وَلَكِنْ وَاللََِّّ الَّذِي لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ لئَِنْ فاَرَقـْتُمْ إِمَامَكُمْ , وَلَا آخُذكُُمْ بِالظِ نَّةِ أقُاَتِلُ مَنْ لَا يُـقَاتلُِنِِ 

عَتَهُ, لَأقُاَتلَِنَّكُمْ مَا دَامَ في يَدِي مِنْ سَيْفِي قاَئمَِتُهُ. فَـقَامَ إلِيَْهِ رَجُلٌ يُـقَالُ لهَُ  : عَبْدُ اللََِّّ وَنَكَثـْتُمْ بَـيـْ
. فَـقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلُحُ إِلاَّ بِالْغَشْمِ, وَإِنَّ الَّذِي بْنُ مُسْلِمِ بْنِ سَعِيدٍّ الحَْ  ضْرَمِيُّ
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في  سَلَكْتَهُ أيَّـُهَا الْأَمِيُر مَسْلَكُ الْمُسْتَضْعَفِيَن. فـَقَالَ لَهُ النـُّعْمَانُ: لِأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ 
, أَحَبُّ إِ  . ثُمَّ نَـزَلَ,طاَعَةِ اللََِّّ      لَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْأَعَز يِنَ في مَعْصِيَةِ اللََِّّ

 عزل النعمان وتولية ابن زيَد الكوفة:      
, فَـبـَعَثَ يزَيِدُ, لأحداث في الكوفة إِلَى يزَيِدَ يُـعْلِمُهُ باِ  عبدالله بن مسلم الحضرميكَتَبَ     
 فَةِ وَضَمَّهَا إِلَى عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ زيََِدٍّ مَعَ الْبَصْرَةِ.النـُّعْمَانَ عَنِ الْكُو  بعزل

تُـلْهُ ثُمَّ كَتَبَ يزَيِدُ إِلَى ابْنِ زيََِدٍّ: إِذَا قَدِمْتَ الْكُوفَةَ فَـتَطلََّبْ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍّ فإَِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ   فاَقـْ
رَةِ إِلَى الْكُوفَةِ, فَـلَمَّا دَخَلَهَا دَخَلَهَا مُتـَلَثِ مًا بِعِمَامَةٍّ سَوْدَاءَ, أَوِ انْفِهِ, فَسَارَ ابْنُ زيََِدٍّ مِنَ الْبَصْ 

ا يََبْنَ فَرَعَلَ لَا يَُّرُُّ بِلٍََّْ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ قاَلَ: سَلَامٌ عَلَيْكَمْ. فَـيـَقُولُونَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ, مَرْحَبً 
. يَظنُُّونَ أنََّ  تَظِرُونَ هُ الْحُسَيْنُ رَسُولِ اللََِّّ عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ زيََِدٍّ  فلما علموا أنهقُدُومَهُ,  , وَقَدْ كَانوُا يَـنـْ

مَارَةِ مِنَ الْكُوفَةِ. هُمْ كَآبةٌَ وَحُزْنٌ شَدِيدٌ, فَـتَحَقَّقَ عُبـَيْدُ اللََِّّ الْخبَـَرَ, وَنَـزَلَ قَصْرَ الْإِ                          عَلَتـْ
َ وَأثَْـنََّ عَلَيْهِ,  وَأمََرَ مُنَادِيًَ فَـنَادَى  أَنِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. فاَجْتَمَعَ النَّاسُ, فَخَرََ  إلِيَْهِمْ, فَحَمِدَ اللََّّ

ني مِصْركَُمْ وَثَـغْركَُمْ وَفَـي ـْ ;أَمها بَ عْدُ ثُمَّ قاَلَ:  ُ, وَلاَّ ئَكُمْ, وَأمََرَني فإَِنَّ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن. أَصْلَحَهُ اللََّّ
ةِ عَلَى  حْسَانِ إِلَى سَامِعِكُمْ وَمُطِيعِكُمْ, وَبِالشِ دَّ بِِِنْصَافِ مَظْلُومِكُمْ, وَإِعْطاَءِ مَحْرُومِكُمْ, وَبِالْإِ

رَفاَءَ أَنْ يَكْتُـبُوا مَنْ مُريِبِكُمْ وَعَاصِيكُمْ, وَأَنَا مُمتَْثِلٌ فِيكُمْ أمَْرَهُ وَمُنـَفِ ذٌ عَهْدَهُ. ثُمَّ نَـزَلَ وَأمََرَ الْعُ 
قَاقِ,  اَ عَريِفٍ لَمْ يطُْلِعْنَا عَلَى ذَلِكَ صُلِبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْحرَُوريَِّةِ وَأهَْلِ الر يَِبِ وَالخِْلَافِ وَالشِ  وَأَيُُّّ

يوَانِ.  وَنفُِيَ وَأُسْقِطَتْ عِرَافَ تُهُ مِنَ الدِ 
 

 عبيد الله بن زيَد يَتال لكشف أمر مسلم  
وَمَعَهُ ثَلَاثةَُ آلَافِ دِرْهَمٍّ في  -أرَْسَلَ مَوْلًى لَهُ اسْمهُُ مَعْقِلٌ  عبيدالله بن زيَد  اسْتـَقَرَّ أمَْرُ  لما     

ارِ الَّتِي يُـبَايِعُونَ بِِاَ مُسْلِ   مَ بْنَ صُورَةِ قاَصِدٍّ مِنْ بِلَادِ حِْْصَ, فَـلَمْ يَـزَلْ يَـتـَلَطَُّ  وَيَسْتَدِلُّ عَلَى الدَّ
, حَى َّ دَخَلَهَا,  , فَـلَزمَِهُمْ  وَهِيَ دَارُ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ عَقِيلٍّ , فَـبَايعََ وَأدَْخَلُوهُ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍّ

مًا حَى َّ اطَّلَعَ عَلَى جَلِيَّةِ أمَْرهِِمْ, فَدَفَعَ الْمَالَ إِلَى  بْنِ عَقِيلٍّ  بِِمَْرِ مُسْلِمِ  أَبِ ثُُاَمَةَ الصهائِدِي ِ أَيََّ
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 -وكََانَ هُوَ الَّذِي يَـقْبِضُ مَا يُـؤْتَى بهِِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَيَشْتَرِي السِ لَاحَ وكََانَ مِنْ فُـرْسَانِ الْعَرَبِ 
ارِ وَصَاحِبِهَا,                                                            فَـرَجَعَ ذَلِكَ الْمَوْلَى, وَأعَْلَمَ عُبـَيْدَ اللََِّّ بِالدَّ

وَتََاَرَضَ,  الكوفة وكَانَ هَانِئٌ أَحَدَ الْأمَُراَءِ الْكِبَارِ وَلمَْ يُسَلِ مْ عَلَى عُبـَيْدِ اللََِّّ مُنْذُ قَدِمَ         
, وَقاَلَ: مَا بَالُ هَانِئٍّ لمَْ يَتِْنِِ مَعَ الْأمَُرَاءِ؟ فَـقَالُوا: أيَّـُهَا الْأَمِيُر, إِنَّ  هُ يَشْتَكِي. فَذكََرَهُ عُبـَيْدُ اللََِّّ

 فَـقَالَ: قَدْ بَـلَغَنِِ أنََّهُ يَُْلِسُ عَلَى بَابِ دَارهِِ.
عُرْوَةَ, فَـلَمْ يَـزاَلُوا بِهِ حَى َّ أدَْخَلُوهُ عَلَى عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ زيََِدٍّ, فاَلْتـَفَتَ  فَرَاءَ الْأمَُراَءُ إِلَى هَانِئِ بْنِ  

, فَـقَالَ مُتَمَثِ لًا بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:  عُبـَيْدُ اللََِّّ إِلَى الْقَاضِي شُرَيْحٍّ
 خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ  أرُيِدُ حَيَاتَهُ وَيرُيِدُ قَ تْلِي ... عَذِيرُكَ مِنْ                 

؟ قاَلَ: لَا أدَْريِ.         فَـلَمَّا سَلَّمَ هَانِئٌ عَلَى عُبـَيْدِ اللََِّّ قاَلَ: يََ هَانِئُ, أيَْنَ مُسْلِمُ بْنَ عَقِيلٍّ
رِفُ هَذَا؟ فَـقَالَ: أتََـعْ  - الَّذِي دَخَلَ دَارَ هَانِئٍّ في صُورَةِ قاَصِدٍّ مِنْ حِْْصَ  -فَـقَامَ ذَلِكَ الْمَوْلَى 

ُ الْأَمِيَر, وَاللََِّّ مَا  دَعَوْتهُُ قاَلَ: نَـعَمْ. فَـلَمَّا رَآهُ هَانِئٌ قُطِعَ بِهِ وَأُسْقَِ  في يَدِهِ, فَـقَالَ: أَصْلَحَ اللََّّ
: فَأْتِنِِ بِهِ. فَـقَ  . فَـقَالَ عُبـَيْدُ اللََِّّ الَ: وَاللََِّّ لَوْ كَانَ حَدْتَ إِلَى مَنْزِلي, وَلَكِنَّهُ جَاءَ فَطرَحََ نَـفْسَهُ عَلَيَّ

. فَأَدْنَـوْهُ فَضَربَهَُ بََِرْبةٍَّ عَلَى وَجْهِهِ, فَشَرَّهُ عَ  لَى قَدَمَيَّ مَا رَفَـعْتُـهُمَا عَنْهُ. فَـقَالَ: أدَْنوُهُ مِنِِ 
                                     ذَلِكَ,  حَاجِبِهِ, وكََسَرَ أنَْـفَهُ, وَتَـنَاوَلَ هَانِئٌ سَيَْ  شُرْطِي ٍّ ليَِسُلَّهُ, فَدُفِعَ عَنْ 

ُ لي دَمَكَ ؛ لَأنََّكَ حَرُوريٌِّ. ثُمَّ أمََرَ بِهِ, فَحَبَسَهُ في جَانِبِ ا : قَدْ أَحَلَّ اللََّّ   .لدَّارِ وَقاَلَ عُبـَيْدُ اللََِّّ
 مسلم بن عقيل يعلن الثورة:

عَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍّ لما وَ   كِبَ وَنَادَى بِشِعَارهِِ: يََ مَنْصُورُ أمَِتْ. هانئ بن عروة ر ما صار على سمَِ
, وَمَعَهُ راَيةٌَ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِ عُبَ يْدٍ فاَجْتَمَعَ إلِيَْهِ أرَْبَـعَةُ آلَافٍّ مِنْ أهَْلِ الْكُوفَةِ, وكََانَ مَعَهُ 

بِراَيةٍَّ حَْْراَءَ, فَـرَتّـَبـَهُمْ مَيْمَنَةً وَمَيْسَرَةً, وَسَارَ هُوَ في  وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْْاَرِثِ بْنِ نَ وْفَلٍ خَضْراَءُ, 
رهُُمْ مِنَ الِاخْتِلَافِ, وَأَشْراَفُ  , وَيُحَذِ   الْقَلْبِ إِلَى عُبـَيْدِ اللََِّّ وَهُوَ يَُْطُبُ النَّاسَ في أمَْرِ هَانِئٍّ

نَ  بَرهِِ, فَـبـَيـْ مَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَتِ النَّظَّارَةُ يَـقُولُونَ: جَاءَ مُسْلِمُ بْنُ النَّاسِ وَأمَُراَؤُهُمْ حَدْتَ مِنـْ
. فَـبَادَرَ عُبـَيْدُ اللََِّّ فَدَخَلَ الْقَصْرَ وَمَنْ مَعَهُ, وَأغَْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ, فَـلَمَّا انْـتـَهَى مُسْ  لِمٌ إِلَى عَقِيلٍّ
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فَأَشْرَفَ أمَُراَءُ الْقَبَائِلِ الَّذِينَ عِنْدَ عُبـَيْدِ اللََِّّ في الْقَصْرِ, فَأَشَارُوا  بَابِ الْقَصْرِ وَقََ  بَِِيْشِهِ هُنَاكَ,
 إِلَى قَـوْمِهِمُ الَّذِينَ مَعَ مُسْلِمٍّ بِالِانْصِراَفِ وَتَـهَدَّدُوهُمْ وَوَعَدُوهُمْ وَتَـوَعَّدُوهُمْ,

لُونَ النَّاسَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ وَأَخْرََ  عُبـَيْدُ اللََِّّ بَـعْضَ الْأمَُراَءِ,       وَأمََرَهُمْ أَنْ يَـركَْبُوا في الْكُوفَةِ يَُُذِ 
, فَـفَعَلُوا ذَلِكَ فَرَعَلَتِ الْمَرْأةَُ تجَِيءُ إِلَى ابْنِهَا وَأَخِيهَا فَـتـَقُولُ: ارْجِعِ, النَّاسُ يَكْفُونَكَ.  عَقِيلٍّ

بـَلَتْ, فَمَاذَا تَصْنَعُ مَعَهُمْ؟ فَـتَخَاذَلَ وَيَـقُولُ الرَّجُلُ لَابْنِهِ وَأَخِيهِ: كَأَ  نَّكَ غَدًا بِِنُُودِ الشَّامِ قَدْ أقَـْ
بقَِيَ وَحْدَهُ, ليَْسَ مَعَهُ مَنْ يَدُلُّهُ حى  النَّاسُ وَقَصَّرُوا وَتَصَرَّمُوا وَانْصَرَفُوا عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍّ 

, فخاف ابنها  امْرَأَةٌ يُ قَالُ لََاَ: طَوْعَةُ  فآوى إلَ بيتنفْسِهِ,عَلَى الطَّريِقِ, وَلَا مَنْ يُـوَاسِيهِ بْ 
, فَأَعْلَمَهُ بَِِنَّ مُسْلِمَ عَبْدِ الرهحَْْنِ بْنِ مَُُمهدِ بْنِ الْأَشْعَثِ فَـلَمَّا أَصْبَحَ ذَهَبَ إِلَى عقوبة ذلك, 

أَبَاهُ بِذَلِكَ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ زيََِدٍّ, فَـقَالَ ابْنُ زيََِدٍّ:  بْنَ عَقِيلٍّ في دَارهِِمْ, فَرَاءَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ, فَسَارَّ 
مَا سَارَّكَ بهِِ؟ فَـقَالَ: أَخْبـَرَني أَنَّ مُسْلِمًا في بَـعْضِ دُورنَِا. فَـنَخَسَ بِقَضِيبٍّ في جَنْبِهِ, وَقاَلَ: قُمْ 

 فَأْتِنِِ بِهِ السَّاعَةَ.
طتَِهِ  وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحَْْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ في سَبْعِيَن أَوْ ثَماَنِيَن صَاحِبَ شُرْ  وَبَـعَثَ ابْنُ زيََِدٍّ 

ارِ الَّتِي هُوَ فِيهَا, فَـقَاتَـلَهُمْ, فَأَعْطاَهُ عَبْدُ الرَّحَْْنِ  فاَرسًِا, فَـلَمْ يَشْعُرْ مُسْلِمٌ إِلاَّ وَقَدْ أُحِيَ  بِالدَّ
فَهُ, فَـلَمْ يَـبْقَ يَُّلِْكُ مِنْ الْأَمَانَ, فَأَمْكَنَهُ مِ  هَا, وَسَلَبُوا مِنْهُ سَيـْ نْ يَدِهِ, وَجَاءُوا ببِـَغْلَةٍّ, فَأَركَْبُوهُ عَلَيـْ

ئًا أدُْخِلَ عَلَى ابْنِ زيََِدٍّ, فَـلَمَّا أوُقَِ   وَلَمَّا انْـتـَهَى مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍّ إِلَى بَابِ الْقَصْرِ , نَـفْسِهِ شَيـْ
يعٌ وكََلِمَتُـهُمْ  أقَـْبَلَ  يَدَيْهِ بَـيْنَ  , أتََـيْتَ النَّاسَ وَأمَْرهُُمْ جمَِ ابْنُ زيََِدٍّ عَلَيْهِ فَـقَالَ: إِيهِ يََ ابْنَ عَقِيلٍّ

؟ ! قاَلَ: كَلاَّ لَسْتُ لَذَلِكَ  وَاحِدَةٌ ؛ لتُِشَتِ تـَهُمْ, وَتُـفَر قَِ كَلِمَتـَهُمْ, وَحَدْمِلَ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍّ
هْلُ الْمِصْرِ زَعَمُوا أَنَّ أَبَاكَ قَـتَلَ خِيَارَهُمْ, وَسَفَكَ دِمَاءَهُمْ, وَعَمِلَ فِيهِمْ أعَْمَالَ  أتََـيْتُ, وَلَكِنْ أَ 

نَاهُمْ لنََأْمُرَ بِالْعَدْلِ وَنَدْعُوَ إِلَى حُكْمِ الْكِتَابِ.      كِسْرَى وَقَـيْصَرَ, فَأتََـيـْ
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 وصية مسلم بن عقيل 
قاَلَ: فَدَعْنِِ أوُصِي إِلَى بَـعْضِ قَـوْمِي. قاَلَ: أَوْصِ. فَـنَظرََ في  . ني ِ قاَتلُِكَ إِ  ابْنُ زيََِدٍّ:قاَلَ لَهُ لما 

نَكَ قَـراَبةٌَ, وَلي عُمَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقهاصٍ جُلَسَائهِِ وَفِيهِمْ  . فَـقَالَ: يََ عُمَرُ, إِنَّ بَـيْنِِ وَبَـيـْ
 أَنْ يَـقُومَ مَعَهُ حَى َّ أذَِنَ لهَُ ابْنُ زيََِدٍّ, فَـقَامَ فَـتـَنَحَّى قَريِبًا مِنِ ابْنِ إلِيَْكَ حَاجَةٌ, وَهُوَ سِرٌّ. فأََبََ 

, وَاسْتـَوْهِبْ  عَمِائَةِ دِرْهَمٍّ فاَقْضِهَا عَنِِ   جُثَّتِي زيََِدٍّ, فَـقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ: إِنَّ عَلَيَّ دَيْـنًا في الْكُوفَةِ ؛ سَبـْ
رهَِا, وَابْـعَثْ إِلَى الْحُسَيْنِ, فإَِني ِ قَدْ كَتـَبْتُ إلِيَْهِ أعُْلِمُهُ أَنَّ النَّاسَ مَعَهُ, وَلَا أرَاَهُ مِنِ ابْنِ زيََِدٍّ فَـوَا

 .إِلاَّ مُقْبِلًا. فَـقَامَ عُمَرُ فَـعَرَضَ عَلَى ابْنِ زيََِدٍّ مَا قاَلَ لهَُ, فَأَجَازَ لهَُ ذَلِكَ كُلَّهُ 
 قتل مسلم بن عقيل 

, فَأُصْعِدَ إِلَى أعََلَى الْقَصْرِ, وَهُوَ يُكَبرِ ُ وَيَسْتـَغْفِرُ وَيُصَلِ ي  أمََرَ         ابْنُ زيََِدٍّ بِسُْلِمِ بْنِ عَقِيلٍّ
نـَنَا وَبَـيْنَ قَـوْمٍّ غَرُّونَا وَخَذَلُونَا. ثُمَّ ضَرَبَ عُنُـقَ  , وَيَـقُولُ: اللَّهُمَّ احْكُمْ بَـيـْ هُ رَجُلٌ عَلَى مَلَائِكَةِ اللََِّّ

رُ بْنُ حُْْراَنَ. ثُمَّ ألَْقَى رأَْسَهُ إِلَى أَسْفَلِ الْقَصْرِ, وَأتَـْبَعَ رأَْسَهُ بَِِسَدِهِ.ي ـُ  قَالُ لَهُ: بُكَيـْ
، فَضُربَِتْ عُنُ قُهُ ثُمَّ أمََرَ       بِسُوقِ الْغَنَمِ, وَصُلِبَ بِكََانٍّ مِنَ  بِِاَنِئِ بْنِ عُرْوَةَ الْمَذْحِجِيِ 

 في ذَلِكَ قَصِيدَةً, وَيُـقَالُ: إِنّـَهَا للَْفَرَزْدَقِ: أحدالشعراءلُ لَهُ: الْكُنَاسَةُ. فَـقَالَ الْكُوفَةِ يُـقَا
 إِلََ هَانِئٍ فِ السُّوقِ وَابْنِ عَقِيلِ   فإَِنْ كُنْتِ لََ تَدْريِنَ مَا الْمَوْتُ فاَنْظرُِي ...        

مَامِ فأََصْبَحَا   أَحَادِيثَ مَنْ يَسْعَى بِكُلِ  سَبِيلِ        ...     أَصَابَ هُمَا أَمْرُ الِْْ
 وَآخَرُ يَ هْوَى فِ طَمَارِ قتَِيلِ       ...  إِلََ بَطَلٍ قَدْ هَشهمَ السهيْفُ وَجْهَهُ 
 وَنَضَحَ دَمٍ قَدْ سَالَ كُله مَسِيلِ     ...    تَ رَيْ جَسَدًا قَدْ غَي هرَ الْمَوْتُ لَوْنهَُ 

 لعراق :رضي الله عنه بَلمسير إلَ االْسي  عزم 
نَهُ, وَ  نـَهُمْ وَبَـيـْ جَاءَهُ  لَمَّا تَـوَاتَـرَتِ الْكُتُبُ إِلَى الْحسَُيْنِ مِنْ جِهَةِ أهَْلِ الْعِراَقِ وَتَكَرَّرَتِ الرُّسُلُ بَـيـْ

ذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنْ مَقْتَلِ مُسْلِمِ بْنِ  كِتَابُ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍّ بِالْقُدُومِ عَلَيْهِ بِِهَْلِهِ, ثُمَّ وَقَعَ في غُبُونِ 
, عَقِيلٍّ وَالْحُسَيْنُ لَا يَـعْلَمُ بِشَيْءٍّ مِنْ ذَلِكَ, بَلْ قَدْ عَزَمَ عَلَى الْمَسِيِر إلِيَْهِمْ وَالْقُدُومِ عَلَيْهِمْ 

لِمًا قتُِلَ فإَِنَّ مُسْ  -نِ عَقِيلٍّ بيِـَوْمٍّ وَاحِدٍّ فاَتّـَفَقَ خُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ يَـوْمَ التـَّرْوِيةَِ قَـبْلَ مَقْتَلِ مُسْلِمِ بْ 
 يَـوْمَ عَرَفَةَ 
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  بترك الْروج للعراق  رضي الله عنه نصائح الصحابة لْسي بن علي
هُمْ وَلَمَّا اسْتَشْعَرَ النَّاسُ خُرُوجَهُ أَشْفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ, وَحَذَّرُوهُ مِنْهُ, وَأَشَارَ عَلَيْهِ ذَوُو الرَّ  أْيِ مِنـْ

 ى لِأبَيِهِ وَأَخِيهِ مَعَهُمْ.وَالْمَحَبَّةِ لَهُ بِعَدَمِ الْخرُُوِ  إِلَى الْعِراَقِ, وَأمََرُوهُ بِالْمُقَامِ بِكََّةَ, وَذكََّرُوهُ مَا جَرَ 

   رضي الله عنه نصيحة ابن عباس
نَةَ,  , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ قاَلَ: اسْتَشَارَني عَنْ إِبْـراَهِيمَ بْنِ  (٤)قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ مَيْسَرَةَ, عَنْ طاَوُسٍّ

الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي ٍّ في الْخرُُوِ  فَـقُلْتُ: لَوْلَا أَنْ يُـزْرَى بي وَبِكَ لَشَبِثْتُ يَدِي في رأَْسِكَ. فَكَانَ 
وكََذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أقُـْتَلَ بِكََّةَ. قاَلَ: مَكَانِ كَذَا  الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ أَنْ قاَلَ: لَأَنْ أقُـْتَلَ في 
 فَكَانَ هَذَا الَّذِي سَلَا نَـفْسِي عَنْهُ.

, ناً لَمَّا أَجْمَعَ  (2)وَرَوَى أبَوُ مُِْنَ ٍّ عَنِ الْحاَرِثِ بْنِ كَعْبٍّ الْوَالِبِِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ سَمْعَانَ, أَنَّ حُسَيـْ
كُوفَةِ أَتَاهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍّ فَـقَالَ: يََ ابْنَ عَمِ , إِنَّهُ قَدْ أرَْجََ  النَّاسُ أنََّكَ سَائرٌِ الْمَسِيُر إِلَى الْ 

ْ لي مَا أنَْتَ صَانِعٌ. فَـقَالَ: إِني ِ قَدْ أَجْمَعْتُ الْمَسِيَر في أَحَدِ يَـوْمَيَّ هَذَيْنِ, إِنْ  إِلَى الْعِراَقِ, فَـبـَينِ 
: أَخْبرْني إِنْ كَانَ قَدْ دَعَوْكَ بَـعْدَ مَا قَـتـَلُوا أمَِيرهَُمْ وَنَـفَوْاشَاءَ  ُ تَـعَالَى. فَـقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍّ  اللََّّ

لَادَهُمْ, بِ بِ عَدُوَّهُمْ وَضَبَطوُا بِلَادَهُمْ, فَسِرْ إلِيَْهِمْ, وَإِنْ كَانَ أمَِيرهُُمْ عَلَيْهِمْ قاَهِراً هَجمُْ, وَعُمَّالهُُ تجَْ 
نَةِ وَالْقِتَالِ, وَلَا آمَنُ عَلَيْكَ أَنْ يَسْتـَنْفِرُوا إلِيَْكَ النَّاسَ, فَـيَكُونُ  اَ دَعَوْكَ للِْفِتـْ  الَّذِينَ فإَِنّـَهُمْ إِنََّّ

 دَعَوْكَ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَيْكَ. فَـقَالَ الْحُسَيْنُ: إِني ِ أَسْتَخِيُر اللَََّّ وَأنَْظرُُ مَا يَكُونُ.
    نصيحة ابن عمر رضي الله عنه

رُ وَاحِدٍّ, عَنْ شَبَابةََ بْنِ سَوَّارٍّ قاَلَ: ثَـنَا يَحْيَ بْنُ إِسْماَعِيلَ بْنِ سَالمٍّ الْأَسَدِيُّ قاَلَ:  (3)وَقاَلَ غَيـْ حَدَّ
ثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أنََّهُ كَانَ  لهَُ, فَـبـَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي ٍّ قَدْ تَـوَجَّهَ إِلَى  بِالسمَِعْتُ الشَّعْبَِّ يُحَدِ 

, فَـقَالَ لَهُ: أيَْنَ ترُيِدُ؟ فَـقَالَ لَهُ: الْعِراَقَ. وَإِذَا مَعَهُ   الْعِراَقِ, فَـلَحِقَهُ عَلَى مَسِيرةَِ ثَلَاثِ ليََالٍّ
عَتُـهُ  مْ. فَـقَالَ: لَا تََْتِهِمْ. فَأَبََ, فَـقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِني ِ طَوَامِيُر وكَُتُبٌ. فَـقَالَ: هَذِهِ كُتُـبُـهُمْ وَبَـيـْ

نْـيَا وَالْْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيـَّرَهُ بَـيْنَ الدُّ ثُكَ حَدِيثاً ؛ إِنَّ جِبْريِلَ أتََى النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ خِرَةِ, فاَخْتَارَ مُحَدِ 
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  ٨٤ 

نْـيَا, وَإنَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَاللََِّّ لَا يلَِيهَا أَحَدٌ الْْخِرَةَ, وَلمَْ يرُدِِ الدُّ كَ بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
رٌ لَكُمْ. فَأَبََ أَنْ يَـرْجِعَ. قاَلَ: فاَعْتـَن ـَ ُ عَنْكُمْ إِلاَّ للَِّذِي هُوَ خَيـْ قَهُ ابْنُ مِنْكُمْ أبََدًا, وَمَا صَرَفَـهَا اللََّّ

.عُمَرَ, وَبَكَى وَقَ   الَ: أَسْتـَوْدِعُكَ اللَََّّ مِنْ قتَِيلٍّ

 نصيحة عبدالله بن الزبير رضي الله عنه
,  (٤)وَقاَلَ يَـعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: ثَـنَا أبَوُ بَكْرٍّ الْحمَُيْدِيُّ, ثَـنَا سُفْيَانُ, ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ شَريِكٍّ حَدَّ

بَـيْرِ للِْحُسَيْنِ: أيَْنَ تَذْهَبُ؟ ! إِلَى قَـوْمٍّ قَـتـَلُوا أَبَاكَ وَطعََنُوا عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍّ قاَلَ: قاَلَ ابْنُ الزُّ 
 أَخَاكَ؟ فَـقَالَ: لِأَنْ أقُـْتَلَ بِكََانِ كَذَا وكََذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُسْتَحَلَّ بي. يَـعْنِِ مَكَّةَ.

رُ بْنُ بَكَّارٍّ:     ثَنِِ عَ  (2)وَقاَلَ الزُّبَـيـْ عَ هِشَامَ بْنَ حَدَّ , أَخْبـَرَني مَنْ سمَِ مِ ي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ
عْتُهُ يَـقُولُ  يوُسَُ  يَـقُولُ, عَنْ مَعْمَرٍّ قاَلَ: سمَِعْتُ رَجُلًا يُحَدِ ثُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي ٍّ قاَلَ: سمَِ

عَةُ أرَْبعَِينَ   ألَْفًا يَحْلِفُونَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مِنْ أهَْلِ الْكُوفَةِ أَوْ مِنْ لعَِبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ: أتََـتْنِِ بَـيـْ
                       أهَْلِ الْعِراَقِ. فَـقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَـيْرِ: أَتََْرُُ  إِلَى قَـوْمٍّ قَـتـَلُوا أَبَاكَ وَأَخْرَجُوا أَخَاكَ؟ 

 الرَّجُلِ فَـقَالَ: هُوَ ثقَِةٌ.  نِ قاَلَ هِشَامٌ: فَسَألَْتُ مَعْمَراً عَ 

 نصيحة محمدبن الْنفية :
ذَلِكَ  وكََانَ أهَْلُ الْكُوفَةِ يَكْتُـبُونَ إِلَى حُسَيْنٍّ يَدْعُونهَُ إِلَى الْخرُُوِ  إلِيَْهِمْ في خِلَافَةِ مُعَاوِيةََ, كُلُّ 

هُمْ قَـوْمٌ إِلَى مُحَمَّدِ ابْنِ  الْحنََفِيَّةِ يَطْلبُُونَ إلِيَْهِ أَنْ يَُْرَُ  مَعَهُمْ, فَأَبََ وَجَاءَ إِلَى يَْبََ, فَـقَدِمَ مِنـْ
اَ يرُيِدُونَ أَنْ يَْكُلُوا بنَِا, وَيُشِيطُ    (3)وا دِمَاءَنَا.الْحُسَيْنِ فَأَخْبـَرَهُ بِاَ عَرَضُوا عَلَيْهِ وَقاَلَ: إِنَّ الْقَوْمَ إِنََّّ
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  ٨2 

   رضي الله عنهنصيحة أبِ سعيد الْدري 
, إِني ِ لَكُمْ نَاصِحٌ, وَإِني ِ عَلَيْكُمْ مُشْفِقٌ, وَقَدْ  (٤) جَاءَهُ أبَوُ سَعِيدٍّ الْخدُْريُِّ  فَـقَالَ: يََ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ

تََْرُْ , فإَِني ِ سمَِعْتُ  بَـلَغَنِِ أنََّهُ كَاتَـبَكَ قَـوْمٌ مِنْ شِيعَتِكُمْ بِالْكُوفَةِ يَدْعُونَكَ إِلَى الْخرُُوِ  إلِيَْهِمْ, فَلَا 
هُمْ وَفاَءً, أَبَاكَ يَـقُولُ بِالْكُوفَةِ: وَاللََِّّ لقََدْ مَلِلْتُـهُمْ وَأبَْـغَضْتُـهُمْ, وَمَلُّوني وَأبَْـغَضُوني, وَمَا بَـلَوْتُ مِن ـْ

زْمٌ عَلَى أمَْرٍّ, وَلَا صَبـْرٌ عَلَى وَمَنْ فاَزَ بِِِمْ فاَزَ بِالسَّهْمِ الْأَخْيَبِ, وَاللََِّّ مَا هَجمُْ ثَـبَاتٌ وَلَا عَ 
  السَّيِْ .

 رضي الله عنه  وَاقَدٍ اللِ يثِيُّ  أَبِ نصيحة
, فَـنَاشَدْتهُُ اللَََّّ   , فَأَدْركَْتُهُ بِلََلٍّ : بَـلَغَنِِ خُرُوُ  الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي ٍّ  اللِ يثِيُّ

أَنْ لَا يَُْرَُ ,  وَقاَلَ أبَوُ وَاقَدٍّ
اَ خَرََ  يَـقْتُلُ ن ـَفإَِنَّهُ يَُْرُ  , إِنََّّ  (2) فْسَهُ. فَـقَالَ: لَا أرَْجِعُ.ُ  في غَيْرِ وَجْهِ خُرُو ٍّ

 رضي الله عنه جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ  نصيحة
نًا فَـقُلْتُ: اتَّقِ اللَََّّ وَلَا تَضْرِبِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍّ   : كَلَّمْتُ حُسَيـْ , وَقاَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ

دْتُْ فَـوَاللََِّّ                                                                                            (3) مَا صَنـَعْتُمْ. فَـعَصَاني.  مَا حُِْ
راً لَهُ. نًا لمَْ يَُْرُْ  لَكَانَ خَيـْ        (١) وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ لَوْ أَنَّ حُسَيـْ

 نصيحة أبِ بكر بن عبد الرحْن                           
 فَـقَالَ: يَ ابْنَ عَمِ , إِنَّ الرَّحِمَ تَظْأَرُني  (5)هِشَامٍّ  وَأَتَاهُ أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ 

عَلَيْكَ, وَمَا أدَْريِ كَيَْ  أَنَا عِنْدَكَ في النَّصِيحَةِ لَكَ؟ قاَلَ: يََ أَبَا بَكْرٍّ, مَا أنَْتَ ممَّنْ يُسْتـَغَشُّ 
بيِكَ وَأَخِيكَ, وَأنَْتَ ترُيِدُ أَنْ تَسِيَر وَلَا يُـتـَّهَمُ, فَـقُلْ. قاَلَ: قَدْ رأَيَْتَ مَا صَنَعَ أهَْلُ الْعِراَقِ بَِِ 

نْـيَا, فَـيُـقَاتلُِكَ مَنْ قَدْ وَعَدَكَ أَنْ يَـنْصُرَكَ, وَيَُْذُلُكَ مَنْ أنَْتَ أَحَبُّ إلَِ  يْهِ ممَّنْ إلِيَْهِمْ, وَهُمْ عَبِيدُ الدُّ
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  ٨3 

رُكَ اللَََّّ في نَـفْسِكَ. فَـقَالَ: جَزاَكَ اللََُّّ  ُ مِنْ أمَْرٍّ يَـنْصُرهُُ, فَأذُكَِ   يَ ابْنَ عَمِ  خَيـْراً, وَمَهْمَا يَـقْضِ اللََّّ
. يَكُنْ. فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍّ: عِنْدَ اللََِّّ حَْْ   تَسِبُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ

 توجه الْسي للعراق 
: وَبَـعَثَ الْحُسَيْنُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَـقَدِمَ عَلَيْهِ مَنْ خَ َّ مَعَهُ مِنْ بَنِِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ,  ابن سعد قاَلَ 

يَانٌ مِنْ إِخْوَانهِِ وَبَـنَاتهِِ وَنِسَائِهِمْ, وَتبَِعَهُمْ   مَُُمهدُ ابْنُ الْْنََفِيهةِ وَهُمْ تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَنِسَاءٌ وَصِبـْ
نًا بِكََّةَ, فَأَعْلَمَهُ أَنَّ الْخرُُوَ  ليَْسَ لهَُ بِرأَْيِ يَـوْمِهِ هَذَا, فَأَبََ الْحُسَيْنُ أَنْ يَـقْبَلَ فَأَدْ   منع, فَ رَكَ حُسَيـْ

هُمْ حَى َّ وَجَدَ الْحُسَيْنُ في نَـفْسِهِ عَ  عَثْ مَعَهُ أَحَدًا مِنـْ لَى مُحَمَّدٍّ, مُحَمَّدُ ابْنُ الْحنََفِيَّةِ وَلَدَهُ, فَـلَمْ يَـبـْ
وَقاَلَ: تَـرْغَبُ بِوَلَدِكَ عَنْ مَوْضِعٍّ أُصَابُ فِيهِ؟ فَـقَالَ مُحَمَّدٌ: وَمَا حَاجَتِي أَنْ تُصَابَ, وَيُصَابوُنَ 

هُمْ. هًا إِلَى الْعِراَقِ في أهَْلِ بَـيْ   (٤)مَعَكَ؟ وَإِنْ كَانَتْ مُصِيبـَتُكَ أعَْظَمَ عِنْدَنَا مِنـْ تِهِ فَخَرََ  مُتـَوَجِ 
 (2)وَسِتِ يَن شَيْخًا مِنْ أهَْلِ الْكُوفَةِ وَذَلِكَ يَـوْمَ الِاثْـنـَيْنِ في عَشْرِ ذِي الحِْرَّةِ سَنَةَ سِتِ يَن.

فَضَعِ  , قَدْ بَـلَغَنِِ أَنَّ الْحُسَيْنَ قَدْ تَـوَجَّهَ حَْْوَ الْعِراَقِ  (3):إِلََ ابْنِ زِيََدٍ  يزيد كتَبَ و        
رَ أَنْ لَا تَـقْتُلَ إِلاَّ مَنْ الْمَنَاظِرَ وَ  الْمَسَالِحَ, وَاحْتَرِسْ وَاحْبِسْ عَلَى الظِ نَّةِ وَخُذْ عَلَى التـُّهْمَةِ, غَيـْ

 لَقِيَ الْحُسَيْنَ في الطَّريِقِ  .قاَتَـلَكَ, وَاكْتُبْ إِلَيَّ في كُلِ  مَا يَحْدُثُ مِنْ خَبَرٍّ, وَالسَّلَامُ 
. فَسَألََهُ الْحُسَيْنُ عَنْ  فَسَلَّمَ  (١),الْفَرَزْدَقَ  ُ سُؤْلَكَ وَأمََلَكَ فِيمَا حدُِبُّ عَلَيْهِ, وَقاَلَ لَهُ: أعَْطاَكَ اللََّّ

زلُِ مِنَ أمَْرِ النَّاسِ وَمَا وَراَءَهُ, فَـقَالَ لَهُ: قُـلُوبُ النَّاسِ مَعَكَ, وَسُيُوفُـهُمْ مَعَ بَنِِ أمَُيَّةَ, وَالْقَضَاءُ يَـنْ 
ُ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ. فَـقَالَ لَهُ: صَدَقْتَ, للََِِّّ الْأَمْرُ, يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ, وكَُلَّ يَـوْمٍّ رَبّـُنَا في السَّمَاءِ, وَ  اللََّّ

, إِنْ نَـزَلَ الْقَضَاءُ بِاَ حُِْبُّ فَـنَحْمَدُ اللَََّّ عَلَى نَـعْمَائهِِ, وَهُوَ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى أدََاءِ الشُّكْ  رِ, شَأْنٍّ
وكََانَ الْْسَُيُْ ,  نْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ, فَـلَمْ يَـعْتَدِ مَنْ كَانَ الحَْقُّ نيِـَّتَهُ, وَالتـَّقْوَى سَريِرَتَهُ وَإِ 

 لََ يَُّرُُّ بِاَءٍ مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ إِلَه ات هبَ عُوهُ.

                                                           

 ٤/١5٤بن سعد الطبقة الخامسة ا( ٤)
 .٤٤/507والبداية والنهاية 2٤2-٤١/20١ريخ دمشق تا( 2)
 ٤١/2٤١ريخ دمشق تا( 3)
 من طريق أبي مُن  . 5/3١٨ريخ الطبري تا( ١)
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أَخْبَارِ النَّاسِ, فَـقَالَ: وَاللََِّّ لمَْ أَخْرُْ  مِنَ الْكُوفَةِ  عَنْ  هلٍّ مِنْ بَنِِ أَسَدٍّ, فَسَألَوَقَدْ مَرَّ بِرَجُ       
 بِِرَْجُلِهِمَا في السُّوقِ. فَرَعَلَ يُران حَى َّ قتُِلَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍّ وَهَانِئُ بْنُ عُرْوَةَ, وَرأَيَْـتُـهُمَا 

                                                          اراً.يَـقُولُ: إِناَّ للََِِّّ وَإِناَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ. مِرَ  الحسين
ُ لَكَ.  رَ في الْعَيْشِ بَـعْدَهُماَ. فَـقُلْنَا: خَارَ اللََّّ  فَـقُلْنَا لَهُ: اللَََّّ اللَََّّ في نَـفْسِكَ. فَـقَالَ: لَا خَيـْ

نَا شِيعَتُـنَا, فَمَنْ أَحَبَّ الْسي فَ قَالَ         مِنْكُمُ الِانْصِراَفَ فَـلْيـَنْصَرِفْ مِنْ غَيْرِ : قَدْ خَذَلتَـْ
ى َّ بقَِيَ حَرَ ٍّ عَلَيْهِ, وَليَْسَ عَلَيْهِ مِنَّا ذِمَامٌ. قاَلَ: فَـتـَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ أَيََدِيَ سَبَا يَُّيِنًا وَشَِاَلًا, حَ 

اَ فَـعَ  لَ ذَلِكَ ؛ لِأنََّهُ ظَنَّ أَنَّ مَنِ اتّـَبـَعَهُ مِنَ الْأَعْراَبِ في أَصْحَابِهِ الَّذِينَ جَاءُوا مَعَهُ مِنْ مَكَّةَ وَإِنََّّ
اَ اتّـَبـَعُوهُ لِأنََّهُ يَْتِ بَـلَدًا قَدِ اسْتـَقَامَتْ لَهُ طاَعَةُ أهَْلِهَا, فَكَرهَِ أَنْ يَسِيروُا مَعَهُ إِلاَّ   وَهُمْ يَـعْلَمُونَ إِنََّّ

َ هَجمُُ الْأَمْرَ لمَْ يَصْحَبْهُ إِلاَّ مَنْ يرُيِدُ مُوَاسَاتهَُ في الْمَوْتِ  عَلَامَ يُـقْدِمُونَ, وَقَدْ عَلِمَ أنََّهُ  إِذَا بَـينَّ
 (٤)مَعَهُ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 5/337,33١لمصدر نفسه ( ا٤)
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 رضي الله عنه  الْسي بن علي بن أبِ طالب مقتل
 : مٍّ ثَنِِ حَرَّاُ  بْنُ مُحَمَّدٍّ, عَنْ  (٤)قاَلَ أبَوُ عُبـَيْدٍّ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّ أَبي مَعْشَرٍّ, عَنْ بَـعْضِ  حَدَّ

         مَشْيَخَتِهِ قاَلَ: قاَلَ الْحُسَيْنُ حِيَن نَـزلَُوا كَرْبَلَاءَ: مَا اسْمُ هَذِهِ الْأَرْضِ؟ قاَلُوا: كَرْبَلَاءُ. 
                         قاَلَ: كَرْبٌ وَبَلَاءٌ.

 يََ عُمَرُ ؛ فَ قَالَ الْْسَُيُْ:وَبَـعَثَ عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ زيََِدٍّ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍّ يُـقَاتلُِهُمْ,     
 : اخْتَ رْ مِنَِ  إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ  
 .إِمَّا أَنْ تَـتـْركَُنِِ أرَْجِعُ كَمَا جِئْتُ  -       

  .فَـيَحْكُمَ فيَّ مَا رأََى يزَيِدَ فَأَضَعَ يَدِي في يَدِهِ  فإَِنْ أبََـيْتَ هَذِهِ فَسَيرِ ْني إِلَى  -       
 فإَِنْ أبََـيْتَ هَذِهِ فَسَيرِ ْني إِلَى التـُّرْكِ فَأقُاَتلَِهُمْ حَى َّ أمَُوتَ. -       
رُ بْ   هَُ إِلَى يزَيِدَ, فَـقَالَ شََِ نُ ذِي الْجوَْشَنِ: لَا, إِلاَّ أَنْ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ زيََِدٍّ بِذَلِكَ, فَـهَمَّ أَنْ يُسَيرِ 

فَأَرْسَلَ إلِيَْهِ بِذَلِكَ, فَـقَالَ الْحُسَيْنُ: وَاللََِّّ لَا أفَـْعَلُ. وَأبَْطأََ عُمَرُ عَنْ قِتَالهِِ, يَـنْزلَِ عَلَى حُكْمِكَ. 
رَ بْنَ ذِي الْجوَْشَنِ فَـقَالَ لَهُ: إِنْ تَـقَ  تُـلْهُ وكَُنْ فَأَرْسَلَ إلِيَْهِ ابْنُ زيََِدٍّ شََِ دَّمَ عُمَرُ فَـقَاتَلَ, وَإِلاَّ فاَقـْ

أنَْتَ مَكَانهَُ. وكََانَ مَعَ عُمَرَ قَريِبٌ مِنْ ثَلَاثِيَن رَجُلًا مِنْ أهَْلِ الْكُوفَةِ, فَـقَالُوا هَجمُْ: يَـعْرِضُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ خِ  ئًا؟ ! عَلَيْكُمُ ابْنُ بنِْتِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هَا شَيـْ , فَلَا تَـقْبـَلُوا مِنـْ صَالٍّ

 فَـتَحَوَّلُوا مَعَ الْحُسَيْنِ فَـقَاتَـلُوا مَعَهُ.

رُ بْنُ ذِي الْْوَْشَنِ  عَلَى عُمَرَ بْنِ سَعْدٍّ بِكِتَابِ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ زيََِدٍّ قاَلَ لَهُ  (2) وَلَمها قَدِمَ شََِ
ُ دَارَكَ,  تَهُ عَنِ الَّذِي عَرَضْتُ عُمَرُ: أبَْـعَدَ اللََّّ وَقَـبَّحَ مَا جِئْتَ بهِِ, وَاللََِّّ إِني ِ لَأَظنُُّكَ الَّذِي صَرَفـْ

رٌ: فَأَخْبرْني مَا أنَْتَ صَانِعٌ ؛  أتَُـقَاتلُِهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْأمُُورِ الثَّلَاثةَِ الَّتِي طلََبـَهَا الْحُسَيْنُ. فَـقَالَ لَهُ شََِ
هُمْ؟ فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَا, وَلَا كَراَمَةَ لَكَ, أَنَا أتََـوَلىَّ ذَلِكَ. وَجَعَلَهُ عَلَى أنَْتَ أَوْ تَاركِِ  ي وَإِيََّ

رُ بْنُ ذِي الْجوَْ  شَنِ الرَّجَّالَةِ, وَنَـهَضُوا إلِيَْهِمْ عَشِيَّةَ يَـوْمِ الْخمَِيسِ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحَرَّمِ, فَـقَامَ شََِ
,فَـقَالَ: أيَْنَ ب ـَ   (3)نُو أُخْتِنَا؟ فَـقَامَ إلِيَْهِ الْعَبَّاسُ وَعَبْدُ اللََِّّ وَجَعْفَرٌ وَعُثْمَانُ بَـنُو عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍّ

                                                           

 ٤١/220ريخ دمشق ( تا٤)
 من طريق أبي مُن  وغيره .١20-5/١٤3( تاريخ الطبري 2)
 مهم من بنِ كلاب واسمها فاطمة بنت حزام أم البنين.( أ3)
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَإِلاَّ  تـَنَا وَابْنَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ جَةَ لنََا فَلَا حَافَـقَالَ: أنَْـتُمْ آمِنُونَ. فَـقَالُوا: إِنْ أمََّنـْ
 فُوابِِمََانِكَ. قاَلَ: ثُمَّ نَادَى عُمَرُ بْنُ سَعْدٍّ في الْجيَْشِ: يََ خَيْلَ اللََِّّ اركَْبِ وَأبَْشِريِ. فَـركَِبُوا وَزَحَ 

فِهِ, وَنَـعَسَ هَذَا وَحُسَيْنٌ جَالِسٌ أمََامَ خَيْمَتِهِ مُحْتَبِيًا بِسَيْ ,  إلِيَْهِمْ بَـعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَـوْمِئِذٍّ 
الضَّرَّةَ فَدَنَتْ مِنْهُ فأَيَْـقَظتَْهُ, فَـرَجَعَ بِرأَْسِهِ كَمَا هُوَ, وَقاَلَ:  , وَسمَِعَتْ أُخْتُهُ زَيْـنَبُ فَخَفَقَ بِرأَْسِهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْمَنَامِ, فَـقَالَ لي: "  نَاإِنَّكَ »إِني ِ رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ                                                     « ".تَـرُوحُ إلِيَـْ
: يََ أَخِي, جَاءَكَ الْقَوْمُ. فَـقَالَ: اذْهَبْ إلِيَْهِمْ فَسَلْهُمْ مَا بَدَا هجَُ  مْ. قاَلَ لَهُ أَخُوهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَلِي ٍّ

سًا فَـقَالَ: مَا لَكُمْ؟ فَـقَالُوا: جَاءَ أمَْرُ الْأَمِيِر ؛ إِمَّا أَنْ تََتُْوا فَذَهَبَ إلِيَْهِمْ في حَْْوٍّ مِنْ عِشْريِنَ فاَرِ 
              عَلَى حُكْمِهِ, وَإِمَّا أَنْ نُـقَاتلَِكُمْ. فَـقَالَ: مَكَانَكُمْ حَى َّ أذَْهَبَ إِلَى أَبي عَبْدِ اللََِّّ فَأُعْلِمَهُ.

     : ثُمَّ رَجَعَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَلِي ٍّ مِنْ عِنْدِ الْحُسَيْنِ إلِيَْهِمْ, فَـقَالَ هَجمُْ: يَـقُولُ لَكُمْ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ 
لَةَ وَنَدْعُوهُ وَنَسْتـَغْفِرهُُ, ف ـَ ُ مِنِِ  ارْجِعْ فاَرْدُدْهُمْ هَذِهِ الْعَشِيَّةَ, لَعَلَّنَا نُصَلِ ي لرَِب نَِا هَذِهِ اللَّيـْ قَدْ عَلِمَ اللََّّ

                                   أَني ِ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ, وَتِلَاوَةَ كِتَابهِِ, وَالِاسْتِغْفَارَ وَالدُّعَاءَ.
لَةِ إِلََ أَهْلِهِ     : مَنْ هجم وَقاَلَ  أَصْحَابهَُ في أَوَّلِ اللَّيْلِ, , وَخَطَبَ وَأَوْصَى الْْسَُيُْ فِ هَذِهِ اللهي ْ

اَ يرُيِدُونَنِِ. لَتِهِ هَذِهِ, فَـقَدْ أذَِنْتُ لَهُ, فإَِنَّ الْقَوْمَ إِنََّّ  أَحَبَّ أَنْ يَـنْصَرِفَ إِلَى أهَْلِهِ في ليَـْ
 . فَـقَالَ لَهُ إِخْوَتهُُ وَأبَْـنَاؤُهُ وَبَـنُو أَخِيهِ: لَا بَـقَاءَ لنََا بَـعْدَكَ 

ابهِِ بِكَلَامٍّ يُشْبِهُ بَـعْضُهُ بَـعْضًا, فَـقَالُوا: وَاللََِّّ لَا نُـفَارقُِكَ, وَأنَْـفُسُنَا الْفِدَاءُ وَتَكَلَّمَ جَماَعَةُ أَصْحَ 
نَا مَا عَلَ  نَا وَقَضَيـْ نَا. لَكَ, نقَِيكَ بنُِحُورنَِا وَجِبَاهِنَا, وَأيَْدِينَا وَأبَْدَاننَِا, فإَِذَا حَْْنُ قتُِلْنَا وَفّـَيـْ          يـْ

الْحُسَيْنُ وَأَصْحَابهُُ طوُلَ ليَْلِهِمْ يُصَلُّونَ وَيَسْتـَغْفِرُونَ وَيَدْعُونَ وَيَـتَضَرَّعُونَ, وَخُيُولُ حَرَسِ  وَبَاتَ 
.                                                                    عَدُوِ هِمْ تَدُورُ مِنْ وَراَئِهِمْ 
انْـتَصَبَ للِْقِتَالِ, وَصَلَّى الْحُسَيْنُ أيَْضًا  يَـوْمَ عَاشُوراَءَ دٍّ الصُّبْحَ بَِِصْحَابهِِ فَـلَمَّا صَلَّى عُمَرُ بْنُ سَعْ 

سَكُمْ, بَِِصْحَابهِِ, ثُمَّ شَرعََ يَذْكُرُ للِنَّاسِ فَضْلَهُ ونَسَبِهِ, وَعُلُوَّ قَدْرهِِ,وَشَرَفَهُ, وَيَـقُولُ: راَجِعُوا أنَْـفُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَصْلُحُ لَكُمْ قِتَ     ؟الُ مِثْلِي, وَأَنَا ابْنُ بنِْتِ نبَِيِ كُمْ صَلَّى اللََّّ

, يََ حَرَّارُ بْنَ أَبَِْرَ,فَأَخَ     يََ قَـيْسُ بْنَ  ذُوا لَا يُكَلِ مُونهَُ. قاَلَ: فَـنَادَى: يََ شَبَثَ بْنَ ربِْعِي ٍّ
كْتُـبُوا إِلَيَّ أنََّهُ قَدْ أيَْـنـَعَتِ الثِ مَارُ وَاخْضَرَّ الْجنََابُ, فاَقْدَمْ الْأَشْعَثِ, يََ زَيْدُ بْنَ الْحاَرِثِ, ألمَْ تَ 

, وَا اَ تَـقْدَمُ عَلَى جُنْدٍّ مُجَنَّدٍّ. فَـقَالُوا لَهُ: لَمْ نَـفْعَلْ. فَـقَالَ: سُبْحَانَ اللََِّّ نَا, فإَِنَّكَ إِنََّّ للََِّّ لَقَدْ عَلَيـْ
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بـَلُوا يَـزْحَفُ , فَـعَلْتُمْ  ونَ حَْْوَهُ, وَقَدْ حَدَيـَّزَ إِلَى جَيْشِ الْحُسَيْنِ مِنْ أوُلئَِكَ طاَئفَِةٌ قَريِبٌ مِنْ ثَلَاثِيَن وَأقَـْ
, فاَرسًِا وَقاَلَ لِمَوْلَاهُ: يََ ذُوَيْدُ, أدَْنِ راَيَـتَكَ. فَأَدْنَاهَا, ثُمَّ شَََّرَ عُمَرُ عَنْ سَاعِدِهِ, وَرَمَى بِسَ  هْمٍّ

وكََثُـرَتِ الْمُبَارَزةَُ يَـوْمَئِذٍّ بَـيْنَ  أَني ِ أَوَّلُ مَنْ رَمَى الْقَوْمَ. قاَلَ: فَـتـَراَمَى النَّاسُ بِالنِ بَالِ,وَقاَلَ: اشْهَدُوا 
 هَجمُْ الْفَريِقَيْنِ, وَالنَّصْرُ في ذَلِكَ لِأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ ؛ لقُِوَّةِ بَِْسِهِمْ, وَأنَّـَهُمْ مُسْتَمِيتُونَ, لَا عَاصِمَ 
رَّاِ  إِلاَّ سُيُوفُـهُمْ, فَأَشَارَ بَـعْضُ الْأمَُراَءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ سَعْدٍّ بِعَدَمِ الْمُبَارَزَةِ, وَحََْلَ عَمْرُو بْنُ الحَْ 
رُ بْنُ ذِي الْجوَْشَنِ بِالْمَيْسَرَةِ, وَقَصَدُوا حَْْوَ الْحُسَيْنِ, فَدَافـَعَتْ  عَنْهُ  أمَِيَر الْمَيْمَنَةِ, ثُمَّ حََْلَ شََِ

وكََانَ أَوَّلَ قتَِيلٍّ قتُِلَ مِنْ بَنِِ الْفُرْسَانُ مِنْ أَصْحَابِهِ دِفاَعًا عَظِيمًا, وكََافَحُوا دُونهَُ مُكَافَحَةً بلَِيغَةً,
,  عَلِيٌّ الْأَكْبـَرُ ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي ٍّ

 أَبي طاَلِبٍّ يَـوْمَئِذٍّ
؛ لَا يحُِبُّ أَنْ يلَِيَ  نَ هَاراً طَويِلًا لََ يََْتِ إِليَْهِ رجَُلٌ إِلَه رجََعَ عَنْهُ وَمَكَثَ الْْسَُيُْ  (٤)قاَلُوا:

اءَ يُـقَالُ لَهُ: مَالِكُ بْنُ النُّسَيْرِ. فَضَرَبَ الْحُسَيْنَ بِالسَّيِْ   لَهُ, حَى َّ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِِ بَدَّ لَى عَ قَـتـْ
وَمَعَهُ جَماَعَةٌ مِنَ الشُّرْعَانِ حَى َّ أَحَاطوُا بِالْحُسَيْنِ وَهُوَ عِنْدَ  (2)شََِرٌ  ثُمَّ جَاءَ رأَْسِهِ فَرَرَحَهُ, 

نَهُ  نـَهُمْ وَبَـيـْ فَحَمَلَتِ الر جَِالُ مِنْ كُلِ  جَانِبٍّ عَلَى الْحُسَيْنِ, ,فُسْطاَطِهِ, وَلمَْ يَـبْقَ مَعَهُ أَحَدٌ يَحُولُ بَـيـْ
، فَطعََنَهُ بَِلرُّمْحِ فَ وَقَعَ، ثُهُ نَ زَلَ فَذَبَََهُ وَحَزه  ثُهُ جَاءَ إِليَْهِ سِنَانُ بْنُ  أنََسِ بْنِ عَمْرٍو النهخَعِيُّ

رُ بْنُ ذِي الْْوَْشَنِ.وَقتُِلَ  , ثُمَّ دَفَعَ رأَْسَهُ رأَْسَهُ  إِلََ خَوَلِِ  بْنِ يزَيِدَ. وَقِيلَ: إِنه الهذِي قَ تَ لَهُ شََِ
عُونَ نَ فْسًامِنْ أَصْحَابِ الْْسَُيِْ  .                                                                                                   اثَ نَانِ وَسَب ْ

مَامُ أَحَْْدُ  ثَـنَا حُسَيْنٌ, ثَـنَا جَريِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ, عَنْ أنََسٍّ قاَلَ: أُتَِ عُبـَيْدُ اللََِّّ بْ  (3):قاَلَ الِْْ نُ حَدَّ
ئاً, فَـقَالَ أنََسٌ:  , فَرَعَلَ يَـنْكُتُ عَلَيْهِ, وَقاَلَ في حُسْنِهِ شَيـْ زيََِدٍّ بِرأَْسِ الْحُسَيْنِ, فَرُعِلَ في طَسْتٍّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وكََانَ مَُْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ. وَرَوَاهُ ا خَاريُِّ في لْبُ إِنَّهُ كَانَ أَشْبـَهَهُمْ بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 .الْمَنَاقِبِ 

                                                           

 5/١١١ريخ الطبري ( تا٤)
 5/١50لمصدر نفسه ( ا2)
 (37١١وانظر صحيح البخاري)  3/2٨٤سند ( الم3)



  ٨١ 

 أَمْ وَقَدِ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ بَ عْدَ هَذَا فِ الرهأْسِ هَلْ سَي هرَهُ ابْنُ زِيََدٍ مِنَ الْكُوفَةِ إِلََ يَزيِدَ بَِلشهامِ 
ُ أعَْلَمُ. ,عَلَى قَ وْلَيِْ، وَالْأَوهلُ أَشْبَهُ  لََ؟      (٤)وَقَدْ وَرَدَ في ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرةٌَ. فاَللََّّ

فَأَركَْبُوهُمْ  وَأمََّا بقَِيَّةُ أهَْلِهِ وَنِسَاؤُهُ وَحَرَمُهُ فإَِنَّ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍّ وكََلَ بِِِمْ مَنْ يَحْرُسُهُمْ وَيَكْلَؤُهُمْ,
ابْنُ  , عبيداللهسَارُوا بِِِمْ مِنْ كَرْبَلَاءَ حَى َّ دَخَلُوا الْكُوفَةَ, فَأَكْرَمَهُمُ ثُمَّ  عَلَى الرَّوَاحِلِ في اهْجوََادِِ ,

رِ , زيََِدٍّ, وَأَجْرَى عَلَيْهِمُ النـَّفَقَاتَ وَالْكَسَاوِيَ وَالصِ لَاتِ  ثُمَّ سَيـَّرَهُمْ عُبـَيْدُ اللََِّّ إِلَى الشَّامِ مَعَ شََِ
مْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ, فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ , وَمَعَهُ  بْنِ ذِي الْجوَْشَنِ 

, أبَوُكَ الَّذِي قَطَعَ رَحِِْي, وَجَهِلَ حَقِ ي, وَنَازَعَنِِ سُلْطاَني,  قاَلَ لعَِلِيِ  بْنِ الْحُسَيْنِ: يََ عَلِيُّ
ُ بِهِ مَا قَدْ رأَيَْ  فَصَنَعَ  فَـقَالَ عَلِيٌّ: }مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍّ في الْأَرْضِ وَلَا في أنَْـفُسِكُمْ إِلاَّ  ,تَ اللََّّ

رأَهََا{ ]الحديد:   (2)[ .22في كِتَابٍّ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَـبـْ

وِيةََ يَـبْكِيَن وَيَـنُحْنَ عَلَى ثُمَّ أنَْـزَلَ النِ سَاءَ عِنْدَ حَرَمِهِ في دَارِ الخِْلَافَةِ, فاَسْتـَقْبـَلَهُنَّ نِسَاءُ آلِ مُعَا
عَثَ مَعَهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ رَجُلًا أمَِينًا, مَعَهُ رجَِالٌ  الْحُسَيْنِ, ثُمَّ أمََرَ يزَيِدُ النـُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍّ أَنْ يَـبـْ

 وَخَيْلٌ, وَيَكُونُ عَلِيُّ بْنُ الْحسَُيْنِ مَعَهُمْ,
ُ ابْنَ مَرْجَانةََ, أمََا وَاللََِّّ لَوْ أَني ِ صَاحِبُهُ, مَا وَلَمَّا وَدَّعَهُمْ يزَيِدُ  قاَلَ لعَِلِيِ  بْنِ الْحُسَيْنِ: قَـبَّحَ اللََّّ

هَا, وَلَدَفَـعْتُ الْحتََْ  عَنْهُ بِكُلِ  مَا اسْتَطعَْتُ, وَلَوْ بِِلََاكِ بَـعْ  تُهُ إِيََّ ضِ سَألََنِِ خَصْلَةً إِلاَّ أعَْطيَـْ
نَّ اللَََّّ قَضَى مَا رأَيَْتَ. ثُمَّ جَهَّزَهُ وَأعَْطاَهُ مَالًا جَزيِلًا, وَقاَلَ لهَُ: كَاتبِْنِِ بِكُلِ  حَاجَةٍّ وَلَدِي, وَلَكِ 

 (3).تَكُونُ لَكَ, وكََسَاهُمْ وَأَوْصَى بِِِمْ ذَلِكَ الرَّسُولَ 

لُوا وَهَذَا يَـرُدُّ قَـوْلَ الرَّافِضَةِ: (١) قال ابن كثير: بِلَ سَبَايََ عَراَيََ. حَى َّ   إِنّـَهُمْ حُِْ عَلَى جَنَائِبِ الْإِ
اَ نَـبـَتَتْ هَجاَ الْأَسْنِمَةُ مِنْ ذَلِكَ الْيـَوْمِ  بِلَ الْبَخَاتَِّ إِنََّّ هُمْ أَنَّ الْإِ  لتَِسْتُـرَ عَوْراَتِهِنَّ. كَذَبَ مَنْ زَعَمَ مِنـْ

                                                           

والذي رجحه ابن تيمية أن الرأس لم ينقل إلى الشام, لكن ما رجحه ابن كثير, هو أن ٤٤/55١بداية والنهاية ( ال٤)
  المعارضة من خلافة الرأس وصل إلى يزيد, ثم بعثه إلى المدينة ودفن في البقيع بِوار أمه انظر للتوسع :الشيباني, مواق

 325-30٨يزيد ص
 5/١٨٤( تاريخ الطبري 2)
 لمصدر نفسه ( ا3)
 ٤٤/5٨١لبداية والنهاية ( ا١)



  ٨3 

  ذِكْر شَيْءٍ مِنْ فَضَائِلِ الْسي رضي الله عنه
 

, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبي يَـعْقُوبَ,  (٤),رَوَى الْبُخَارِيُّ        مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَمَهْدِيِ  بْنِ مَيْمُونٍّ
رمِِ سمَِعْتُ ابْنَ أَبي نُـعْمٍّ قَالَ: سمَِعْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَرَ, وَسَألََهُ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْعِراَقِ عَنِ الْمُحْ 

بَ, فَـقَالَ: أهَْلُ الْعِراَقِ يَسْألَُونَ عَنْ قَـتْلِ الذُّبَابِ,وَقَدْ قَـتـَلُوا ابْنَ بنِْتِ رَسُولِ اللََِّّ يَـقْتُلُ الذُّباَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نْـيَا»صَلَّى اللََّّ  « .هُماَ رَيْحَانَـتَايَ مِنَ الدُّ

مَامُ أَحَْْدُ:وَقَ  , عَنْ أَبي  (2)الَ الِْْ ثَـنَا أبَوُ أَحَْْدَ, ثَـنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبي الجَْحَّافِ, عَنْ أَبي حَازمٍِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  مَنْ أَحَبـَّهُمَا فَـقَدْ أَحَبَّنِِ, وَمَنْ أبَْـغَضَهُمَا »هُرَيْـرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نًا.ي ـَ« ". فَـقَدْ أبَْـغَضَنِِ    عْنِِ حَسَنًا وَحُسَيـْ
مِْذِيُّ  , عَنْ عَدِيِ   (3):وَقاَلَ الترِ  ثَـنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, ثَـنَا أبَوُ أُسَامَةَ, عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍّ حَدَّ

, عَنِ الْبـَراَءِ,  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَْصَرَ حَ »بْنِ ثَابِتٍّ نًا فَـقَالَ: " أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ سَنًا وَحُسَيـْ
 ثُمَّ قاَلَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.  « ". اللَّهُمَّ إِني ِ أُحِبـُّهُمَا فَأَحِبـَّهُمَا

مَامُ أَحَْْدُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحبَُابِ, عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍّ, وَأهَْلُ السُّنَنِ الْأَرْبَـعَةُ  (1)وَقَدْ رَوَى الِْْ
كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى »سَيْنِ بْنِ وَاقِدٍّ, عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ بُـرَيْدَةَ, عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: مِنْ حَدِيثِ الحُْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُْطبُُـنَا, إِذْ جَاءَ الحَْسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحَْْراَنِ, يَُّْشِيَانِ  وَيَـعْثُـراَنِ, اللََّّ
بَرِ فَحَمَلَهُمَا, فَـوَضَعَهُمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ, ثُمَّ قاَفَـنـَزَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِنـْ لَ: " لَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نَةٌ{ ]التغابن:  اَ أمَْوَالُكُمْ وَأَوْلَادكُُمْ فِتـْ ُ: " }إِنََّّ  [ " فَـنَظرَْتُ إِلَى هَذَيْنَ الصَّبِيـَّيْنِ ٤5صَدَقَ اللََّّ
     وهذا لفظ الترمذي .« "تُ حَدِيثِي وَرَفَـعْتُـهُمَايَُّْشِيَانِ وَيَـعْثُـراَنِ, فَـلَمْ أَصْبرْ حَى َّ قَطعَْ 

                                                           

 (3753,733١بخاري ) ( ال٤)
 (7١7٨سند برقم )( الم2)
 ( 237٨( وصحيح سنن الترمذي )37١2نن الترمذي )( س3)
 (3١٤وصحيح سنن أبي داود ) 5/35١( المسند ١)



  70 

مَامُ أَحَْْدُ         , ثَـنَا سُفْيَانُ, عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبي زيََِدٍّ, عَنِ ابْنِ  (٤):وَقاَلَ الِْْ ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍّ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  , عَنْ أَبي سَعِيدٍّ الْخدُْريِِ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ الحَْسَنُ وَالْحُسَيْنُ »أَبي نُـعْمٍّ

مِْذِيُّ « ةِ سَيِ دَا شَبَابِ أهَْلِ الْجنََّ  مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثّـَوْريِِ  وَغَيْرهِِ, عَنْ يزَيِدَ بْنِ  (2)وَرَوَاهُ الترِ 
أَبي زيََِدٍّ, وَقاَلَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.                                                                          

يوَانِ كَمَا وَقَدْ ثَـبَتَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ كَ  انَ يحُِبـُّهُمَا وَيُكْرمُِهُمَا وَيَحْمِلُهُمَا وَيُـعْطِيهِمَا في الدِ 
هَا يُـعْطِي أَبَاهُماَ, وَجِيءَ مَرَّةً بَِلَُلٍّ مِنَ الْيَمَنِ, فَـقَسَّمَهَا بَـيْنَ أبَْـنَاءِ الصَّحَابةَِ, وَلمَْ يُـعْطِهِمَا مِ  نـْ

ئًا, وَقاَلَ: ليَْسَ فِيهَا شَيْءٌ  يَصْلُحُ هَجمَُا. ثُمَّ بَـعَثَ إِلَى نَائِبِ الْيَمَنِ, فاَسْتـَعْمَلَ هَجمَُا حُلَّتـَيْنِ  شَيـْ
 (3) تُـنَاسِبُـهُمَا.

أَنَا يَـعْلَى بْنُ عُبـَيْدٍّ, ثَـنَا عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ الْوَليِدِ الْوَصَّافيُّ, عَنْ  (١):وَقاَلَ مَُُمهدُ بْنُ سَعْدٍ         
ائبُِهُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُبـَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍّ قاَلَ: حَجَّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي ٍّ خََْسًا وَعِشْريِنَ حَرَّةً مَاشِيًا, وَنجََ 

 تُـقَادُ بَـيْنَ يَدَيْهِ 

اَ هُوَ الحَْسَنُ أَخُوهُ, كَمَا حَكَاهُ الْبُخَاريُِّ  (5)كثيرقال ابن      : وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ إِنََّّ
، , أَنَّ الحَْسَنَ كَتَبَ إِلَى الْحُسَيْنِ يعَِيبُ عَلَيْهِ إِعْطاَءَ  (٨)وَحَكَى الْأَصْمَعِيُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍّ

 رَ الْمَالِ مَا وَقَى الْعِرْضَ.الشُّعَراَءِ, فَـقَالَ الْحُسَيْنُ: إِنَّ خَي ـْ

 

 
                                                           

 3/٨2سند ( الم٤)
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 عن مَقْتَلِ الْْسَُيِْ بْنِ عَلِيٍ  رضي الله عنه  ئةُ بَ ن ْ الأخبار المُ 
ثم علق في أورد الحافظ ابن كثير عددا من الأخبار والْثار المنبئة عن مقتل الحسين رضي الله عنه       
 آخرها.

مَامُ أَحَْْدُ   ثَـنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ, ثَـنَا عُمَارةَُ, يَـعْنِِ ابْنَ زاَذَانَ, عَنْ  (٤):قاَلَ الِْْ حَدَّ
, عَنْ أنََسٍّ قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهُ, فَـقَالَ »ثَابِتٍّ اسْتَأْذَنُ مَلَكُ الْقَطْرِ أَنْ يَْتَِ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
نَا الْبَابَ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ ". فَرَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي ٍّ فَـوَثَبَ حَى َّ لَأمُِ  سَلَمَةَ: " احْفَظِ  ي عَلَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَـقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: أَحدُِبُّهُ؟ قَ  الَ دَخَلَ, فَرَعَلَ يَصْعَدُ عَلَى مَنْكِبِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ: " نَـعَمْ ". قاَلَ: فإَِنَّ أمَُّتَكَ تَـقْتُـلُهُ, وَإِنْ شِئْتَ أرَيَْـتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي  النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

هُ في يُـقْتَلُ فِيهِ. قاَلَ: فَضَرَبَ بيَِدِهِ, فَأَراَهُ تُـراَبًا أَحَْْرَ, فَأَخَذَتْ أمُُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ التـُّراَبَ, فَصَرَّتْ 
 « .قاَلَ: فَكُنَّا نَسْمَعُ: يُـقْتَلُ بِكَرْبَلَاءَ طرََفِ ثَـوْبِِاَ. 

مَامُ أَحَْْدُ        ثَـنَا وكَِيعٌ, حَدَّثَنِِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سَعِيدٍّ, عَنْ أبَيِهِ, عَنْ عَائِشَةَ  (2):وَقاَلَ الِْْ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حْدَاهُماَ: " أَوْ أمُِ  سَلَمَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَقَدْ دَخَلَ عَلِيَّ الْبـَيْتَ »قاَلَ لِإِ

لَهَا, فَـقَالَ لي: إِنَّ ابْـنَكَ هَذَا حُسَيْنٌ مَقْتُولٌ, وَإِنْ شِئْتَ أرََيْـتُكَ الْأَرْ  ضَ مَلَكٌ لمَْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَـبـْ
                                                       ".«   الَّتِي يُـقْتَلُ بِِاَ ". قاَلَ: " فأََخْرََ  تُـرْبةًَ حَْْراَءَ 

 وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍّ, عَنْ أمُِ  سَلَمَةَ. 
يعَةُ في يَـوْمِ عَاشُوراَءَ, فَـوَضَعُوا أَحَادِيثَ كَثِيرةًَ وكََذِبًا  (3):قال ابن كثير        وَلَقَدْ بَالَغَ الشِ 
مِنْ كَوْنِ الشَّمْسِ كَسَفَتْ يَـوْمَئِذٍّ حَى َّ بَدَتِ النُّرُومُ, وَمَا رفُِعَ يَـوْمَئِذٍّ حَرَرٌ إِلاَّ وُجِدَ  فاَحِشًا ؛

رَتِ حَدْتَهُ دَمٌ, وَأَنَّ أرَْجَاءَ السَّمَاءِ احَْْرَّتْ, وَأَنَّ الشَّمْسَ كَانَتْ تَطْلُعُ وَشُعَاعُهَا كَأنََّهُ دَمٌ, وَصَا
أنَّـَهَا عَلَقَةٌ, وَأَنَّ الْكَوَاكِبَ صَارَ يَضْرِبُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا, وَأمَْطرََتِ السَّمَاءُ دَمًا أَحَْْرَ, السَّمَاءُ كَ 

, أَنَّ وَأَنَّ الْحمُْرَةَ لمَْ تَكُنْ في السَّمَاءِ قَـبْلَ يَـوْمِئِذٍّ. وَرَوَى ابْنُ هَجيِعَةَ, عَنْ أَبي قبَِيلٍّ الْمُعَافِريِ ِ 
كَسَفَتْ يَـوْمَئِذٍّ حَى َّ بَدَتِ النُّرُومُ وَقْتَ الظُّهْرِ. وَأَنَّ رأَْسَ الْحُسَيْنِ لَمَّا دَخَلُوا بِهِ قَصْرَ   الشَّمْسَ 

                            . مٍّ مَارَةِ جَعَلَتِ الْحيِطاَنُ تَسِيلُ دَمًا. وَأَنَّ الْأَرْضَ أَظْلَمَتْ ثَلَاثةََ أَيََّ                                    الْإِ
                                                           

 3/2٨5سند ( الم٤)
 ( .١22ظر: السلسلة الصحيحة )وان٨/23١سند ( الم2)
 ٤٤/57٨البداية والنهاية (3)
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مِنْ حِرَارَةِ وَلمَْ يَُُّسَّ زَعْفَراَنٌ وَلَا وَرْسٌ ممَّا كَانَ مَعَهُ يَـوْمَئِذٍّ إِلاَّ احْتـَرَقَ مَنْ مَسَّهُ. وَلمَْ يُـرْفَعْ حَرَرٌ 
بِلَ الَّتِي غَنِمُوهَا مِنْ إِبِلِ الْحُسَيْنِ حِيَن طبََخُوهَا  بَـيْتِ الْمَقَدْسِ إِلاَّ ظَهَرَ حَدْتَهُ دَمٌ عَبِيٌ . وَأَنَّ الْإِ

 صَارَ لحَْمُهَا مِثْلَ الْعَلْقَمِ. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَكَاذِيبِ وَالْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ الَّتِي لَا يَصِحُّ 
هَا شَيْءٌ.  (٤)مِنـْ
؛ فإَِنَّهُ  صَابَتْ مَنْ قَ تَ لَهُ فأََكْثَ رُهَا صَحِيحٌ وَأَمها مَا رُوِيَ مِنَ الْأمُُورِ وَالْفِتََِ الهتِِ أَ            

, وَأَكْثَـرهُُمْ أَصَابهَُ الْجنُُونُ. نْـيَا إِلاَّ أُصِيبَ بِرََضٍّ هُمْ في الدُّ  قَلَّ مَنْ نَجَا مِنـْ
ُ عَنْهُ, كَذِبٌ كَثِيٌر  (2): قال ابن كثير يعَةِ وَالرَّافِضَةِ في صِفَةِ مَصْرعَِ الْحُسَيْنِ, رَضِيَ اللََّّ وَللِشِ 

رَهُ مِنَ وَأَخْبَارٌ باطلة, وَفِيمَا ذكََرْنَاهُ كِفَايةٌَ, وَفي بَـعْضِ مَا أَوْرَدْنَاهُ نَظرٌَ, وَلَوْلَا أَنَّ ابْنَ جَريِرٍّ وَغَي ـْ
مَّةِ ذكََرُوهُ مَا سُقْتُهُ, وَأَكْثَـرهُُ مِنْ روَِايةَِ أَبي مُِْنَ ٍّ لُوطِ بْنِ يَحْيَ, وَقَدْ كَانَ شِيعِيا ا, الْحفَُّاظِ الْأئَِ 

عِنْدَ  وَهُوَ ضَعِيُ  الْحدَِيثِ عِنْدَ الْأئَِمَّةِ, وَلَكِنَّهُ أَخْبَاريٌِّ حَافِظٌ, عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَا ليَْسَ 
ُ أعَْلَمُ.غَيرِْ   هِ, وَهِجذََا يَـتـَراَمَى عَلَيْهِ كَثِيٌر مِنَ الْمُصَنِ فِيَن ممَّنْ بَـعْدَهُ. وَاللََّّ
في حُدُودِ الْأَرْبعَِمِائَةٍّ وَمَا حَوْهَجاَ, فَكَانَتِ وَقَدْ أَسْرَفَ الرهافِضَةُ فِ دَوْلَةِ بَنَِ بُ وَيْهٍ        

بَادِبُ )الطبول( تُضْرَبُ بِ  بـَغْدَادَ وَحَْْوهَِا مِنَ الْبِلَادِ في يَـوْمِ عَاشُوراَءَ, وَيذَُرُّ الرَّمَادُ وَالتِ بُْْ في الدَّ
هُمْ الطُّرقُاَتِ وَالْأَسْوَاقِ, وَتُـعَلَّقُ الْمُسُوحُ عَلَى الدَّكَاكِيِن, وَيظُْهِرُ النَّاسُ الْحزُْنَ وَالْبُكَاءَ, وكََثِيرٌ   مِنـْ

لَتَئِذٍّ مُوَافَـقَةً للَْحُسَيْنِ, لَأنََّهُ قتُِلَ عَطْشَانَ )فيما زعموا(, ثُمَّ تََْرُُ  النِ سَاءُ  لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ  ليَـْ
, حَافِيَاتٍّ في الْأَسْوَاقِ, إِلَى  (3)حَاسِراَتٍّ عَنْ وُجُوهِهِنَّ يَـنُحْنَ وَيَـلْطِمْنَ وُجُوهَهُنَّ وَصُدُورَهُنَّ

اَ يرُيِدُونَ بِِذََا وَأَشْبَاهِهِ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْبِدعَِ ال شَّنِيعَةِ, وَالْأَهْوَاءِ الْفَظِيعَةِ, وَاهْجتََائِكِ الْمُخْتـَرَعَةِ, وَإِنََّّ
مِهِمْ. أَنْ يُشَنِ عُوا عَلَى دَوْلَةِ بَنِِ أمَُيَّةَ ؛ لَأَ   نَّهُ قتُِلَ في أَيََّ

يعَةَ يَـوْمَ        عَاشُوراَءَ النـَّوَاصِبُ مِنْ أهَْلِ الشَّامِ فَكَانوُا في يَـوْمِ  وَقَدْ عَاكَسَ الرَّافِضَةَ وَالشِ 
الْيـَوْمَ  عَاشُوراَءَ يَطْبُخُونَ الْحبُُوبَ وَيَـغْتَسِلُونَ وَيَـتَطيَـَّبُونَ وَيَـلْبَسُونَ أفَْخَرَ ثيَِابِِِمْ, وَيَـتَّخِذُونَ ذَلِكَ 

                                                           

 23٤-١/22٨ريخ دمشق (تا٤)
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وهذا الذي ذكره ابن كثير لايزال الروافض يعملونه وأكثر وقد كشفتهم الفضائيات ووسائل التواصل فنقلت هذه  (3)

 المظاهر التي لا يقبلها عقل سليم صحيح.
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يظُْهِرُونَ السُّرُورَ وَالْفَرحََ ؛ يرُيِدُونَ بِذَلِكَ عِنَادَ الرَّوَافِضِ عِيدًا, يَصْنـَعُونَ فِيهِ أنَْـوَاعَ الْأَطْعِمَةِ, وَ 
  (٤)وَمُعَاكَسَتـَهُمْ.

 (2): رأي ابن كثير فِ مقتل الْسي
اجْتِمَاعِهَا, : وَقَدْ تََوََّلَ عَلَيْهِ مَنْ قَـتـَلَهُ أنََّهُ جَاءَ ليَُـفَر قَِ كَلِمَةَ الْمُسْلِمِيَن بَـعْدَ قال ابن كثير   

الْحدَِيثُ بِالزَّجْرِ  (3)وَليَِخْلَعَ مَنْ بَايَـعَهُ النَّاسُ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ, وَقَدْ وَرَدَ في " صَحِيحِ مُسْلِمٍّ "
 عَنْ ذَلِكَ, وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُ, وَالتـَّوَعُّدِ عَلَيْهِ.

لُهُ, بَلْ كَانَ وَبتِـَقَدْيرِ أَنْ تَكُونَ طاَئفَِةٌ مِنَ الْجهََ       لَةِ قَدْ تََوََّلُوا عَلَيْهِ وَقَـتـَلُوهُ, وَلمَْ يَكُنْ هَجمُْ قَـتـْ
مِ ذكِْرهَُا,                  بُ عَلَيْهِمْ إِجَابَـتُهُ إِلَى مَا سَأَلَ مِنْ تلِْكَ الخِْصَالِ الثَّلَاثةَِ الْمُتـَقَدِ                       يَُِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,  فإَِذَا ذُمَّتْ طاَئفَِةٌ  مِنَ الْجبََّاريِنَ لمَْ تُذَمَّ الْأمَُّةُ بِكَمَاهِجاَ وَتُـتّـَهَمْ عَلَى نبَِيِ هَا صَلَّى اللََّّ
نْ قَعَ مِ فَـلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ذَهَبُوا إلِيَْهِ, وَلَا كَمَا سَلَكُوهُ, بَلْ أَكْثَـرُ الْأمَُّةِ قَدْيُّاً وَحَدِيثاً كَارهٌِ مَا وَ 
ُ, وَأَكْثَـرهُُمْ كَانوُا  قَدْ كَاتَـبُوهُ قَـتْلِهِ وَقَـتْلِ أَصْحَابِهِ سِوَى شِرْذِمَةٍّ قلَِيلَةٍّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ, قَـبَّحَهُمُ اللََّّ

هُمْ بَـلَّغَهُمْ مَا ليَـَتـَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى أغَْراَضِهِمْ وَمَقَاصِدِهِمُ الْفَاسِدَةِ, فَـلَمَّا عَلِمَ ذَلِكَ ابْنُ زيََِدٍّ مِن ـْ
نْـيَا, وَأَخَذَهُمْ عَلَى ذَلِكَ, وَحَْلََهُمْ عَلَيْهِ بِالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ, فاَنْكَفُّوا عَنِ ا لْحُسَيْنِ يرُيِدُونَ مِنَ الدُّ

هِ, بَلْ وَلَا يزَيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ وَخَذَلُوهُ ثُمَّ قَـتـَلُوهُ, وَليَْسَ كُلُّ ذَلِكَ الْجيَْشِ كَانَ راَضِيًا بِاَ وَقَعَ مِنْ قَـتْلِ 
ُ أعَْلَمُ  -رَضِيَ بِذَلِكَ  والهذِي يَكَادُ يَ غْلِبُ عَلَى الظهنِ  أَنه يَزيِدَ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ  وَلَا كَرهَِهُ, -وَاللََّّ

 حَ هُوَ بِهِ مُُْبراً عَنْ نَـفْسِهِ بِذَلِكَ., كَمَا أَوْصَاهُ بِذَلِكَ أبَوُهُ, وكََمَا صَرَّ قَ بْلَ أَنْ يُ قْتَلَ لَعَفَا عَنْهُ 
وَلَا  وَقَدْ لَعَنَ ابْنَ زيََِدٍّ عَلَى فِعْلِهِ ذَلِكَ وَشَتَمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَـبْدُو, وَلَكِنْ لمَْ يَـعْزلِْهُ عَلَى ذَلِكَ 

ُ أعَْلَمُ.                                                           عَاقَـبَهُ وَلَا أرَْسَلَ يعَِيبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. وَاللََّّ

بَغِي لهَُ أَنْ يَُْزنِهَُ هَذَا الهذِي وَقَعَ مِنْ قَ تْلِهِ       ُ عَنْهُ, فإَِنَّهُ مِنْ فَكُلُّ مُسْلِمٍ يَ ن ْ , رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي هِيَ  سَادَاتِ الْمُسْلِمِيَن وَعُلَمَاءِ الصَّحَابةَِ, وَابْنُ بنِْتِ رَسُولِ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

                                                           

 يعد هجذه المظاهر من وجود في بلاد أهل السنة ولله الحمد . ( لم٤)
 وذكر ذلك على سبيل العرض والمناقشة وليس على سبيل التقرير .٤٤/57١البداية والنهاية (2)
حيح مسلم , كتب الإمارة , باب : حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع  ونص الحديث "من أتاكم وأمركم ( ص3)

 يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" جميع على رجل واحد
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يعَةُ مِنْ إِظْهَا رِ أفَْضَلُ بْناتهِِ, وَقَدْ كَانَ عَابِدًا وَشُرَاعًا وَسَخِيا ا.  وَلَكِنْ لَا يَحْسُنُ مَا يَـفْعَلُهُ الشِ 
قَدْ كَانَ أبَوُهُ أفَْضَلَ مِنْهُ, وَهُمْ لَا يَـتَّخِذُونَ مَقْتـَلَهُ الْجزَعَِ وَالْحزُْنِ الَّذِي لَعَلَّ أَكْثَـرَهُ تَصَنُّعٌ وَريََِءٌ, وَ 

السَّابِعَ  مَأْتََاً كَيـَوْمِ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ, فإَِنَّ أَبَاهُ قتُِلَ يَـوْمَ الْجمُُعَةِ وَهُوَ خَارٌِ  إِلَى صَلَاةِ الْفَرْرِ في 
, عِنْدَ أهَْلِ السُّنَّةِ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أرَْبعَِيَن, وكََذَ  لِكَ عُثْمَانُ كَانَ أفَْضَلَ مِنْ عَلِي ٍّ

مِ التَّشْريِقِ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِْرَّةِ سَنَةَ سِت ٍّ  وَالْجمََاعَةِ, وَقَدْ قتُِلَ وَهُوَ مَحْصُورٌ في دَارهِِ في أَيََّ
وَلَمْ يَـتَّخِذِ النَّاسُ يَـوْمَ مَقْتَلِهِ مَأْتََاً, وكََذَلِكَ عُمَرُ بْنُ  وَثَلَاثِيَن, وَقَدْ ذُبِحَ مِنَ الْوَريِدِ إِلَى الْوَريِدِ,

, قتُِلَ وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي في الْمِحْراَبِ صَلَاةَ الْفَرْرِ, وَهُ  وَ الخَْطَّابِ, وَهُوَ أفَْضَلُ مِنْ عُثْمَانَ وَعَلِي ٍّ
يقُ كَانَ أفَْضَلَ مِنْهُ, وَلمَْ يَـتَّخِذِ النَّاسُ يَـقْرأَُ الْقُرْآنَ, وَلمَْ يَـتَّخِذِ النَّاسُ ي ـَ وْمَ قَـتْلِهِ مَأْتََاً, وكََذَلِكَ الصِ دِ 

نْـيَا وَالْْخِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, سَيِ دُ وَلَدِ آدَمَ في الدُّ رةَِ, وَقَدْ قَـبَضَهُ يَـوْمَ وَفاَتهِِ مَأْتََاً, وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ إلَِ  لَهُ, وَلمَْ يَـتَّخِذْ أَحَدٌ يَـوْمَ مَوْتهِِ مَأْتََاً يَـفْعَلُونَ فِيهِ مَا يَـفْعَلُهُ اللََّّ هَؤُلَاءِ يْهِ كَمَا مَاتَ الْأنَْبِيَاءُ قَـبـْ

هُمْ شَيْءٌ ممَّا الْجهََلَةُ مِنَ الرَّافِضَةِ يَـوْمَ مَصْرعَِ الْحُسَيْنِ, وَلَا ذكََرَ أَحَدٌ أنََّهُ ظَهَرَ يَـوْمَ مَوْتِهِمْ وَقِبـَلَ 
مَةِ, مِثْلَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْحمُْرَةِ الَّ  تِي تَطْلُعُ ادَّعَاهُ هَؤُلَاءِ يَـوْمَ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ مِنَ الْأمُُورِ الْمُتـَقَدِ 

 في السَّمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
هِ ثاَلَِاَوَأَحْسَنُ مَا يُ قَالُ عِنْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَصَائِبِ وَأَمْ       , عَنْ جَدِ  : مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي ٍّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: "  رُهَا وَإِنْ تَـقَادَمَ »رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَا مِنْ مُسْلِمٍّ يُصَابُ بِصُِيبَةٍّ فَـيـَتَذكََّ
ُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ يَـوْمَ أُصِيبَ بِِاَعَهْدُهَا, فَـيُحْدِثُ هَجاَ اسْترجَْاعًا, إِلاَّ أعَْ  مَامُ « طاَهُ اللََّّ ".رَوَاهُ الْإِ

 (٤)أَحَْْدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
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رُ الْْسَُيْ    رضي الله عنه قَ ب ْ
ُ عَنْهُ       رُ الْحُسَيْنِ, رَضِيَ اللََّّ ريِنَ أنََّهُ في مَشْهَدِ عَلِي ٍّ  وَأمََّا قَـبـْ فَـقَدِ اشْتُهِرَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَأَخِ 

ُ أَ                                                                                                  عْلَمُ. بِكََانٍّ مِنَ الطَّ ِ  عِنْدَ نَـهْرِ كَرْبَلَاءَ, فَـيُـقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ الْمَشْهَدَ مَبْنٌِِّ عَلَى قَـبْرهِِ. فاَللََّّ
        هِ بَِِبَرٍّ.وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ جَريِرٍّ وَغَيـْرهُُ أَنَّ مَوْضِعَ مَقْتَلِهِ عَفَا أثََـرهُُ, حَى َّ لمَْ يَطَّلِعْ أَحَدٌ عَلَى تَـعْيِينِ 

رَ الْحُسَيْنِ وَقَدْ كَانَ أبَوُ نُـعَيْمٍّ الْفَضْلُ بْنُ دكَُيْنٍّ يُـنْكِ   (٤)رضي الله عنه رُ عَلَى مَنْ يَـزْعُمُ أنََّهُ يَـعْرِفُ قَـبـْ
فاَلْمَشْهُورُ بَـيْنَ أهَْلِ التَّاريِخِ وَعُلَمَاءِ السِ يَرِ أنََّهُ بَـعَثَ بِهِ ابْنُ زيََِدٍّ إِلَى يزَيِدَ رضي الله عنه  وَأَمها رأَْسُهُ      

(2)مَنْ أنَْكَرَ ذَلِكَ, وَعِنْدِي أَنَّ الْأَوَّلَ أَشْهَرُ. بْنِ مُعَاوِيةََ, وَمِنَ النَّاسِ 
ُ أعَْلَمُ     .وَاللََّّ

أَنَّ يزَيِدَ  ؛فَـرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍّ  اخْتَ لَفُوا بَ عْدَ ذَلِكَ فِ الْمَكَانَ الهذِي دُفِنَ فِيهِ الرهأْسُ ثُمَّ      
  .بْنِ سَعِيدٍّ نَائِبِ الْمَدِينَةِ فَدَفَـنَهُ عِنْدَ أمُِ هِ بِالْبَقِيعِ بَـعَثَ بِرأَْسِ الْحُسَيْنِ إِلَى عَمْروِ 

يََرَ الْمِصْريَِّةَ قَـبْلَ سَنَةِ أرَْبعَِ  مِائَةٍّ إِلَى مَا وَادَّعَتِ الطَّائفَِةُ الْمُسَمَّوْنَ بِالْفَاطِمِيِ يَن, الَّذِينَ مَلَكُوا الدِ 
يََرِ الْمِصْريَِّةِ, وَدَفَـنُوهُ بِِاَ وَبَـنُوا عَلَيْهِ بَـعْدَ سَنَةِ سِتِ يَن وَسِتِ مِائَةٍّ  , أَنَّ رأَْسَ الْحُسَيْنِ وَصَلَ إِلَى الدِ 

. بَـعْدَ سَنَةِ الحسينِ( )المشهد الْمَشْهَدَ الْمَشْهُورَ بِهِ بِِصْرَ, الَّذِي يُـقَالُ لَهُ: تَاُ  الْحُسَيْنِ 
رُ وَاحِدٍّ  خََْسِمِائَةٍّ. اَ أرَاَدُوا أَنْ  وَقَدْ نَصَّ غَيـْ مِنْ أئَِمَّةِ أهَْلِ الْعِلْمِ عَلَى أنََّهُ لَا أَصْلَ لَذَلِكَ, وَإِنََّّ

لَى يُـرَوِ جُوا بِذَلِكَ بطُْلَانَ مَا ادَّعَوْهُ مِنَ النَّسَبِ الشَّريِِ , وَهُمْ في ذَلِكَ كَذَبةٌَ خَوَنةٌَ, وَقَدْ نَصَّ عَ 
ةِ الْعُلَمَاءِ في دَوْلتَِهِمْ في حُدُودِ سَنَةِ أرَْبعَِمِائَةٍّ  ذَلِكَ الْقَاضِي الْبَاقِلَانيُّ  رُ وَاحِدٍّ مِنْ أئَِمَّ  .وَغَيـْ

 

 

 

 

                                                           

 ٤/٤١3( تاريخ بغداد ٤)
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 : علاقة أهل الْجاز بيزيد 
ها الوليد بن عتبة  هـ (٨2في )سنة      عزل يزيد بن معاوية عمرو بن سعيد عن الحراز وولا 

فَـلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ احْتَاطَ عَلَى الْأَمْوَالِ , وَأَخَذَ الْعَبِيدَ الَّذِينَ لعَِمْروِ بْنِ  بن أبي سفيان :
 سَعِيدٍّ فَحَبَسَهُمْ, فَـتَرَهَّزَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍّ إِلَى يزَيِدَ  وَبَـعَثَ إِلَى عَبِيدِهِ أَنْ يَُْرُجُوا مِنَ السَّرْنِ 

, وَأدَْنََ مَجْلِسَهُ, ثُمَّ هُ وَاحْتـَرَمَهُ وَرَحَّبَ بِهِ أَكْرَمَ  لى يزيدلُوا ذَلِكَ, فَـلَمَّا دَخَلَ عوَيَـلْحَقُوا بِهِ, فَـفَعَ 
الشهاهِدُ يَ رَى مَا لََ يَ رَى إِنَّهُ عَاتَـبَهُ في تَـقْصِيرهِِ في شَأْنِ ابْنِ الزُّبَـيْرِ, فَـقَالَ لَهُ: يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن, 

نَا وَأَحَبُّوهُ, وَلَمْ يَكُنْ لي جُنْدٌ أقَـْوَى بِِِمْ عَلَيْهِ  الْغَائِبُ، ةَ وَالحِْرَازِ مَالئَُوهُ عَلَيـْ  وَإِنَّ جُلَّ أهَْلِ مَكَّ
, وكَُنْتُ أرَْفُقُ بِهِ كَثِيراً, وَأدَُاريِهِ لِأَسْتَمْكِنَ  فَأثَِبُ  مِنْهُ لَوْ نَاهَضْتُهُ, وَقَدْ كَانَ يَحْذَرُني وَيَحْتَرِسُ مِنِِ 

 عَابِِاَعَلَيْهِ, مَعَ أَني ِ قَدْ ضَيـَّقْتُ عَلَيْهِ وَمَنـَعْتُهُ مِنْ أَشْيَاءَ كَثِيرةٍَّ, وَجَعَلْتُ عَلَى مَكَّةَ وَطرُقُِهَا وَشِ 
دِ اللََِّّ هُوَ وَمَا رجَِالًا لَا يَدَعُونَ أَحَدًا يَدْخُلُهَا حَى َّ يَكْتُـبُوا إِلَيَّ اسْمَهُ وَاسْمَ أبَيِهِ, وَمِنْ أَيِ  بِلَا 

 خَلَّيْتُ جَاءَ لهَُ, وَمَاذَا يرُيِدُ, فإَِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ أوَْ ممَّنْ أرََى أنََّهُ يرُيِدُهُ رَدَدْتهُُ صَاغِراً, وَإِلاَّ 
عْرِفُ بِهِ فَضْلَ مُبَالَغَتِي في أمَْركَِ سَبِيلَهُ, وَقَدْ وَلَّيْتَ الْوَليِدَ, وَسَيَأْتيِكَ مِنْ عَمَلِهِ وَأمَْرهِِ مَا لَعَلَّكَ ت ـَ

  (1). وَمُنَاصَحَتِي لَكَ, إِنْ شَاءَ اللََُّّ 
بَةَ فإَِنَّهُ أقَاَمَ بِالحِْرَازِ, وَقَدْ هَمَّ مِراَراً أَنْ يَـبْطِشَ بِعَبْدِ اللََِّّ بْنِ ا       لزُّبَـيْرِ, فَلَا وَأمََّا الْوَليِدُ بْنُ عُتـْ

دُهُ إِلاَّ  . حِيَن قتُِلَ يَُِ راً مُمتَْنِعًا , وَثَارَ بِالْيَمَامَةِ رَجُلٌ يُـقَالُ لهَُ: نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍّ الْحنََفِيُّ مُتَحَذِ 
                                 , لَهُ أَصْحَابٌ يَـتَّبِعُونهَُ, الْحُسَيْنُ, وَخَالََ  يزَيِدَ بْنَ مُعَاوِيةََ وَلمَْ يُُاَلِِ  ابْنَ الزُّبَـيْرِ 

بَةَ  يومكَانَ   ه ( ، فلما02وقد اجتمعوا فِ حج سنة )       عَرَفَةَ دَفَعَ الْوَليِدُ بْنُ عُت ْ
                          فَعُ كُلُّ فَريِقٍ وَحْدَهُمْ.دوَتََلَهفَ عَنْهُ أَصْحَابُ ابْنِ الزُّبَ يْرِ وَأَصْحَابُ نََْدَةَ، ثُهُ  بَِلْْمُْهُورِ،

نَا رَجُلًا أَخْرَقَ, لَا يَـتَّرِهُ لِأَمْرِ رُشْدٍّ وَلَا يَـرْعَوِي إِنَّكَ بَـعَثْتَ  إِلََ يَزيِدَ:(2)ابن الزبير كَتَبَ و  إلِيَـْ
َ الْكَنَِ , رَجَوْتُ أَنْ يَسْهُلَ مِنَ الْأُ  نَا رَجُلًا سَهْلَ الْخلُُقِ, لَينِ   مُورِ لعِِظةَِ الحَْكِيمِ, فَـلَوْ بَـعَثْتَ إلِيَـْ
هَا, وَأَنْ يَُْتَمِعَ مَا تَـفَرَّقَ, فاَنْظرُْ في ذَلِكَ, فإَِنَّ فِيهِ صَلَاحَ خَوَاصِ نَا وَعَوَامِ نَ  إِنْ  ا,مَا اسْتـَوْعَرَ مِنـْ

ُ تَـعَالَى.قاَلُوا:   فَ عَزَلَ يَزيِدُ الْوَليِدَ، وَوَلَه عُثْمَانَ بْنَ مَُُمهدِ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ،شَاءَ اللََّّ

                                                           

 ٤٤/٨0١البداية والنهاية (٤)
 وابن الأثير في الكامل .5/١١0ماذكره الطبري في تاريُه  البداية والنهاية وكتب نجدة , والتصويبفي ( 2)
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 فَسَارَ إِلَى الحِْرَازِ, وَإِذَا هُوَ فَـىً  غِرٌّ حَدَثٌ غُمْرٌ, لَمْ يُُّاَرِسِ الْأمُُورَ, فَطَمِعُوا فِيهِ, وَلَمَّا دَخَلَ  
هَا وَفْدًا, فِيهِمْ  للَّهِ بْنُ وَعَبْدُ االْغَسِيلُ الْأنَْصَاريُِّ,  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظلََةَ الْمَدِينَةَ بَـعَثَ إِلَى يزَيِدَ مِنـْ

,  أَبِ عَمْرِو , وَرجَِالٌ كَثِيٌر مِنْ أَشْراَفِ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَ يْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرةَِ الْمَخْزُومِيُّ
صَرَفُوا راَجِعِيَن أهَْلِ الْمَدِينَةِ فَـقَدِمُوا عَلَى يزَيِدَ, فَأَكْرَمَهُمْ وَأَحْسَنَ إلِيَْهِمْ وَأعَْظَمَ جَوَائزَِهُمْ, ثُمَّ انْ 
صْرَةِ, وكََانَ يزَيِدُ إِلَى الْمَدِينَةِ, إِلاَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَـيْرِ, فإَِنَّهُ سَارَ إِلَى صَاحِبِهِ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ زيََِدٍّ بِالْبَ 

 . ابِهِ مِنْ أوُلئَِكَ الْوَفْدِ قَدْ أَجَازَهُ بِاِئةَِ ألَْ ٍّ نَظِيَر أَصْحَ 

 يزيد :لأهل المدينة خلع 
بَهُ,        هَا أَظْهَرُوا شَتْمَ يزَيِدَ وَعَيـْ وَقاَلُوا:إِناَّ نُشْهِدكُُمْ أَناَّ قَدْ  وَلَمَّا رَجَعَ وَفْدُ الْمَدِينَةِ إلِيَـْ

لَ عَلَى الْمَوْتِ, وَأنَْكَرَ خَلَعْنَاهُ. فَـتَابَـعَهُمُ النَّاسُ عَلَى خَلْعِهِ, وَبَايَـعُوا عَبْدَ اللََِّّ بْنَ حَنْظلََةَ الْغَسِي
نَةِ, فَـوَافَقَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ, وَرَجَعَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَـيْرِ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْمَدِي

هَاهُمْ فَـلَمَّا بَـلَغَ ذَلِكَ يزَيِدَ بَـعَثَ إِلَى أهَْلِ ,  أوُلئَِكَ عَلَى خَلْعِ يزَيِدَ  الْمَدِينَةِ النـُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍّ يَـنـْ
رهُُمْ غِبَّ ذَلِكَ, وَيَْمُرهُُمْ بِالرُّجُوعِ إِلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ  وَلزُُومِ الْجمََاعَةِ, فَسَارَ  عَمَّا صَنـَعُوا, وَيُحَذِ 

نَةَ, وَ  نَةَ وَخِيمَةٌ. وَقاَلَ: لَا طاَقَةَ لَكُمْ إلِيَْهِمْ فَـفَعَلَ مَا أمََرَهُ يزَيِدُ وَخَوَّفَـهُمُ الْفِتـْ قاَلَ هَجمُْ: إِنَّ الْفِتـْ
                                                                                           (1)فَـعَصَاهُ النَّاسُ, فَـلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ, فاَنْصَرَفَ وكََانَ الْأَمْرُ وَاللََِّّ كَمَا قاَلَ سَوَاءً ,  بِِهَْلِ الشَّامِ 

  ه (:03وقعة الْرة سنة )
كَانَتْ وَقـْعَةُ الْحرََّةِ, وكََانَ سَبـَبـَهَا أَنَّ أهَْلَ الْمَدِينَةِ لَمَّا خَلَعُوا يزَيِدَ, وَوَلَّوْا هـ( ٨3في سنة )       
بْنِ أَبي عَامِرٍّ وَعَلَى قَـبَائِلِ  عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظلََةَ , وَعَلَى الْأنَْصَارِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُطِيعٍ شٍّ عَلَى قُـرَيْ 

, فَـلَمَّا كَانَ في أوََّلِ هَذِهِ السَّنَةِ أَظْهَرُوا ذَلِكَ, وَاجْتَمَعُوا مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيه الْمُهَاجِريِنَ 
هُمْ يَـقُولُ: قَدْ خَلَعْتُ يزَيِدَ كَمَا خَلَعْتُ عِمَامَتِي هَذِهِ. وَيُـلْقِيهَا عِنْ  دَ الْمِنـْبَرِ, وَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنـْ
عُثْمَانُ بْنُ مَُُمهدِ بْنِ أَبِ , ثُمَّ اجْتَمَعُوا عَلَى إِخْراَِ  عَامِلِ يزَيِدَ مِنْ بَـيْنِ أَظْهُرهِِمْ, وَهُوَ نْ رأَْسِهِ عَ 

 عَلِيُّ بْنُ الْْسَُيِْ وَاعْتـَزَلَ النَّاسَ  إِجْلَاءِ بَنَِ أمَُيهةَ مِنَ الْمَدِينَةِ،, وَعَلَى سُفْيَانَ ابْنُ عَمِ  يزَيِدَ 
                                                           

 . ٨٤0/ ٤٤(البداية والنهاية ٤)
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يْتِهِ, بْنِ الخَْطَّابِ لمَْ يَُْلَعْ يزَيِدَ, وَلَا أَحَدٌ مِنْ أهَْلِ ب ـَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ, وكََذَلِكَ 
لَمُ  -وَقَدْ قاَلَ ابْنُ عُمَرَ لِأَهْلِهِ: لَا يَُْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يزَيِدَ فَـيَكُونَ الْفَيْصَلُ   -وَيُـرْوَى: الصَّيـْ

نَهُ.   (٤)بَـيْنِِ وَبَـيـْ

اَ  وَأنَْكَرَ عَلَى أهَْلِ الْمَدِينَةِ في مُبَايَـعَتِهِمْ لِابْنِ مُطِيعٍّ وَابْنِ         حَنْظلََةَ عَلَى الْمَوْتِ, وَقاَلَ: إِنََّّ
. كُنَّا نُـبَايِعُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا نفَِرَّ                                        رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

في ذَلِكَ,  ئِلَ مَُُمهدُ ابْنُ الْْنََفِيهةِ سُ وكََذَلِكَ لمَْ يَُْلَعْ يزَيِدَ أَحَدٌ مِنْ بَنِِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, وَقَدْ 
بَاءِ, وَنَاظرََهُمْ وَجَادَهَجمُْ في يزَيِدَ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ مَا اتّـَهَمُوهُ   .  بِهِ فاَمْتـَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَأَبََ أَشَدَّ الْإِ

هَانةَِ, وَالْجوُعِ وَالْعَطَشِ,وكََتَبَ بَـنُو أمَُيَّةَ إِلَى يزَيِدَ بِاَ هُمْ فِيهِ مِنَ الحَْصْرِ وَ                              الْإِ
عَمْرِو ثُمَّ بَـعَثَ إِلَى  , انْـزَعَجَ قرأ الكتاب فوَبَـعَثُوا ذَلِكَ مَعَ الْبَريِدِ, فَـلَمَّا قَدِمَ بِذَلِكَ عَلَى يزَيِدَ و 

عَثهُُ إلِيَْهِمْ, وَعَرَضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ, , فَـقَرأََ عَلَيْهِ الْكِتَابَ, وَاسْتَشَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ  ارَهُ فِيمَنْ يَـبـْ
هَا وَهِيَ مَضْبُوطةٌَ, وَأمُُورهَُا مُحْكَمَةٌ, فَأَمَّا الْْنَ  اَ هِيَ فَأَبََ وَقاَلَ: إِنَّ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن عَزلََنِِ عَنـْ فإَِنََّّ

هُمْ  فَلَا أُحِبُّ  دِمَاءُ قُـرَيْشٍّ تُـراَقُ بِالصَّعِيدِ, هُمْ, ليِـَتـَوَلَّ ذَلِكَ مَنْ هُوَ أبَْـعَدُ مِنـْ أَنْ أتََـوَلىَّ ذَلِكَ مِنـْ
.  مِنِِ 

  إرسال يزيد الْيش لقتال أهل المدينة:
مُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ الْمُر يِِ  وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيٌر ضَعِيٌ  , وَأرَْسَلَ مَعَهُ عَشَرَةَ آلَافِ فاَرِسٍّ  ولى  يزيد     
وَنَادَى مُنَادِي يزَيِدَ بِدِمَشْقَ أَنْ سِيروُا عَلَى أَخْذِ أعَْطِيَاتِكُمْ كَامِلًا , لَ: اثْـنَِْ عَشَرَ ألَْفًاوَقِي

 وَمَعُونةَِ أرَْبعَِيَن دِينَاراً. 
هَا, وَسمَِ  وَقاَلَ يزَيِدُ لِمُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ: إِذَا قَدِمْتَ         عُوا وَأَطاَعُوا فَلَا الْمَدِينَةَ وَلمَْ تُصَدَّ عَنـْ

هُمْ, وَامْضِ إِلَى ابْنِ الزُّبَـيْرِ, وَإِنْ صَدُّوكَ عَنِ الْمَدِينَةِ فاَدْعُهُمْ ثَلَاثًا, فإَِنْ   تَـتـَعَرَّضْ لِأَحَدٍّ مِنـْ
هُمْ, وَإِلاَّ فاَسْتَعِنْ بِاللََِّّ وَقاَتلِْ  هُمْ وكَُ َّ عَنـْ بَلْ مِنـْ عَلِيِ  بْنِ وَانْظرُْ إِلَى  هُمْ,رَجَعُوا إِلَى الطَّاعَةِ فاَقـْ

 .وَاسْتـَوْصِ بهِِ خَيـْراً, وَأدَْنِ مَجْلِسَهُ ؛ فإَِنَّهُ لمَْ يدَْخُلْ في شَيْءٍّ ممَّا دَخَلُوا فِيهِ  فاَكْفُفْ عَنْهُ  الْْسَُيِْ 
      نُِّ.حُصَيُْ بْنُ نُُيَْرٍ السهكُو وَقاَلَ لَهُ: إِنْ حَدَثَ بِكَ أمَْرٌ فَـعَلَى النَّاسِ 

                                                           

 .7٤٤٤لبخاري , كتاب الفتن حديث رقم ( ا٤)
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هَاَ جَاءَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ  مَرْوَانَ وَسَارَ مُسْلِمٌ بِنَْ مَعَهُ مِنَ الْجيُُوشِ إِلَى الْمَدِينَةِ, فَـلَمَّا اقـْتـَرَبَ مِنـْ
إلِيَْكَ كَانَتِ الشَّمْسُ  فَـقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ ترُيِدُ النَّصْرَ فاَنْزلِْ شَرْقِيَّ الْمَدِينَةِ في الْحرََّةِ, فإَِذَا خَرَجُوا

هُمْ, فإَِنَّ في أقَْفِيَتِكُمْ وَفي وُجُوهِهِمْ, فاَدْعُهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ, فإَِنْ أَجَابوُكَ وَإِلاَّ فاَسْتَعِنْ بِاللََِّّ وَقاَتلِْ 
مَامَ, وَخَرَجُوا مِنَ الطَّاعَةِ. فَ  شَكَرَهُ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ عَلَى اللَََّّ نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ ؛ إِذْ خَالفَُوا الْإِ

, كُلُّ ذَلِكَ  ذَلِكَ, وَامْتـَثَلَ مَا أَشَارَ بهِِ, فَـنـَزَلَ شَرْقِيَّ  مٍّ الْمَدِينَةِ في الْحرََّةِ, وَدَعَا أهَْلَهَا ثَلَاثةََ أَيََّ
وَهُوَ يَـوْمُ الْأَرْبِعَاءِ  -لَ هَجمُْ في الْيـَوْمِ الرَّابِعِ يَبَْـوْنَ إِلاَّ الْمُحَاربَةََ وَالْمُقَاتَـلَةَ, فَـلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ قاَ
لَتـَيْنِ بقَِيـَتَا مِنْ ذِي الحِْرَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍّ وَسِتِ يَن  قاَلَ هَجمُْ: يََ أهَْلَ الْمَدِينَةِ, مَضَتِ الثَّلَاثُ,  -للَِيـْ

وَعَشِيرتَهُُ, وَإِنَّهُ يَكْرَهُ إِراَقَةَ دِمَائِكُمْ, وَإِنَّهُ أمََرَني أَنْ  وَإِنَّ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن قاَلَ لي: إِنَّكُمْ أَصْلُهُ 
لَكُمْ ثَلَاثًا, فَـقَدْ مَضَتْ فَمَا أنَْـتُمْ صَانعُِونَ؟ أتَُسَالِمُونَ أمَْ حُدَاربِوُنَ؟                                 أؤَُجِ 

نـَهُمْ وَبَـيْنَ مُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ ثُمَّ تَـهَيـَّئُ ,  فَـقَالُوا: بَلْ حَُْارِبُ  ذُوا خَنْدَقاً بَـيـْ     وا للِْقِتَالِ, وَقَدْ كَانوُا اتََِّ
, عَلَى كُلِ  ربُْعٍّ أمَِيٌر, وَجَعَلُوا أَجَلَّ الْأَرْبَاعِ الرُّبعَُ الَّذِي فِي         هِ وَجَعَلُوا جَيْشَهُمْ أرَْبَـعَةَ أرَْبَاعٍّ

هَا, وَقَدْ قتُِلَ مِنَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ  تـَتـَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا, ثُمَّ انْـهَزَمَ أهَْلُ الْمَدِينَةِ إلِيَـْ  حَنْظلََةَ الْغَسِيلِ, ثُمَّ اقـْ
عَةٌ بَـيْنَ  , وَبَـنُونَ لَهُ سَبـْ هُمْ ؛ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُطِيعٍّ يْهِ, يَدَ  الْفَريِقَيْنِ خَلْقٌ مِنَ السَّادَاتِ وَالْأَعْيَانِ, مِنـْ

, خُوهُ لِأمُِ هِ مُحَمَّدُ بْنُ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ حَنْظلََةَ الْغَسِيلُ, وَأَ   .مَّدُ بْنُ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍّ وَمحَُ ثَابِتِ بْنِ شَََّاسٍّ
الْمَدِينَةَ  -اللََُّّ  قَـبَّحَهُ -ثُمَّ أَبَاحَ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ الَّذِي يَـقُولُ فِيهِ السَّلَُ : مُسْرِفُ بْنُ عُقْبَةَ       

مٍّ كَمَا أمََرَهُ يزَيِدُ, وَقَـتَلَ خَلْقًا مِنْ أَشْراَفِهَا وَقُـرَّائِهَا, وَانْـتـَهَبَ أمَْوَالًا كَثِيرةًَ  هَا ثَلَاثةََ أَيََّ   (٤).مِنـْ
, وَ وَقَدِ اخْتَ فَى جَماَعَةٌ مِنْ سَادَاتِ الصهحَابةَِ   هُمْ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ خَرََ  أبَوُ سَعِيدٍّ , مِنـْ

, فَـلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الشَّامِ. قاَلَ: فَـلَمَّا رأَيَْـتُهُ انْـتَضَيْتُ  سَيْفِي الْخدُْريُِّ فَـلَرَأَ إِلَى غَارٍّ في جَبَلٍّ
نْ تَـبُوءَ بِِِثمِْي فَـقَصَدَني, فَـلَمَّا رَآني صَمَّمَ عَلَى قَـتْلِي, فَشِمْتُ سَيْفِي, ثُمَّ قُـلْتُ: }إِني ِ أرُيِدُ أَ 

                 [ .23وَإِثمِْكَ فَـتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِيَن{ ]المائدة: 

                                                           

بتفصيل أكثر من طريق ١35-5/١١١بِسناد جمعي وهو عند الطبري 2/٨5نظر: ابن سعد, الطبقة الخامسة ( ا٤)
بعض المصادر من المبالغة في عدد القتلى والإجهاز على الجرحى وانتهاك هشام الكلب عن أبي مُن  ؛ وما يذكر في 

المحارم والوقوع على النساء غير صحيح, بل هو من وضع رواة الشيعة وأهل الأهواء, ولا يحتمله حال المجتمع, ولم يسبق 
فيها . انظر : الطبقة الخامسة  له مثيل حى  مع غير المسلمين مما ينفي وقوعه على الصورة التي تذكرها الروايَت وتبالغ

 في اهجامش . ٨٨-2/٨5من الصحابة 



  ١0 

فَـلَمَّا رأََى ذَلِكَ قاَلَ: مَنْ أنَْتَ؟ قُـلْتُ: أَنَا أبَوُ سَعِيدٍّ الْخدُْريُِّ قاَلَ: صَاحِبُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى 
                                               (٤) .  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُـلْتُ: نَـعَمَ. فَمَضَى وَتَـركََنِِ اللََُّّ 

لَتـَيْنِ بقَِيـَتَا مِنْ  ذِي الحِْرَّةِ سَنَةَ  قاَلَ الْوَاقِدِيُّ وَأبَوُ مَعْشَرٍّ: كَانَتْ وَقـْعَةُ الْحرََّةِ يَـوْمَ الْأَرْبِعَاءِ للَِيـْ
  ثٍّ وَسِتِ يَن.ثَلَا 
لَةَ مُسْتـَهَلِ  الْمُحَرَّمِ, مَعَ سَعِيدٍّ مَوْ     لَى وَجَاءَ الْخبَـَرُ إِلَى أهَْلِ مَكَّةَ بِاَ حَصَلَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ليَـْ

 بُوا لقِِتَالِ أهَْلِ الشَّامِ.الْمِسْوَرِ بْنِ مَُْرَمَةَ, فَحَزنِوُا حُزْنًا شَدِيدًا, وَتََهََّ 

 كثير فِ يزيد بن معاوية :رأي ابن  
وَقَدْ أَخْطأََ يزَيِدُ خَطأًَ فاَحِشًا في قَـوْلهِِ لِمُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ أَنْ يبُِيحَ الْمَدِينَةَ :  قال ابن كثير    

مٍّ مِنَ الْمَفَاسِ  , وَهَذَا خَطأٌَ كَبِيٌر, فإَِنَّهُ وَقَعَ في هَذِهِ الثَّلَاثةَِ أَيََّ مٍّ دِ الْعَظِيمَةِ في الْمَدِينَةِ ثَلَاثةََ أَيََّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ.   النـَّبَويَِّةِ مَا لَا يُحَدُّ وَلَا يُـوَصَُ , ممَّا لَا يَـعْلَمُهُ إِلاَّ اللََّّ

مِهِ, فَـعَاقَـبَهُ        ُ بنَِقِيضِ  وَقَدْ أرَاَدَ بِِِرْسَالِ مُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ تَـوْطِيدَ سُلْطاَنهِِ وَمُلْكِهِ, وَدَوَامَ أَيََّ اللََّّ
ُ قاَصِمُ الْجبََابِرَةِ, وَأَخَذَهُ أَخْذَ عَزيِزٍّ مُقْتَدِرٍّ.  (2) قَصْدِهِ, فَـقَصَمَهُ اللََّّ

, ثَـنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى, ثَـنَا  قاَلَ الْبُخَارِيُّ        ثَـنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍّ في " صَحِيحِهِ ": حَدَّ
ُ عَلَيْهِ الْجعَُيْدُ, عَنْ عَائِ  , عَنْ أبَيِهَا قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ شَةَ بنِْتِ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍّ
 (3)".«لَا يَكِيدُ أهَْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انَّْاَعَ كَمَا يَـنْمَاعُ الْمِلْحُ في الْمَاءِ »وَسَلَّمَ يَـقُولُ: 

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي  -دِينَارٌ  وَاسْمهُُ  –نْ حَدِيثِ أَبي عَبْدِ اللََِّّ الْقَرَّاظِ الْمَدَني ِ وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ُ »وَقَّاصٍّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَا يرُيِدُ أَحَدٌ أهَْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍّ إِلاَّ أذََابهَُ اللََّّ

 (١) ".«ارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ " أَوْ: " ذَوْبَ الْمِلْحِ في الْمَاءِ في النَّ 

, عَنِ ابْنِ اهْجاَدِ, عَنْ أَبي بَكْرٍّ, عَنْ عَطاَءِ بْنِ وَقاَلَ ابْنُ وَهْبٍ      وَةُ بْنُ شُريَْحٍّ : أَخْبـَرَني حَيـْ

                                                           

 عن يحيي بن عباد بِسناد حسن .7/2١رواه ابن سعد في الطبقات  (٤)
 كانت دولته أقل من أربع سنين , ولم يُّهله الله على فعله بِهل المدينة لما خلعوه .  ١/3٨ال الذهب في السير ( ق2)
 (٤١77( البخاري )3)
 (٤3١7و٤3٨3مسلم ح )( ١)



  ١٤ 

دٍّ قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: يَسَارٍّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّ مَنْ أَخَافَ »اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ, وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَن    (٤) ".«أهَْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللََّّ

ذَهَبَ إِلَى التـَّرْخِيصِ في لَعْنَةِ يزَيِدَ بْنِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِِذََا الْحدَِيثِ وَأمَْثاَلهِِ مَنْ :  قال ابن كثير    
لُ, وَأبَوُ بَكْرٍّ عَبْدُ الْعَزيِزِ, وَالْقَا بَلٍّ اخْتَارَهَا الخَْلاَّ ضِي أبَوُ مُعَاوِيةََ, وَهُوَ روَِايةٌَ عَنْ أَحَْْدَ بْنِ حَنـْ

الشَّيْخُ أبَوُ الْفَرَِ  بْنُ الْجوَْزيِِ  في مُصَنَّ ٍّ مُفْرَدٍّ يَـعْلَى, وَابْـنُهُ الْقَاضِي أبَوُ الْحسَُيْنِ, وَانْـتَصَرَ لِذَلِكَ 
لئَِلاَّ يُُْعَلَ لَعْنُهُ وَسِيلَةً إِلَى أبَيِهِ أَوْ  -وَصَنـَّفُوا فِيهِ أيَْضًا  -وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ آخَرُونَ , وَجَوَّزَ لَعْنَهُ 

                                              (2). مِنْ سُوءِ التَّصَرُّفاَتِ عَلَى أنََّهُ تََوََّلَ وَأَخْطأََ  أَحَدٍّ مِنَ الصَّحَابةَِ, وَحَْلَُوا مَا صَدَرَ عَنْهُ 
مَامُ إِذَا فَسَقَ لَا يُـعْزَلُ بِرَُرَّدِ ذَلِكَ, عَلَى أَصَ  حِ  قَـوْليَِ وَقاَلُوا: إِنَّهُ كَانَ مَعَ ذَلِكَ إِمَامًا فاَسِقًا, وَالْإِ

نَةِ, وَوُقُوعِ اهْجرَِْ , كَمَا جَرَ الْعُ   ى.لَمَاءِ, بَلْ وَلَا يَُُوزُ الْخرُُوُ  عَلَيْهِ ؛ لِمَا في ذَلِكَ مِنْ إِثَارَةِ الْفِتـْ
وَمَا  مِنْ أَنَّ يزَيِدَ بْنَ مُعَاوِيةََ لَمَّا بَـلَغَهُ خَبـَرُ أهَْلِ الْمَدِينَةِ,وَأَمها مَا يَذْكُرُهُ بَ عْضُ النهاسِ      

, فإَِنَّهُ كَانَ يَـرَى فَرحَِ بِذَلِكَ فَ رَحًا شَدِيدًاجَرَى عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْحرََّةِ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ وَجَيْشِهِ, 
رَهُ, فَـلَهُ قِتَاهُجمُْ حَى َّ يَـرْجِعُ  مَامُ, وَقَدْ خَرَجُوا عَنْ طاَعَتِهِ, وَأمََّرُوا عَلَيْهِمْ غَيـْ وا إِلَى الطَّاعَةِ, أنََّهُ الْإِ

مٍّ , وَلزُُومِ الْجمََاعَةِ, كَمَا أنَْذَرَهُمْ بِذَلِكَ عَلَى لِسَانِ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍّ وَمُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ ثَلَاثةََ                   أَيََّ
نَكُمْ مَنْ جَاءكَُمْ وَأمَْركُُمْ جمَِ »وَقَدْ جَاءَ في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ: "         يعٌ يرُيِدُ أَنْ يُـفَر قَِ بَـيـْ

 (3)« ". فاَقـْتُـلُوهُ كَائنًِا مَنْ كَانَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (٨٨32خرجه الطبراني في المعرم الكبير رقم  )( أ٤)
ويزيد ممن لا نسبه ولا حْبه , وله نظراء من خلفاء الدولتين وكذلك في ملوك النواحي  ١/3٨ال الذهب في السير (ق2)

والعهد قريب والصحابة  .بل فيهم من هو شر منه , وإنَّا عظم الخطب لكونه ولي  بعد وفاة النب بتسع وأربعين سنة
وبلغنِ أنا جدنا أبا عبدالله بن تيمية سئل عن يزيد فقل : لا تنقص  ١/١١3موجودون , وقال ابن تيمية في الفتاوى 

 ولا تزيد . وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها .
 (٤١52سلم )( م3)



  ١2 

   مَكهةَ فِ ابْنِ الزُّبَ يْرِ لعبدالله  الأول صَارُ الِْ 
هَا سَارَ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى مَكَّةَ قاَصِدًا قِتَالَ ابْنِ   هـ(٨١ سنة )فيَ       في أوََّلِ الْمُحَرَّمِ مِنـْ

, فَـلَمَّا بَـلَغَ ثنَِيَّةَ هَرْشَىى المدينة , وَاسْتَخْلََ  عَلَ  معهالزُّبَـيْرِ وَمَنِ  بَـعَثَ إِلَى  (1)رَوْحَ بْنَ زنِْـبَاعٍّ
مْ, فَـقَالَ: إِنَّ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن عَهِدَ إِلَيَّ إِنْ حَدَثَ بي حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ رُءُوسِ الْأَجْنَادِ فَرَمَعَهُ 

ثُمَّ دَعَا بِهِ  ,أَسْتَخْلَِ  عَلَيْكَمْ حُصَيْنَ بْنَ نَُّيَْرٍّ السَّكُونيَّ, وَوَاللََِّّ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ لي مَا فَـعَلْتُ 
ثُمَّ أمََرَهُ إِذَا وَصَلَ مَكَّةَ أَنْ يُـنَاجِزَ ابْنَ   عَةِ الحِْمَارِ فاَحْفَظْ مَا أوُصِيكَ بهِِ.فَـقَالَ: انْظرُْ يََبْنَ بَـرْدَ 

, ثُمَّ قاَلَ: اللَّهُمَّ إِني ِ لمَْ أعَْمَلْ عَمَلًا قَ ُّ بَـعْدَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلِهََ إِلاَّ  ُ, وَأَنَّ الزُّبَـيْرِ قَـبْلَ ثَلَاثٍّ  اللََّّ
                                                              .ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ قَـتْلِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ مُحَمَّدً 

ُ, وَدُفِنَ بِالْمُشَلَّلِ.  (2) ثُمَّ مَاتَ, قَـبَّحَهُ اللََّّ

هَا لِأَرْبعٍَّ بقَِيَن مِنَ الْمُحَرَّمِ فِيمَا قاَلَهُ ةَ وَسَارَ حُصَيُْ بْنُ نُُيَْرٍ بَِلْْيَْشِ نَُْوَ مَكه        , فاَنْـتـَهَى إلِيَـْ
ليَْهِ الْوَاقِدِيُّ. وَقَدْ تَلَاحَقَ بِابْنِ الزُّبَـيْرِ جَماَعَاتٌ ممَّنْ بقَِيَ مِنْ أَشْراَفِ أهَْلِ الْمَدِينَةِ وَانْضَافَ إِ 

نْ أهَْلِ الْيَمَامَةِ في طاَئفَِةٍّ مِنْ أهَْلِهَا ؛ ليَِمْنـَعُوا الْبـَيْتَ مِنْ أهَْلِ أيَْضًا نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍّ الْحنََفِيُّ مِ 
 َّ مَعَهُ, الشَّامِ, فَـنـَزَلَ حُصَيْنُ بْنُ نَُّيَْرٍّ ظاَهِرَ مَكَّةَ, وَخَرََ  إلِيَْهِ ابْنُ الزُّبَـيْرِ في أهَْلِ مَكَّةَ وَمَنِ الْتَ 

تـَتـَلُوا ذَلِكَ الْيـَوْ  تـَتـَلُوا في بقَِيَّةِ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ وَصَفَراً بِكَمَالهِِ, فَـلَمَّا كَانَ  .مَ قِتَالًا شَدِيدًافاَقـْ ثُمَّ اقـْ
حَى َّ  يَـوْمُ السَّبْتِ ثَالِثُ رَبيِعٍّ الْأَوَّلِ سَنَةَ أرَْبَعٍّ وَسِتِ يَن, نَصَبُوا الْمَرَانيِقَ عَلَى الْكَعْبَةِ, وَرَمَوْهَا

 في يوم السبت هكذا قال الواقدي. فاَحْتـَرَقَ جِدَارُ الْبـَيْتِ  بِالنَّارِ,
, وَجَاءَ النَّاسَ نَـعْيُ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ, وَأنََّهُ قَدْ وَاسْتَمَره الِْْصَارُ إِلََ مُسْتَ هَلِ  ربَيِعٍ الْْخِرِ     

لَةً خَلَتْ مِنْ رَبيِعٍّ الْأَوَّلِ  فَحِينَئِذٍّ خَََدَتِ الْحرَْبُ وَطفَِئَتْ , سَنَةَ أرَْبعٍَّ وَسِتِ ينَ  مَاتَ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ ليَـْ
نَةِ   (3) .نَارُ الْفِتـْ
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لَةً أَنْ يَُْتَمِعَا, فاَجْتَمَعَا بِظاَهِرِ مَكَّةَ,  (1)وَذكََرَ ابْنُ جَريِرٍّ        نًا وَابْنَ الزُّبَـيْرِ اتّـَعَدَا ليَـْ أَنَّ حُصَيـْ
إِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ هَلَكَ فَأنَْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِِذََا الْأَمْرِ بَـعْدَهُ, فَـهَلُمَّ فَـقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: 

فَـيُـقَالُ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَـيْرِ لمَْ يثَِقْ مِنْهُ بِذَلِكَ,  فاَرْحَلْ مَعِي إِلَى الشَّامِ, فَـوَاللََِّّ لَا يَُْتَلُِ  عَلَيْكَ اثَـنَانِ.
,                                                                          ثُمَّ كَرَّ بِالْجيَْشِ راَجِعًا إِلَى الشَّامِ  ,لَهُ في الْمَقَالِ, فَـنـَفَرَ مِنْهُ ابْنُ نَُّيَْرٍّ وَأغَْلَظَ 

  .وَارْحَدَلَتْ بَـنُو أمَُيَّةَ مَعَ الْجيَْشِ إِلَى الشَّامِ 
ل الشام عن مكة أمن الناس ودعا ابن الزبير من يومه ذلك إلى نفسه, ولما انصرف أه      

 وسمي أمير المؤمنين , وترك الشعار الذي كان يدعى به عائذ البيت . 
 هـ( ٨١وفارقته الخوار  , وبايعه أهل مكة في رجب من هذه السنة )

 مقاتلة ابن الزبير
عَثُ الْبُـعُوثَ إِلَى مَكَّةَ لِحرَْبِ عَبْدِ اللََِّّ  الوالي الأموي على المدينة جَعَلَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍّ       يَـبـْ

 بْنِ الزُّبَـيْرِ.
أَنَّ أَبَا شُرَيْحٍّ الْخزُاَعِيَّ قاَلَ لعَِمْروِ بْنِ سَعِيدٍّ, وَهُوَ  (2)" وَقَدْ ثَ بَتَ فِ " الصهحِيحَيِْ      

عَثُ الْبُـعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ا ُ يَـبـْ ثَكَ حَدِيثاً قاَمَ بهِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ئْذَنْ لي أيَّـُهَا الْأَمِيُر أَنْ أُحَدِ 
نَايَ حِيَن تَكَلَّ  عَتْهُ أذُُنَايَ وَوَعَاهُ قَـلْبِ وَأبَْصَرَتْهُ عَيـْ مَ بِهِ ؛ إنَِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَـوْمِ الْفَتْحِ, سمَِ

دَ اللَََّّ  ُ وَلمَْ يُحَر مِْهَا النَّاسُ, وَإنَِّهُ لمَْ يحَِلَّ الْقِتَالُ فِيهَا » وَأثَْـنََّ عَلَيْهِ, ثُمَّ قاَلَ: " حَِْ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللََّّ
دْ عَادَتْ حُرْمَتُـهَا لِأَحَدٍّ كَانَ قَـبْلِي, وَلمَْ يحَِلَّ لِأَحَدٍّ بَـعْدِي, وَلمَْ حدَِلَّ لي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَـهَارٍّ, ثُمَّ قَ 

فإَِنْ أَحَدٌ تَـرَخَّصَ بِقِتَالِ »وَفي روَِايةٍَّ: " « ". الْيـَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ, فَـلْيُـبـَلِ غِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَـقُولُوا: إِنَّ اللَََّّ أذَِنَ لرَِسُولهِِ,  فَقِيلَ لِأَبي « ". وَلمَْ يَْذَنْ لَكُمْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

, إِنَّ الْحرََمَ لَا يعُِيذُ  : مَا قاَلَ لَكَ؟ فَـقَالَ: قاَلَ لي: حَْْنُ أعَْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يََ أَبَا شُريَْحٍّ  شُرَيْحٍّ
, وَلَا فاَرا ا بَِِرْبةٍَّ.  عَاصِيًا وَلَا فاَرا ا بِدَمٍّ
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وَلىَّ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍّ شُرْطةََ الْمَدِينَةِ عَمْرَو بْنَ الزُّبَـيْرِ ؛ فَـتـَتـَبَّعَ أَصْحَابَ  قاَلَ الْوَاقِدِيُّ:     
أَخِيهِ وَمَنْ يَـهْوَى هَوَاهُ, فَضَرَبَـهُمْ ضَرْبًا شَدِيدًا, حَى َّ ضَرَبَ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ ضَرَبَ أَخَاهُ الْمُنْذِرَ 

ثُهُ جَاءَ الْعَزْمُ مِنْ يزَيِدَ إِلََ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ فِ تَطلَُّبِ ابْنِ الْأَعْيَانِ  بْنَ الزُّبَـيْرِ وَجَماَعَةً مِنَ 
وكََانَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ قَدْ    ،(٤) الزُّبَ يْرِ، وَأنَههُ لََ يَ قْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ بََيَعَ، حَتَّه يُ ؤْتَى بِهِ إِلَه فِ جَامِعَةٍ 

مِنْ أَنْ يُصَلِ يَ بِِهَْلِ مَكَّةَ, فَحِينَئِذٍّ صَمَّمَ  نائب والي مكة خَالِدٍّ الْمَخْزُومِيَّ  مَنَعَ الْحاَرِثَ بْنَ 
وَجَعَلَ عَلَى مَقْدُمَتِهِ  عَمْرُو بْنُ الزُّبَـيْرِ بقيادة  ابْنِ الزُّبَـيْرِ, لقتالعَمْرٌو عَلَى تَجْهِيزِ سَريَِّةٍّ إِلَى مَكَّةَ 

.أنَُـيْسَ بْنَ عَمْرٍّو الْأَ  فَـعَسْكَرَ أنَُـيْسٌ بِالْجرُْفِ, وَأَشَارَ مَرْوَانُ بْنُ الحَْكَمِ  سْلَمِيَّ في سَبْعِمِائَةِ مُقَاتِلٍّ
رُكَ ابْنَ الزُّبَـيْرِ بِِاَ, فإَِنَّهُ عَمَّا قلَِيلٍّ إِنْ  لمَْ يُـقْتَلْ عَلَى عَمْروِ بْنِ سَعِيدٍّ أَنْ لَا يَـغْزُوَ مَكَّةَ, وَأَنْ يَـتـْ

 .                                    فَـقَالَ أَخُوهُ عَمْرُو بْنُ الزُّبَـيْرِ وَاللََِّّ لنَـَغْزُوَنَّهُ وَلَوْ في جَوْفِ الْكَعْبَةِ يَُُّتْ, 

لْأبَْطَحِ, فَسَارَ أنَُـيْسٌ وَاتّـَبـَعَهُ عَمْرُو بْنُ الزُّبَـيْرِ في بقَِيَّةِ الْجيَْشِ, وكََانوُا ألَْفَيْنِ, حَى َّ نَـزَلَ باِ      
 بْنُ وَنَـزَلَ أنَُـيْسٌ بِذِي طَوًى, فَكَانَ عَمْرُو بْنُ الزُّبَـيْرِ يُصَلِ ي بِالنَّاسِ, وَيُصَلِ ي وَراَءَهُ أَخُوهُ عَبْدُ اللََِّّ 

مِنْ ذَهَبٍّ أَوْ  كَ جَامِعَةٌ الزُّبَـيْرِ وَأرَْسَلَ عَمْرٌو إِلَى أَخِيهِ يَـقُولُ لَهُ: بَـرَّ يَُِّيَن الْخلَِيفَةِ, وَأْتهِِ وَفي عُنُقِ 
, فأبَ عبدالله بن فِضَّةٍّ, وَلَا تَدعَِ النَّاسَ يَضْرِبُ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا, وَاتَّقِ اللَََّّ فإَِنَّكَ في بَـلَدٍّ حَراَمٍّ 

فلم يسترب عمرو بن الزبير  الزبير ذلك , وقال : ماعندي خلاف وها أنا أصلي خلفك, 
مَوْعِدُكَ الْمَسْرِدُ. وَبَـعَثَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَـيْرِ عَبْدَ  لعمرو:بْدُ اللََِّّ يَـقُولُ فَأَرْسَلَ عَ وأهل الشام , 

, فَـهَزَمُوا أنُ ـَ تـَتـَلُوا مَعَ أنَُـيْسِ بْنِ عَمْرٍّو الْأَسْلَمِيِ  يْسًا هَزيُّةًَ اللََِّّ بْنَ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ في سَريَِّةٍّ, فاَقـْ
فَرَّقَ عَنْ عَمْروِ بْنِ الزُّبَـيْرِ أَصْحَابهُُ, وَهَرَبَ عَمْرٌو إِلَى دَارِ ابْنِ عَلْقَمَةَ, فأََجَارَهُ أَخُوهُ قبَِيحَةً, وَت ـَ

 نَّاسِ! ثُمَّ عُبـَيْدَةُ بْنُ الزُّبَـيْرِ, فَلَامَهُ أَخُوهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَـيْرِ, وَقاَلَ: تجُِيُر مَنْ في عُنُقِهِ حُقُوقُ ال
يَسْتَقِيدَا مِنْ عَمْرٍّو,  ضَرَبهَُ بِكُلِ  مَنْ ضَربَهَُ بِالْمَدِينَةِ إِلاَّ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَـيْرِ وَابْـنَهُ ؛ فإَِنّـَهُمَا أبََـيَا أَنْ 

 .سِرْنَ عَارمٍِّ  فيوَسَرَنَهُ 
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                                               الفتوحات                
 غزو بلاد الترك

 ,حِيَ وَفَدَ عَلَيْهِ  سِجِسْتَانَ وَخُرَاسَانَ يزَيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ سَلْمَ بْنَ زيََِدٍّ ولى   هـ(٨٤في سنة )     
هَا أَخَوَيْهِ عَبَّادًا وَعَبْدَ الرَّحَْْنِ, وَسَارَ سَلْ  مٌ إِلَى وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ أرَْبَـعَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً, وَعَزَلَ عَنـْ

تَخِبُ الْوُجُوهَ وَالْفُرْسَانَ, وَيُحَرِ ضُ النَّاسَ عَلَى الجِْهَادِ, ثُمَّ خَرََ  في جَحْفَلٍّ   عَمَلِهِ, فَرَعَلَ يَـنـْ
عَاصِ, فَكَانَتْ عَظِيمٍّ ليَـَغْزُوَ بِلَادَ التـُّرْكِ وَمَعَهُ امْرأَتَهُُ أمُُّ مُحَمَّدٍّ بنِْتُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبي الْ 
, وَبَـعَ  هَا امْرأَةَُ أَوَّلَ امْرأَةٍَّ مِنَ الْعَرَبِ قُطِعَ بِِاَ النـَّهْرُ, وَوَلَدَتْ هُنَاكَ وَلَدًا أَسْمَوْهُ صُغْدِيَا  ثَتْ إلِيَـْ

صَاحِبِ الصُّغْدِ بتَِاجِهَا مِنْ ذَهَبٍّ وَلَْلِئَ, وكََانَ الْمُسْلِمُونَ قَـبْلَ ذَلِكَ لَا يُشَتُّونَ في تلِْكَ 
 .الْبِلَادِ, فَشَى َّ بِِاَ سَلْمُ بْنُ زيََِدٍّ 

 غزو خوارزم 
, فَحَاصَرَهُمْ وَهِيَ خُوَارَزْمُ , لى مدينة التركةَ إالْمُهَلَّبَ بْنَ أَبي صُفْرَ  سلم بن زيَد وَبَـعَثَ       

هُمْ عُرُوضًا عِوَضًا, فَـيَأْخُذُ الشَّيْءَ  , وكََانَ يَْخُذُ مِنـْ حَى َّ صَالَحوُهُ عَلَى نَـيِ  ٍّ وَعِشْريِنَ ألََْ  ألَْ ٍّ
هُمْ خََْسِيَن ألََْ  أَ  , فَحَظِيَ بِذَلِكَ الْمُهَلَّبُ عِنْدَ بْنصِْ  قِيمَتِهِ, فَـبـَلَغَتْ قِيمَةُ مَا أَخَذَ مِنـْ لْ ٍّ

, وَمَعَهُ وَفْدٌ, وَصَ  الَََ سَلْمِ بْنِ زيََِدٍّ ثُمَّ بَـعَثَ مِنْ ذَلِكَ مَا اصْطفََاهُ ليََزيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ مَعَ مَرْزُبَانٍّ
.   سَلْمٌ أهَْلَ سَمَرْقَـنْدَ في هَذِهِ الْغَزْوَةِ عَلَى مَالٍّ جَزيِلٍّ

 

 

 

 

 



  ١7 

 ولَته على البلدان
 ولَية الْجاز:

بَةَ عَنْ إِمْرَةِ الْمَدِينَةِِ , ٨0سَنَةِ) في       هـ( في رَمَضَانَ , عَزَلَ يزَيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ الْوَليِدَ بْنَ عُتـْ
 .رَمَضَانَ وَأَضَافَـهَا إِلَى عَمْروِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ والي مَكَّةَ, فَـقَدِمَ الْمَدِينَةَ في 

بَةَ بْنِ   هـ(٨٤) سنة وَفي     عَزَلَ يزَيِدُ عَنْ إِمْرَةِ الْحرََمَيْنِ عَمْرَو بْنَ سَعِيدٍّ, وَأعََادَ الْوَليِدَ بْنَ عُتـْ
هُ الْمَدِينَةَ                                                                                      .أَبي سُفْيَانَ, فَـوَلاَّ

 تغييرا فِ عهد يزيد للولَة فِ بقية البلدان . ولم يذكر ابن كثير

 
 ولَية الْج
  .هـ عمرو بن سعيد حيث ولاه يزيد مكة في شهر رمضان٨0حج بالناس سنة 
بَةَ حَجَّ  قاَلَ أبَوُ مَعْشَرٍ:    هـ٨٤  سنة بِالنَّاسِ في  لَا خِلَافَ بَـيْنَ أهَْلِ السِ يَرِ أَنَّ الْوَليِدَ بْنَ عُتـْ
 هـ .٨2وحج بالناس أيضا سنة  وَهُوَ أمَِيُر الْحرََمَيْنِ,

                    هـ(٨3)سنة في  , عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جَعْفَرٍّ عَنِ ابْنِ عَوْفٍّ قاَلَ: وَحَجَّ بِالنَّاسِ قاَلَ الْوَاقِدِيُّ 
 هـ٨١وكذلك سنة عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَـيْرِ, وكََانوُا يُسَمُّونهَُ الْعَائِذَ, وَيَـرَوْنَ الْأَمْرَ شُورَى. 

حج بالناس يزيد بن معاوية في سنة إحدى وخَسين وثنتين وخَسين  قال أبو بكر بن عياش :
 وثلاث وخَسين في خلافة والده .

 

  

 

 
 
 



  ١١ 

 مشاهير من توفِ فِ خلافته     
 الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مضت أخباره وترجمته .-٤
, أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ الْأنَْصَاريُِّ  -2 شَهِدَ بَدْراً وَمَا بَـعْدَهَا, وكََانَ حَامِلَ راَيةَِ  جَابِرُ بْنُ عَتِيكِ بْنِ قَـيْسٍّ

 بَنِِ مُعَاوِيةََ يَـوْمَ الْفَتْحِ. 
صَحَابيٌّ جَلِيلُ الْقَدْرِ, ثَـبَتَ في " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ عَائِشَةَ,  ةُ بْنُ عَمْرٍّو الْأَسْلَمِيُّ حَْْزَ  -3

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سَأَلَ حَْْزَةُ بْنُ عَمْرَو»أنَّـَهَا قاَلَتْ:   رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 « . فَـقَالَ: إِني ِ كَثِيُر الصِ يَامِ, أفََأَصُومُ في السَّفَرِ؟ فَـقَالَ لَهُ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ, وَإِنْ شِئْتَ فَأفَْطِرْ 

  عَلَيْهِ, فَأَعْطاَهُ ثَـوْبَـيْهِ.: وَهُوَ الَّذِي بَشَّرَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍّ بتِـَوْبةَِ اللََِّّ قاَلَ الْوَاقِدِيُّ 
بَةُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبي طلَْحَ -١ بَةُ  ةَ الْعَبْدَريُِّ الحَْرَبُِّ شَيـْ صَاحِبُ مِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ, وَأَظْهَرَ شَيـْ

, وَقَدْ  نًا وَفي قَـلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الشَّكِ  سْلَامَ يَـوْمَ الْفَتْحِ, وَشَهِدَ حُنـَيـْ هَمَّ بِالْفَتْكِ بِرَسُولِ اللََِّّ  الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَخْبـَرَهُ  ُ عَلَى ذَلِكَ رَسُولَهُ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَطْلَعَ اللََّّ بِاَ هَمَّ بِهِ, صَلَّى اللََّّ

 مَنْ صَبـَرَ.مَئِذٍّ وَصَبـَرَ فِيفَأَسْلَمَ بَاطِنًا, وَجَادَ إِسْلَامُهُ, وَقاَتَلَ يَـوْ 
بَةَ, رَابةَُ في بنَِيهِ وَبَـيْتِهِ وَليَ الحِْرَابةََ بَـعْدَ عُثْمَانَ بْنِ طلَْحَةَ, وَاسْتـَقَرَّتِ الحِْ  , وَإلِيَْهِ يُـنْسَبُ بَـنُو شَيـْ

 وَهُمْ حَرَبَةُ الْكَعْبَةِ.

فَةَ بْنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَُْزُومٍّ هِنْدُ بنِْتُ أَبي أمَُيَّةَ حُذَي ـْ سَلَمَةَ أمُُّ الْمُؤْمِنِينَ  أمُُّ  -5
هَ  هَا أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ, فَمَاتَ عَنـْ ا, الْقُرَشِيَّةُ الْمَخْزُومِيَّةُ, كَانَتْ أوََّلًا حَدْتَ ابْنِ عَمِ 

ُ عَلَيْهِ وَ  تـَيْنِ بَـعْدَ وَقـْعَةِ بَدْرٍّ بِِاَ في شَوَّالٍّ سَنَةَ ثِ  سَلَّمَ, وَدَخَلَ فَـتـَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ . نـْ
 ه(.٨٤, وتوفيت في سنة )وكََانَتْ مِنْ حِسَانِ النِ سَاءِ وَعَابِدَاتِهِنَّ 

, كَانَ إِسْلَامُهُ حِيَن اجْتَازَ بهِِ رَسُولُ اللََِّّ -٨ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُـرَيْدَةُ بْنُ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيُّ  صَلَّى اللََّّ
تَـلَقَّاهُ بُـرَيْدَةُ في ثَماَنِيَن نَـفْسًا مِنْ أَهْلِهِ, فَأَسْلَمُوا, وَصَلَّى بِِِمْ  , وقدوَهُوَ مُهَاجِرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ 

لَتَئِذٍّ صَدْراً مِنْ سُورةَِ " مَرْيَََ ", ثُمَّ قَدِ  ُ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ, وَعَلَّمَهُ ليَـْ مَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
بِرَْوَ  وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ بَـعْدَ أُحُدٍّ, فَشَهِدَ بقَِيَّةَ الْمُشَاهِدِ كُلَّهَا, ثُمَّ خَرََ  إِلَى غَزْوِ خُراَسَانَ, فَمَاتَ 

 .في خِلَافَةِ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ 
 



  ١3 

 
بوُ يزَيِدَ الثّـَوْريُِّ الْكُوفيُّ, أَحَدُ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍّ. قاَلَ لَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَ  الرَّبيِعُ بْنُ خُثَـيْمٍّ  -7

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَ  حَبَّكَ. مَسْعُودٍّ: مَا رأَيَْـتُكَ إِلاَّ ذكََرْتُ الْمُخْبِتِيَن, وَلَوْ رَآكَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ابْنِ مَسْعُودٍّ وَعُلَمَائِهِمْ,  كَانَ مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِ  شِبْلٍّ النَّخَعِيُّ الْكُوفيُّ يْسٍّ أبَوُ عَلْقَمَةُ بْنُ ق ـَ-١

 يَن.وكََانَ يُشَبَّهُ بِابْنِ مَسْعُودٍّ. وَقَدْ رَوَى عَلْقَمَةُ عَنْ جَماَعَةٍّ مِنَ الصَّحَابةَِ, وَعَنْهُ خَلْقٌ مِنَ التَّابِعِ 
تـَتَحَهَا, وَاخْتَ َّ  ريُِّ نَافِعٍّ الْفِهْ عُقْبَةُ بْنُ  -3 , فاَفـْ بَـعَثَهُ مُعَاوِيةَُ إِلَى إِفْريِقِيَّةَ في عَشَرَةِ آلَافٍّ

بَاعِ وَالْحيََّاتِ وَالحَْشَراَتِ, فَدَعَا اللَََّّ تَـعَ  رَوَانَ, وكََانَ مَوْضِعُهَا غَيْضَةً لَا تُـراَمُ ؛ مِنَ السِ  الَى, الْقَيـْ
 , قتل شهيدا رضي الله عنه.كَارِ وَالجِْحَارِ, فَـبـَنَاهَارُجْنَ بِِوَْلَادِهِنَّ مِنَ الْأَوْ فَرَعَلْنَ يَُْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَجْراَنَ  عَمْرُو بْنُ حَزْمٍّ -٤0 صَحَابيٌّ جَلِيلٌ, اسْتـَعْمَلَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

مَ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ.وَعُمْرهُُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً, وَأقََ  ةً, وَأدَْرَكَ أَيََّ  امَ بِِاَ مُدَّ
ُ عَلَيْهِ  دٍّ الْأنَْصَاريُِّ الزُّرَقِيُّ مَسْلَمَةُ بْنُ مُُلََّ  -٤٤ عَ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وُلِدَ عَامَ اهجِْرْرَةِ, وَسمَِ

 هـ٨2سنةدَ بِِاَ لِمُعَاوِيةََ وَيزَيِدَ, وَمَاتَ في ذِي الْقَعْدَةِ وَسَلَّمَ, وَشَهِدَ فَـتَحَ مِصْرَ, وَوَليَ الْجنُْ 
يلِيُّ نَـوْفَ  -٤2 مَعَ الْمُشْركِِيَن,  صَحَابيٌّ جَلِيلٌ, شَهِدَ بدَْراً وَأُحُدًا وَالْخنَْدَقَ  لُ بْنُ مُعَاوِيةََ الدِ 

نًا, وَحَجَّ مَعَ وكََانَتْ لَهُ في الْمُسْلِمِيَن نِكَايةٌَ, ثُمَّ أَسْلَمَ وَحَ  سُنَ إِسْلَامُهُ, وَشَهِدَ فَـتْحَ مَكَّةَ وَحُنـَيـْ
سْلَامِ.  , وَشَهِدَ حَرَّةَ الْوَدَاعِ,أَبي بَكْرٍّ سَنَةَ تِسْعٍّ  رَ سِتِ يَن سَنَةً في الْجاَهِلِيَّةِ وَمِثـْلَهَا في الْإِ وَعُمِ 
 قاَلَهُ الْوَاقِدِيُّ.

 
 
 
 
 
 
 
 



  30 

 (4مَارةَُ مُعَاوِيةََ بْنِ يَزيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ)إِ                        

وَأمُُّهُ أمُُّ هَاشِمٍّ بنِْتُ أَبي هَاشِمِ بْنِ   لَى الْقُرَشِيُّ الْأمَُوِيُّ.أبَوُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ, وَيُـقَالُ: أبَوُ ليَ ـْهو    
بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ, بوُيِعَ لَهُ بَـعْدَ مَوْتِ أبَيِهِ,  وكََانَ وَليَّ عَهْدِهِ مِنْ بَـعْدِهِ في راَبِعَ عَشَرَ ربَيِعٍّ الْأَوَّلِ عُتـْ

تهُُ. قِيلَ: إِنَّهُ مَكَثَ في الْمُلْكِ أَ  رْبعَِيَن سَنَةَ أرَْبَعٍّ وَسِتِ يَن, وكََانَ رَجُلًا صَالِحاً نَاسِكًا, وَلَمْ تَطُلْ مُدَّ
ةِ وِلَايتَِهِ مَ  يَـوْمًا. هُوَ الَّذِي وكََانَ الضهحهاكُ بْنُ قَ يْسٍ ريِضًا, لمَْ يَُْرُْ  إِلَى النَّاسِ, وكََانَ في مُدَّ

 يُصَلِ ي بِالنَّاسِ, وَيَسُدُّ الْأمُُورَ.
وَقِيلَ: ثَلَاثٍّ وَعِشْريِنَ سَنَةً وَثَماَنيَِةَ  وَمَاتَ مُعَاوِيةَُ بْنُ يَزيِدَ هَذَا عَنْ إِحْدَى وَعِشْريِنَ سَنَةً     
بَةَ  يَـوْمًا. وَصَلَّى عَلَيْهِ  عَشَرَ  بِذَلِكَ, وَشَهِدَ دَفـْنَهُ مَرْوَانُ بْنُ الحَْكَمِ,  فإَِنَّهُ أَوْصَى إلِيَْهِ  الْوَليِدُ بْنُ عُتـْ

امِ, وكََانَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَـيْسٍّ هُوَ الَّذِي يُصَلِ ي بِالنَّاسِ بَـعْدَهُ حَى َّ اسْتـَقَرَّ الْأَمْرُ لِمَرْوَانَ بِالشَّ 
وَّدُ وَدُفِنَ بِقََابِرِ بَابِ الصَّغِيِر بِدِمَشْقَ. وَلِمَا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ قِيلَ لَهُ: أَلَا توُصِي؟ فَـقَالَ: لَا أتََـزَ 

 وترك الأمر شورى,  مَراَرَتَـهَا وَأتَـْرُكُ حَلَاوَتَـهَا لبَِنِِ أمَُيَّةَ.
 (2): لاعقب لمعاوية بن يزيد  وقال ابن حزم     

أبيض شديد البياض, كثير الشعر,كبير العينين, أقنَّ الأن , جميل الوجه,  وكان رحْه الله 
 حسن الجسم, 

, وكانوا من صالحي أخوة أشقاءمعاوية وعبدالرحْن وخالد  :(3)قال أبو زرعة الدمشقي    
 القوم. 
 

 

 

                                                           

, سير أعلام 3/١3, تاريخ الإسلام ٤٨/335, تاريخ دمشق 352ن مصادر ترجمته, المعارف لابن قتيبة ص( م٤)
 .٤٤/٨٨2, والبداية والنهاية ٤/٨3, والعبر ١/٤33النبلاء 

 .٤٤2هرة أنساب العرب ص( جم2)
 ٤/35١ريخ أبي رزعة ( تا3)
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  33 

 (1)رضي الله عنه تَ رْجَمتَه 
 نسبه :

, أبَوُ هُوَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَـيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِ  بْنِ كِلَا  بٍّ
, الْقُرَشِيُّ الْأَسَدِيُّ, أَوَّلُ مَوْلُودٍّ وُلِدَ بَـعْدَ اهجِْرْرَةِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ بَكْرٍّ, وَيُـقَالُ لَهُ:  أبَوُ خُبـَيْبٍّ

يقِ, ذَاتُ  وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ النِ طاَقَـيْنِ, هَاجَرَتْ  الْمُهَاجِريِنَ, وَأمُُّهُ أَسْماَءُ بنِْتُ أَبي بَكْرٍّ الصِ دِ 
 (2).أَوَّلَ مَقْدِمِهِمِ الْمَدِينَةَ فَـوَلَدَتْهُ بِقُبَاءَ 

 أسرته : 

,                              : وكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ       خُبـَيْبٌ وَحَْْزَةُ وَعَبَّادٌ وَثَابِتٌ, وَأمُُّهُمْ تَُاَضِرُ بنِْتُ مَنْظوُرٍّ الْفَزاَريِِ 
رُ,  -قتُِلَ مَعَ أبَيِهِ  -وَهَاشِمٌ وَقَـيْسٌ وَعُرْوَةُ  أخت  ةَ بْنِ مَنْظوُرٍّ,لحْ زُ وَأمُُّهُمْ أمُُّ هَاشِمٍّ وَالزُّبَـيـْ

مَةُ بنِْتُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الْحاَرِثِ حنتوَعَامِرٌ وَمُوسَى وَأمُُّ حَكِيمٍّ وَفاَطِمَةُ وَفاَخِتَةُ, وَأمُُّهُمْ  .ضرتَا
عَائِشَةُ بنِْتُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ, وَعَبْدُ اللََِّّ وَمُصْعَبٌ  ا, وَبَكْرٌ وَرقَُـيَّةُ , وَأمُُّهُمبن المغيرة بْنِ هِشَامٍّ 
 (3), وأبابكر, وأمه ريطة بنت عبدالرحْن بن الحارث بن هشام بن المغيرة. مِنْ أمُِ  وَلَدٍّ 

  صفاته :
نـَيْهِ أثََـرُ السُّرُودِ, كَثِيَر الْعِبَادَةِ, مُجْتَهِدًا,  شَهْمًا, وكََانَ آدَمَ حَِْيفًا, ليَْسَ بِالطَّويِلِ, وكََانَ بَـيْنَ عَيـْ

قَـوَّامًا, شَدِيدَ الْبَأْسِ, ذَا أنََـفَةٍّ, لهَُ نَـفْسٌ شَريِفَةٌ وَهِمَّةٌ عَاليَِةٌ, وكََانَ خَفِيَ  فَصِيحًا, صَوَّامًا 
 .اللِ حْيَةِ, ليَْسَ في وَجْهِهِ مِنَ الشَّعْرِ إِلاَّ قَلِيلًا, وكََانَتْ لَهُ جُمَّةٌ, وكََانَ لهَُ لِحيَْةٌ صَفْراَءُ 

 كَانَ عَارِضَا عَبْدِ اللََِّّ خَفِيفَيْنِ, وَمَا اتَّصَلَتْ لِحيْـَتُهُ حَى َّ بَـلَغَ سِتِ يَن سَنَةً.قاَلَ مُصْعَبٌ الزُّبَـيْرِيُّ:  
 
 
 

                                                           

، سير 3/222،أسد اطغابة 3/305(،الاستيعاب 2/30ن مصادر ترجمته: اطببقات اطكريى )اطببقة الخامسة م( 1)
 وغيراا . 5/121واطعقد اطثمين طلفاسي  3/111، تاري  الإسلام 3/313أعلام اطنبلاء 

 .231نظر نسب قريش طلزبيري ا( 2)
 .31-2/30الخامسة من اطصحابة ( واطببقة 223-220نظر عن أولاده نسب قريش )ا( 3)
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 فضائله :
عَنْ أبَيِهِ, عَنْ أَسْماَءَ, أنَّـَهَا خَرَجَتْ بِعَبْدِ اللََِّّ مِنْ  ,بن عروة عَنْ هِشَامٍّ  (1)ثَ بَتَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ،

وَهِيَ حُبـْلَى بهِِ, فَـوَلَدَتْهُ بِقُبَاءَ أَوَّلَ مَقْدِمِهِمِ الْمَدِينَةَ, فَأتََتْ بهِِ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى مَكَّةَ مُهَاجِرَةً 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَنَّكَهُ, , وَدَعَا لهَُ, وَفَرحَِ الْمُسْلِمُونَ بِهِ ؛ لِأنََّهُ كَانَتِ الْيـَهُ  (2)اللََّّ ودُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللََِّّ

 كَبـَّرَ قَدْ زَعَمُوا أنَّـَهُمْ قَدْ سَحَرُوا الْمُهَاجِريِنَ ؛ فَلَا يوُلَدُ هَجمُْ في الْمَدِينَةِ, فَـلَمَّا وُلِدَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ 
عَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ جَيْشَ الشَّامِ حِيَن كَبـَّرُوا عِنْدَ قَـتْلِهِ, فَـقَالَ:  أمََا وَاللََِّّ الْمُسْلِمُونَ, وَقَدْ سمَِ
يقُ في أُ  رٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَبـَّرُوا عِنْدَ قَـتْلِهِ. وَأذََّنَ الصِ دِ  ذُنَـيْهِ حِيَن للََّذِينِ كَبـَّرُوا عِنْدَ مَوْلِدِهِ خَيـْ

هُمَا.                                                                    ُ عَنـْ                 وُلِدَ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ, وَرَوَى عَنْ أبَيِهِ وَعُمَرَ وَهُوَ صَحَابٌِّ جَلِيلٌ   , رَوَى عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

وَحَضَرَ خُطْبَةَ وَعُثْمَانَ وَغَيْرهِِمْ, وَعَنْهُ جَماَعَةٌ مِنَ التَّابِعَيْنِ, وَشَهِدَ الْجمََلَ مَعَ أبَيِهِ وَهُوَ صَغِيٌر, 
 (3)وقيل أسند ثلاثة وثلاثين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,عُمَرَ بِالْجاَبيَِّةِ, وَرَوَاهَا عَنْهُ بِطوُهِجاَ

ُ عَلَيْ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنه عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَ يْرِ  هِ وَسَلَّمَ ؛  شَرِبَ مِنْ دَمِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
, فَأَعْطاَهُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الزُّبَـيْرِ لِيرُِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ احْتَرَمَ في طَسْتٍّ يقَهُ كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

« وَوَيْلٌ للِنَّاسِ مِنْكَ  لَا تََسَُّكَ النَّارُ إِلاَّ حدَِلَّةَ الْقَسَمِ, وَوَيْلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ,»فَشَربِهَُ, فَـقَالَ لَهُ: 
مِ فَأَهْرقِْهُ حَيْثُ لَا يَـراَكَ أَحَدٌ فَـلَمَّا بَـعُدَ »وَفي روَِايةٍَّ أنََّهُ قاَلَ لَهُ:  (2) , اذْهَبْ بِِذََا الدَّ يََ عَبْدَ اللََِّّ

الَ: عَمَدْتُ إِلَى أَخْفَى عَمَدَ إِلَى ذَلِكَ الدَّمِ فَشَربِهَُ, فَـلَمَّا رَجَعَ قاَلَ: مَا صَنـَعْتَ بِالدَّمِ؟ قَ 
لَّةَ مَوْضِعٍّ عَلِمْتُ فَرَعَلْتُهُ فِيهِ. قاَلَ: فَـلَعَلَّكَ شَربِْـتَهُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ. فَـقَالَ: لَا تََسَُّكَ النَّارُ إِلاَّ حدَِ 

 .تلِْكَ الْقُوَّةُ الَّتِي بِهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّمِ  كَانَتْ فَ (5) «لَكَ مِنَ النَّاسِ الْقَسَمِ, وَيْلٌ للِنَّاسِ مِنْكَ, وَوَيْلٌ 

                                                           

 .1/321( وأحمد في المسند 3113) ح25حيح اطبخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب ص( 1)
 نيك اطصبي : او مض  اطشيء ووضعه في فم اطصبي ودطك حنكه به وأولاه اطتمر واطرطب أواطعسل .تح( 2)
 .3/313ذابي ، سير أعلام اطنبلاء اط( 3)
   .1/210، الهيثمي في مجمع اطزوائد 21/112تاري  دمشق  3/552المستدرك  (2)
 21/113ي  دمشق تار ( 5)
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الْبُـنَاني ِ قاَلَ: كُنْتُ أمَُرُّ بِعَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ وَهُوَ يُصَلِ ي خَلَْ  الْمَقَامِ كَأنََّهُ خَشَبَةٌ  عَنْ ثََبِتٍ 
 (1)لَا يَـتَحَرَّكُ.مَنْصُوبةٌَ 

بْنُ الزُّبَـيْرِ إِذَا سَرَدَ وَقَـعَتِ الْعَصَافِيُر عَلَى ظَهْرهِِ, تَصْعَدُ وَتَـنْزلُِ لَا كَانَ ا: بْنِ وَثاَّبٍّ عَنْ يََْيََ 
.تَـراَهُ إِلاَّ   (2)جِذْمَ حَائِ ٍّ

, وَابْنُ جُرَيْجٍّ مِنْ عَطاَءٍّ, وَعَطاَءٌ مِنِ  (3):وَقاَلَ أَحَْْدُ   تَـعَلَّمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّلَاةَ مَنِ ابْنِ جُرَيْجٍّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يقُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يقِ, وَالصِ دِ   .ابْنِ الزُّبَـيْرِ, وَابْنُ الزُّبَـيْرِ مِنَ الصِ دِ 

, مُتَّبِعًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ  (2)وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍّ عَنِ ابْنِ الزُّبَـيْرِ فَـقَالَ: , قاَنتًِا كَانَ قاَرئًًِ لِكِتَابِ اللََِّّ
يقِ, وَ  , وَأمُُّهُ بنِْتُ الصِ دِ  , ابْنُ حَوَاريِِ  رَسُولِ اللََِّّ , صَائمًِا في اهْجوََاجِرِ مِنْ مَُاَفَةِ اللََِّّ خَالتَُهُ للََِِّّ

, فَلَا يَُْهَلُ حَقَّهُ إِلاَّ مَنْ أعَْمَاهُ اللََُّّ  , زَوْجَةُ رَسُولِ اللََِّّ  .عَائِشَةُ حَبِيبَةُ حَبِيبِ اللََِّّ
، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِ  رُ بْنُ بَكهارٍ: حَدهثَنَِ مَُُمهدُ بْنُ الضهحهاكِ الِْْزَامِيُّ , يزِ وَقاَلَ الزُّبَ ي ْ
عًا ؛ يَصُومُ يَـوْ  مَ وَمَنْ لَا أُحْصِي كَثـْرَةً مِنْ أَصْحَابنَِا, أَنَّ ابْنَ الزُّبَـيْرِ كَانَ يُـوَاصِلُ الصَّوْمَ سَبـْ
لَةَ الْجمُْعَةِ الْأُخْرَى, وَيَصُومُ بِالْمَدِينَةِ وَلَا يُـفْطِرُ إِلاَّ في مَكَّةَ  , وَيَصُومُ الْجمُْعَةِ وَلَا يُـفْطِرُ إِلاَّ ليَـْ
, وَسَمْنٍّ, بِكََّةَ فَلَا يُـفْطِرُ إِلاَّ في الْمَدِينَةِ, وكََانَ إِذَا أفَْطرََ أَوَّلُ مَا يُـفْطِرُ عَلَى لَبَِْ لِقْحَةٍّ 

 (5).وَصَبرٍّ 

  .(1)وَلَقَدْ جَاءَ سَيْلٌ مَرَّةً فَطبََّقَ الْبـَيْتَ, فَرَعَلَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ يَطُوفُ سِبَاحَةً 
 (1)،في الْعِبَادَةِ, وَالشَّرَاعَةِ, وَالْفَصَاحَةِ : كَانَ ابْنُ الزُّبَ يْرِ لََ يُ نَازعَُ فِ ثَلَاثٍ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: 

, وَسَعِيدِ بْنِ    وَقَدْ ثَـبَتَ أَنَّ عُثْمَانَ جَعَلَهُ في النـَّفَرِ الَّذِينَ نَسَخُوا الْمَصَاحَِ  مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍّ
  (1).نِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍّ الْعَاصِ, وَعَبْدِ الرَّحَْْ 

                                                           

 3/313ير أعلام اطنبلاء س( 1)
 صدر اطسابق.الم( 2)
 من طريق عبداطرزاق به.11/131ي  دمشق تار ( 3)
 (.2111-2112حيح اطبخاري بمعناه موقوفا على ابن عباس )ص( 2)
 21/115ري  دمشق تا( 5)
 21/111صدر اطسابق الم( 1)
 3/310ير أعلام اطنبلاء س(1)
 المصدر اطسابق .(1)
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, وَالْمُسْلِمُونَ  (1)قِتَالَ الْبَ رْبرَِ و شَهِدَ مَعَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي سَرحٍّْ  ؛ وكََانوُا في عِشْريِنَ وَمِائَةِ ألَْ ٍّ
, فَمَا زاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَـيْرِ يَحْتَالُ حَى َّ ركَِبَ  في  عِشْريِنَ ألَْفًا, فَأَحَاطوُا بِِِمْ مِنْ كُلِ  جَانِبٍّ

فَردٌِ وَراَءَ الْجيَْشِ, وَجَوَاريِهِ يظُلَِ لْنَهُ بِريِشِ النـَّعَامِ, ثَلَاثِيَن فاَرسًِا, وَسَارَ حَْْوَ مَلِكِ الْبـَرْبرَِ, وَهُ  وَ مُنـْ
لىَّ فَسَاقَ حَى َّ انْـتـَهَى إلِيَْهِ, وَالنَّاسُ يَظنُُّونَ أنََّهُ ذَاهِبٌ في رسَِالَةٍّ إلِيَْهِ, فَـلَمَّا فَهِمَهُ الْمَلِكُ وَ 

بَـيْرِ فَـقَتـَلَهُ, وَاحْتـَزَّ رأَْسَهُ, وَجَعَلَهُ فَـوْقَ رُمحِْهِ, وكََبـَّرَ وكََبـَّرَ مُدْبِراً, فَـلَحِقَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّ 
هُمْ خَلْقًا كَثِيراً, وَغَنِمُ  وا مَغَانَِِ  الْمُسْلِمُونَ, وَحَْلَُوا عَلَى الْبـَرْبرَِ فَـهَزَمُوهُمْ بَـيْنَ أيَْدِيهِمْ, فَـقَتـَلُوا مِنـْ

 كَثِيرةًَ ,              
وَجُرحَِ يَـوْمَئِذٍّ بِضْعَ عَشْرَةَ  (2),دافع عَنْ عُثْمَانَ يَ وْمَ الدهارِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَـيْرِ ممَّنْ    

 جِراَحَةً,
ذٍّ هُوَ وكََانَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَـوْمَ الْجمََلِ, وَجُرحَِ يَـوْمَئِذٍّ تِسْعَ عَشْرَةَ جِراَحَةً أيَْضًا, وَقَدْ تَـبَارَزَ يَـوْمَئِ  

تـَرُ مِنَ الْقِيَامِ وَمَالِكُ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ الْأَشْتَرِ فاَحدََّدَا فَصَرعََ الْأَشْتـَرُ ابْنَ الزُّبَـيْرِ, فَـلَمْ يَـتَمَكَّنِ الْأَشْ 
 عَنْهُ, بَلِ احْتَضَنَهُ ابْنُ الزُّبَـيْرِ وَجَعَلَ يُـنَادِي, وَيَـقُولُ:

تُ لُوا مَالِكًا مَعِي                               تُ لُونِ وَمَالِكًا وَاق ْ  اق ْ
 (3)فَأَرْسَلَهَا مَثَلًا, ثُمَّ تَـفَرَّقاَ, وَلَمْ يَـقْدِرْ عَلَيْهِ الْأَشْتـَرُ,

ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ  (2)وَقاَلَ مُسْلِمُ بْنُ الْْجَهاجِ فِ " صَحِيحِهِ  , حَدَّ ": ثَـنَا عَقَبَةُ بْنُ مُكْرَمٍّ
بَانَ, عَنْ أَبي نَـوْفَلٍّ قاَلَ: رأَيَْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الزُّبَـيْرِ عَلَى عَ  , أَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيـْ قَبَةِ الحَْضْرَمِيُّ

قاَلَ: فَرَعَلَتْ قُـرَيْشٌ تََرُُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ, حَى َّ مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ, فَـوَقََ   (5)لْمَدِينَةِ,ا
, السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبـَيْبٍّ  , السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبـَيْبٍّ , عَلَيْهِ, فَـقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبـَيْبٍّ

 كُنْتُ أمََا وَاللََِّّ لَقَدْ كُنْتُ أنَْـهَاكَ عَنْ هَذَا, أمََا وَاللََِّّ لَقَدْ كُنْتُ أنَْـهَاكَ عَنْ هَذَا, أمََا وَاللََِّّ لَقَدْ 
لَأمَُّةٌ أنَْتَ أنَْـهَاكَ عَنْ هَذَا, أمََا وَاللََِّّ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَـوَّامًا وَصُولًا للِرَّحِمِ, أمََا وَاللََِّّ 

                                                           

 112-21/110تاري  دمشق (1)
 المصدر اطسابق . (2)
 .3/31لمصدر اطسابق وسير أعلام اطنبلاء ا(3)
 2525/223صحيح مسلم ، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيراا، حديث ( 2)
 اطتي في جهة المدينة )الحمون(اكذا في اطصحيح والمراد اطعقبة ( 5)
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لهُُ, فَأَرْسَلَ شَرُّهَا لَأمَُّةُ خَيْرٍّ. ثُمَّ نَـفَذَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ, فَـبـَلَغَ الحَْرَّاُ  وُقُوفُ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِ وَقَـوْ 
هَا إلِيَْهِ, فَأنُْزلَِ عَنْ جِذْعِهِ, ثُمَّ أرَْسَلَ إِلَى أمُِ هِ أَسْماَءِ بنِْتِ أَبي بَكْرٍّ, فَ  أبََتْ أَنْ تََتْيَِهُ, فَأَعَادَ عَلَيـْ

حَى َّ  الرَّسُولَ: لتَِأْتيِـَنِِ  أَوْ لَأبَْـعَثَنَّ إلِيَْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ. فَأبََتْ, وَقاَلَتْ: وَاللََِّّ لَا آتيِهِ 
عَثَ إِلَيَّ مَنْ يَسْحَبُنِِ بِقُرُوني. قاَلَ: فَـقَالَ الحَْرَّاُ : أرََ  وْني سِبـْتَيَّ. فَأَخَذَ نَـعْلَيْهِ, ثُمَّ انْطلََقَ يَـبـْ

؟ قاَلَتْ: رأَيَْـتُكَ أفَْسَدْتَ  هَا, فَـقَالَ: كَيَْ  رأَيٍَّتِينِِ صَنـَعْتُ بِعَدُوِ  اللََِّّ يَـتـَوَذَّفُ حَى َّ دَخَلَ عَلَيـْ
يََبْنَ ذَاتِ النِ طاَقَـيْنِ, أَنَا وَاللََِّّ ذَاتُ  عَلَيْهِ دُنْـيَاهُ, وَأفَْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ, بَـلَغَنِِ أنََّكَ تَـقُولُ:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطعََامَ  أَبي بَكْرٍّ,  النِ طاَقَـيْنِ, أمََّا أَحَدُهُماَ فَكُنْتُ أرَْفَعُ بِهِ طعََامَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ابًا  وَأمََّا الْْخَرُ فنَِطاَقُ الْمَرْأةَِ الَّذِي لَا تَسْتـَغْنِِ  ثَـنَا أَنَّ في ثقَِي ٍّ كَذَّ عَنْهُ, أمََا إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ حَدَّ

هَا وَ  هُ. قاَلَ: فَـقَامَ عَنـْ                      لمَْ يُـراَجِعْهَا.وَمُبِيراً, فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَـرأَيَْـنَاهُ, وَأمََّا الْمُبِيُر فَلَا إِخَالُكَ إِلاَّ إِيََّ
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 بيعته بَلْلافة :         
 :بيعته 

وَهُوَ  عن مكة الَّذِينَ كَانوُا يُحَاصِرُونَ ابْنَ الزُّبَـيْرِ  الأموي أقَـْلَعَ الْجيَْشُ  بن معاوية لَمَّا مَاتَ يزَيِدُ 
تـَفْحَلَ أمَْرُ عَبْدِ اللََِّّ مَعَ أمَِيرهِِمْ حُصَيْنِ بْنِ نَُّيَْرٍّ السَّكُوني ِ إِلَى الشَّامِ وَاسْ  ورجعوا عَائِذٌ بِالْبـَيْتِ,

عَةً عَامَّةً هُنَاكَ  , ثم انتشرت بْنِ الزُّبَـيْرِ بِالحِْرَازِ وَمَا وَالَاهَا, وَبَايَـعَهُ النَّاسُ بَـعْدَ موت يزَيِدَ بَـيـْ
 ببيعته في العراق ومصر وغيرها .

وَأمََرَهُ بِِِجْلَاءِ بَنِِ أمَُيَّةَ عَنِ الْمَدِينَةِ, فَأَجْلَاهُمْ وَاسْتـَنَابَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَخَاهُ عُبـَيْدَةَ بْنَ الزُّبَـيْرِ,  
 فَـرَحَلُوا إِلَى الشَّامِ, وَفِيهِمْ مَرْوَانُ وَابْـنُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ.

نـَهُمْ وَفِتَنٍّ كَثِيرةٍَّ   يَطوُلُ اسْتِقْصَاؤُهَا, ثُمَّ بَـعَثَ أهَْلُ الْبَصْرَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَـيْرِ بَـعْدَ حُرُوبٍّ جَرَتْ بَـيـْ
                                            يَُْلِبُونهَُ إِلَى أنَْـفُسِهِمْ, فَكَتَبَ إِلَى أنََسِ بْنِ مَالِكٍّ ليُِصَلِ يَ بِِِمْ.

ى الصَّلَاةِ, وَإِبْـراَهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ وَبَـعَثَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ إِلَى أهَْلِ الْكُوفَةِ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ يزَيِدَ الْأنَْصَاريَِّ عَلَ 
يعًا, وَأرَْسَلَ إِلَى أهَْلِ مِصْرَ  سقبْنِ طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ اللََِّّ عَلَى الْخرَاَِ , وَاسْتَو  لهَُ الْمِصْراَنِ جمَِ

, وَأَطاَعَتْ لَهُ  هَا عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ جَحْدَمٍّ  الْجزَيِرَةُ الفراتية.فَـبَايَـعُوهُ. وَاسْتـَنَابَ عَلَيـْ
                                            وَبَـعَثَ إِلَى الْيَمَنِ فَـبَايَـعُوهُ, وَإِلَى خُراَسَانَ فَـبَايَـعُوهُ, وَإِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَـيْسٍّ بِالشَّامِ فَـبَايَعَ, 

بَايَـعُوا مَرْوَانَ بْنَ الحَْكَمِ لَمَّا رَجَعَ الْحُصَيْنُ فقد  نِ  ؛ولم يبايع أهَْلَ دِمَشْقَ وَأعَْمَاهَجاَ مِنْ بِلَادِ الْأرُْدُ 
   نُ نَُّيَْرٍّ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الشَّامِ.بْ 

عند موت يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ, وبايعته الأمصار الإسلامية الحِْرَاز  بوُيِعَ بِالخِْلَافَةِ الحاصل أنه وَ 
عَةُ لَهُ سَنَةَ أرَْبَ  عٍّ وَالْيَمَن وَالْعِراَقَ وَمِصْر وَخُراَسَان وَسَائرِ بِلَادٍّ الشَّامِ إِلاَّ دِمَشْق, وَتَََّتِ الْبـَيـْ

 وَسِتِ يَن, وكََانَ النَّاسُ بَِِيْرٍّ في زَمَانهِِ.
/جمادى الأولى سنة ٤7ه( حى  قتل يوم الثلاثاء ٨١انت ولاية ابن الزبير من سنة )وك 
 ه.73

ثَـنَا إِسْماَعِيلُ بْنُ أَبَانٍّ الْوَرَّاقُ, ثَـناَ يَـعْقُوبُ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبي الْمُ  مَامُ أَحَْْدُ: حَدَّ غِيرةََ, وَقاَلَ الْإِ
فَّانَ قاَلَ: قاَلَ لَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَـيْرِ حِيَن حُصِرَ: إِنَّ عِنْدِي عَنِ ابْنِ أبَْـزَى, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَ 

مَكَّةَ, فَـيَأْتيِكَ مَنْ أرَاَدَ أَنْ يَتْيَِكَ؟ قاَلَ: لَا,  نَجَائِبَ قَدْ أعَْدَدْتُـهَا لَكَ, فَـهَلْ لَكَ أَنْ حَدَوَّلَ إِلَى 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: إِني ِ سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى  يُ لْحِدُ بِكَهةَ كَبْشٌ مِنْ قُ رَيْشٍ اسْْهُُ عَبْدُ »اللََّّ
، عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزاَرِ النهاسِ  وَفي إِسْنَادِهِ ضَعٌْ , وَيَـعْقُوبُ هَذَا وَهَذَا الْْدَِيثُ مُنْكَرٌ جِدًّا، « اللَّهِ
, وَفِيهِ تَشَيُّعٌ وَضَ  تِهِ فَـلَيْسَ هُوَ بِعَبْدِ هُوَ الْقُمِ يُّ عٌْ , وَمِثْلُ هَذَا لَا يُـقْبَلُ تَـفَرُّدُهُ بِهِ, وَبتِـَقْدِيرِ صِحَّ

اَ كَانَ للََِِّّ عَزَّ  مَارَةِ إِنََّّ يدَةٍّ, وَقِيَامُهُ في الْإِ وَجَلَّ, ثُمَّ هُوَ  اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ, فإَِنَّهُ كَانَ عَلَى صِفَاتٍّ حَِْ
مْرُ بَـعْدَ مَوْتِ مُعَاوِيةََ بْنِ يزَيِدَ لَا مَحَالَةَ, وَهُوَ أرَْشَدُ مِنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَْكَمِ, حَيْثُ الْأَ  له كَانَ 

عَةُ لهَُ في الْْفاَقِ, وَانْـتَظَمَ لهَُ الْأَمْرُ   . نَازَعَهُ بَـعْدَ أَنِ اجْتَمَعَتِ الْكَلِمَةُ عَلَيْهِ, وَقاَمَتِ الْبـَيـْ

 تعليق : 
قد اجتمع عليه اطناس، ماعدا طائفة يسيرة من أال اطشام، وبويع لمروان في اطشام بعد عقد  نهلأ

اطبيعة لابن اطزبير، وكان مروان قد عزم على المبايعة لابن اطزبير، وطكن صده عن ذطك بعض أنصار 
 بني أمية .

  في اذا الحين (: عبدالله ابن اطزبير او أمير المؤمنين353في جوامع اطسيرة )ص  قال ابن حزم
( عن الإمام ماطك أنه قال 310في ترجمة مروان في كتاب الاستيعاب )ص ونقل ابن عبد البر

 :ابن اطزبير كان أفضل من مروان، وكان أولى بالأمر من مروان ومن ابنه عبدالملك .
(: ومذاب أال الحق أن ابن اطزبير كان 33/ 11في شرح صحيح مسلم ) وقال الإمام النووي

 وما وأن الحماج ورفقته كانوا خارجين عليه. مظل
( عن اطذابي أنه قال : إن مروان لا يعد في أمراء 212في تاري  الخلفاء )ص  كما نقل السيوطي

المؤمنين، بل او باغ خارج على ابن اطزبير ، ولا عهده لابنه بصحيح ،وإنما صحت خلافة 
 يوطي واو الأصح .ه(.قال اطس13عبدالملك من حين قتل ابن اطزبير سنة )

ولما وقع اطنزاع بينه وبين عبدالملك بن مروان امتنع بعض اطصحابة واطتابعين من اطبيعة طه ، أو 
طعبدالملك ورأوا ألا يبابعوا حتى تجتمع الأمة على واحد، ومن أبرزام عبدالله بن عمر، وعبدالله بن 

 (1)عباس، ومحمد بن الحنفية.
  

                                                           

( رساطة ماجستير جامعة الملك 132-113انظر طتفصيل مواقفهم : عبدالله الخراشي، عبدالله بن اطزبير والأمويون ) (1)
 سعود .
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 وبيعته بَلشام  مَرْوَانَ بْنِ الْْكََمِ  معارضة
يََدٍّ مِنَ وكََانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ حُصَيْنَ بْنَ نَُّيَْرٍّ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أرَْضِ الحِْرَازِ, وَارْحَدَلَ عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ زِ 

نَ الْمَدِينَةِ إِلَى الشَّامِ, اجْتَمَعُوا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَْكَمِ بَـعْدَ الْبَصْرَةِ إِلَى الشَّامِ, وَانْـتـَقَلَتْ بَـنُو أمَُيَّةَ مِ 
قَدْ بَايَعَ مَوْتِ مُعَاوِيةََ بْنِ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ, وَقَدْ كَانَ عَزَمَ عَلَى أَنْ يُـبَايِعَ لِابْنِ الزُّبَـيْرِ بِدِمَشْقَ, وَ 

نـَهُمْ وَيقُِيمَ هَجمُْ أمَْرَهُمْ حَى َّ تَجْتَمِعَ أمَُّةُ مُحَمَّدٍّ صَلَّى أهَْلُهَا الضَّحَّاكَ بْنَ قَـيْسٍّ عَ  لَى أَنْ يُصْلِحَ بَـيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .اللََّّ

رأَيْهِِ, وَحَذَّرُوهُ مِنْ فَـلَمْ يَـزَلْ عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ زيََِدٍّ وَالْحُصَيْنُ بْنُ نَُّيَْرٍّ بِرَْوَانَ بْنِ الحَْكَمِ, حَى َّ ثَـنـَوْهُ عَنْ 
 دُخُولِ سُلْطاَنِ ابْنِ الزُّبَـيْرِ وَمُلْكِهِ إِلَى الشَّامِ 

وَقاَلُوا لَهُ: أنَْتَ شَيْخُ قُـرَيْشٍّ وَسَيِ دُهَا, فَأنَْتَ أَحَقُّ بِِذََا الْأَمْرِ, فرجع مروان عن البيعة لابن  
عَ قَـوْمِهِ بَنِِ أمَُيَّةَ وَمَعَ أهَْلِ الْيَمَنِ, فَـوَافَـقَهُمْ, وَجَعَلَ يَـقُولُ: الزبير , وَالْتَ َّ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مَ 

 مَا فاَتَ شَيْءٌ.     
 معركة مرج راهط 

مع الضحاك على إعلان البيعة لابن الزبير, فَأقَاَمَ بدمشق  قتاتفقد  كانت القبائل القيسية 
نِ ومن مَعَهُ مِنَ الْجيَْشِ مِنْ قَـيْسٍّ وَمَنْ لَ َّ لَفِيفَهَا, وَبَـعَثَ إِلَى أمَُراَءِ الْأَجْنَادِ, وَبَايعََ النَّاسُ لِابْ 

كَرَهُ ابْنُ الزُّبَـيْرِ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَشَكَرَهُ عَلَى صَنِيعِهِ, الزُّبَـيْرِ, وكََتَبَ إِلَى ابْنِ الزُّبَـيْرِ يُـعْلِمُهُ بِذَلِكَ, فَذَ 
 وكََتَبَ إلِيَْهِ بنِِيَابةَِ الشَّامِ.

,  في يَـوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لثَِلَاثٍّ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ, سَنَةَ أرَْبعٍَّ وَسِتِ ينَ  (1)وقد بويع لمروان بَِلْْاَبيَِةِ 
  .بن يزيد بن معاويةومن بعده لْالد 

, فَـغَلَبَهُ مَرْوَانُ  لمروانفَـلَمَّا تََهََّدَ  , فاَلْتـَقَيَا بِرَِْ  راَهِ ٍّ الْأَمْرُ سَارَ بِنَْ مَعَهُ حَْْوَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَـيْسٍّ
   .(2)بْنُ الحَْكَمِ, وَقَـتـَلَهُ وَقَـتَلَ مِنْ قَـيْسٍّ مَقْتـَلَةً لمَْ يُسْمَعْ بِثِْلِهَا

: وكََانَتْ وَقـْعَةُ مَرِْ  راَهِ ٍّ في ذِي الحِْرَّةِ, مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ بَـعْدَ عِيدِ بن سعد  وَقاَلَ اللَّيْثُ 
 (3)النَّحْرِ بيِـَوْمَيْنِ.

                                                           

 ه وقعت بعد اطبيعة طعبدالله بن اطزبير .اذ( 1)
 ومابعداا . 11/111نظر اطتفصيل في اطبداية واطنهاية ا( 2)
 7٤2/ ٤٤المصدر السابق ( 3)



  ٤02 

, فَـقَالَ:   وَرُوِيَ أنََّهُ بَكَى عَلَى نَـفْسِهِ يَـوْمَ مَرِْ  راَهِ ٍّ
تُلَ النهاسَ بَِلسُّيُوفِ عَلَى الْمُلْكِ أبََ عْدَ مَا كَبَِْتُ وَضَعُفْتُ صِرْتُ إِ   .؟ ! لََ أَنْ أَق ْ

 استقلال مروان بَلشام ومصر 
 أراد انتزاع مصر من ولاية ابن الزبير  لشَّامِ بااسْتـَقَرَّ مُلْكُ مَرْوَانَ بْنِ الحَْكَمِ بعد أن وَ 
الَّذِي كَانَ  فَأَخَذَاهَا مِنْ يَدِ نَائبِِهَا, الْأَشْدَقُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍّ مع  هـ(٨5) في سنة هادَخَلَ ف

, وكََانَ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ مَرْوَانَ قَصَدَهَا,  فَخَرََ  لعَِبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ, وَهُوَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ جَحْدَمٍّ
, فَـقَابَـلَهُ مَرْوَانُ ليُِـقَاتلَِهُ, فَ  اشْتـَغَلَ بِهِ, وَخَلَصَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍّ بِطاَئفَِةٍّ مِنَ إلِيَْهِ نَائبُِـهَا ابْنُ جَحْدَمٍّ

, فَدَخَلَ مِصْر الْجيَْشِ مِنْ وَراَءِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ  , وَهَرَبَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ وَدَخَلَ مَرْوَانُ إِلَى بْنِ جَحْدَمٍّ
هَا وَلَدَهُ عَبْدَ الْعَزيِزِ   .(1) بْنَ مَرْوَانَ.مِصْرَ, فَمَلَكَهَا وَجَعَلَ عَلَيـْ

في هَذِهِ الْبِلَادِ بَايَعَ مِنْ بَـعْدِهِ لِوَلَدِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ, ثُمَّ مِنْ بَـعْدِهِ لِوَلَدِهِ عَبْدِ  اسْتَ قَره مُلْكُهُ  فَ لَمها 
عَةَ لِخاَلِدِ بْنِ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ ؛ لِأنََّهُ كَانَ لَا يَـراَهُ  -وَالِدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ  -الْعَزيِزِ  وَتَـرَكَ الْبـَيـْ

, وَإِنْ كَانَ خَالًا لِخاَلِدِ بْنِ يزَيِدَ, وَهُوَ الَّ  ذِي أهَْلًا للِْخِلَافَةِ, وَوَافَـقَهُ عَلَى ذَلِكَ حَسَّانُ بْنُ مَالِكٍّ
تْهُ, وَيُـقَالُ: بَ  عَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ,  ثُمَّ إِنَّ أمَُّ خَالِدٍّ دَبّـَرَتْ أمَْرَ مَرْوَانَ فَسَمَّ وَضَعَتْ  لْ قاَمَ بِِعَْبَاءِ بَـيـْ

, ثُمَّ إِنّـَهَا أعَْلَنَتِ ه(٨5في شهر رمضان سنة ) عَلَى وَجْهِهِ وَهُوَ نَائمٌِ وِسَادَةً, فَمَاتَ مَُْنُوقاً
 الصُّراَخَ هِيَ وَجَوَاريِهَا وَصِحْنَ: مَاتَ أمَِيُر الْمُؤْمِنِيَن فَرْأَةً.
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 الفتنة فِ المشرق

تَشِرَةٌ ببِِلَادِ الْمَشْرقِِ نه معاوية ه( بعد موت يزيد واب٨١)في سَّنَةِ  , جَرَتْ حُرُوبٌ كَثِيرةٌَ وَفِتَنٌ مُنـْ
هَاوَقَـهَرَ عُمَّ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَازمٍِ.وَاسْتَحْوَذَ عَلَى بِلَادِ خُراَسَانَ رَجُلٌ يُـقَالُ لهَُ   ,اهَجاَ وَأَخْرَجَهُمْ مِنـْ

يْرِ عَلَى تلِْكَ النـَّوَاحِي, وَجَرَتْ بَـيْنَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ خَازمٍِّ وَبَـيْنَ عَمْروِ قَـبْلَ أَنْ يَسْتَقِرَّ مُلْكُ ابْنِ الزُّب ـَ
نَا بِذكِْرهَِا إِجْماَلًا ؛ إِذْ لَا وغيره من ولاة المشرق بْنِ مَرْثَدٍّ  حُرُوبٌ يَطوُلُ ذكِْرهَُا وَتَـفْصِيلُهَا, اكْتـَفَيـْ

, وَبِاللََِّّ يَـتـَعَلَّقُ بتِـَفْصِيلِهَا كَبِيُر فاَئِ  نَةٍّ وَقِتَالُ بُـغَاةٍّ بَـعْضِهِمْ في بَـعْضٍّ دَةٍّ, وَهِيَ حُرُوبُ فِتـْ
 (1) الْمُسْتـَعَانِ.

مِ ابْنِ الزُّبَ يْرِ فِ سنَةِ )         ه (01بناء الْكَعْبةِ فِ أَيَه
النَّاسَ في هَدْمِهَا, فَأَشَارَ عَلَيْهِ جَابِرُ بْنُ قاَلَ الْوَاقِدِيُّ: لَمَّا أرَاَدَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ هَدْمَ الْبـَيْتِ شَاوَرَ 

: أَخْشَى أَنْ يَْتَِ بَـعْدَكَ مَنْ يَـهْدِمُهَا, فَلَا  ,عَبْدِ اللََِّّ  وَعُبـَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍّ بِذَلِكَ, وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍّ
تًا وَلَكِنْ أَ تَـزاَلُ تُـهْدَمُ حَى َّ يَـتـَهَاوَنَ النَّاسُ بَُِرْمَتِهَا,  هَا، وَتَدعََ بَ ي ْ رَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِن ْ

هَا ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَي ْ . فَـقَالَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ: أَسْلَمَ النهاسُ عَلَيْهِ، وَأَحْجَاراً بعُِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
دَهُ, فَ  كَيَْ  ببِـَيْتِ رَبِ كُمْ؟ ! ثُمَّ إِنَّ ابْنَ الزُّبَـيْرِ اسْتَخَارَ لَوِ احْتـَرَقَ بَـيْتُ أَحَدكُِمْ مَا رَضِيَ حَى َّ يَُُدِ 

, ثُمَّ غَدَا في الْيـَوْمِ الرَّابِعِ, فَـبَدَأَ يَـنـْقُضُ الرُّكْنَ إِلَى الْأَسَاسِ, فَـلَمَّا وَصَ  مٍّ لُوا إِلَى اللَََّّ ثَلَاثةََ أَيََّ
, فَدَعَا ابْنُ الزُّبَـيْرِ خََْسِيَن رَجُلًا كَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ   وَجَدُوا أَصْلًا بَِلْْجَرِ مُشَبهكًاالْأَسَاسِ 

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ, ثُمَّ بَـنََّ الْبـَيْتَ وَأدَْخَلَ الحِْررَ فِيهِ, وَجَعَلَ للِْكَعْبةِ بَابَـيْنِ مَوْضُوعَيْنِ 
وَضَعَ الحَْرَرَ الْأَسْوَدَ بيَِدِهِ, وَشَدَّهُ بفِِضَّةٍّ ؛ لِأنََّهُ  بِالْأَرْضِ ؛ بَابٌ يدُْخَلُ مِنْهُ وَبَابٌ يُُْرَُ  مِنْهُ, وَ 

عَةً وَعِشْريِنَ ذِراَعًاكَانَ قَدْ تَصَدَّعَ,  عَةَ عَشَرَ ذِراَعًا وَجَعَلَ طوُلَ الْكَعْبَةِ سَب ْ , وكََانَ طوُهُجاَ سَبـْ
عٍ، وَلَطهخَ جُدْراَنَ هَا بَِلْمِسْكِ، وَسَتَ رَهَا وَزاَدَ فِ وُسْعِ الْكَعْبَةِ عَشَرَةَ أَذْرُ فاَسْتـَقْصَرَهُ, 

يبَاجِ، وكََانَتِ الْكَعْبَةُ قَدْ وَهَتْ مِنْ أعَْلَاهَا إِلَى أَسْفَلِهَا مِنْ حِرَارَةِ الْمَنْرَنِيقِ, وَاسْوَدَّ  بَِلدِ 
 لَ الْكَعْبَةِ.الرُّكْنُ, وَانْصَدعََ الحَْرَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ النَّارِ الَّتِي كَانَتْ حَوْ 

وَغَيْرهِِماَ مِنَ الْمَسَانيِدِ وَالسُّنَنِ,  (2)وكََانَ سَبَبُ تَجْدِيدِ ابْنِ الزُّبَـيْرِ هَجاَ مَا ثَـبَتَ في " الصَّحِيحَيْنِ "
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ  , عَنْ عَائِشَةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن, أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَوْلَا حِدْثَانُ »الَ: مِنْ طرُُقٍّ
عَلْتُ قَـوْمِكِ بِكُفْرٍّ لنَـَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا الحِْرْرَ, فإَِنَّ قَـوْمَكِ قَصَّرَتْ بِِِمُ النـَّفَقَةُ, وَلجََ 

الْْخَرِ, وَلَألَْصَقْتُ بَابَـهَا  هَجاَ بَابًا شَرْقِيا ا وَبَابًا غَرْبيِا ا, يدَْخُلُ النَّاسُ مِنْ أَحَدِهِماَ وَيَُْرُجُونَ مِنَ 
 « ". بِالْأَرْضِ, فإَِنَّ قَـوْمَكِ رَفَـعُوا بَابَـهَا ليُِدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَُّنْـَعُوا مَنْ شَاءُوا

رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى عَائِشَةُ أمُُّ الْمُؤْمِنِيَن, عَنْ فَ بَ نَاهَا ابْنُ الزُّبَ يْرِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا أَخْبَ رَتْهُ بِهِ خَالتَُهُ 
ُ خَيـْراً.  ثُمَّ لَمَّا غَلَبَهُ الحَْرَّاُ  بْنُ يوُسَُ  في سَنَةِ ثَلَاثٍّ وَسَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَرَزاَهُ اللََّّ بْعِيَن, اللََّّ

الَّتِي هَدَمَهَا إِلَى جَوْفِ  هَدَمَ الْحاَئَِ  الشَّمَاليَّ وَأَخْرََ  الحِْرْرَ كَمَا كَانَ أَوَّلًا, وَأدَْخَلَ الحِْرَارَةَ 
عَبْدِ الْكَعْبَةِ فَـرَضَّهَا فِيهَا, فاَرْتَـفَعَ الْبَابُ, وَسَدَّ الْغَرْبيَّ, وَتلِْكَ آثَارهُُ إِلَى الْْنَ, وَذَلِكَ بِِمَْرِ 

هُ الْحدَِيثُ بَـعْدَ ذَلِكَ قاَلَ: الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ لَهُ في ذَلِكَ, وَلمَْ يَكُنْ بَـلَغَهُ الْحدَِيثُ, فَـلَمَّا بَـلَغَ 
 وَدِدْنَا أَناَّ تَـركَْنَاهُ وَمَا تَـوَلىَّ مِنْ ذَلِكَ.

مَامَ  وَقَدْ هَمه الْمَهْدِيُّ بْنُ الْمَنْصُورِ الْعَبهاسِيُّ  أَنْ يعُِيدَهَا عَلَى مَا بَـنَاهَا ابْنُ الزُّبَـيْرِ, وَاسْتَشَارَ الْإِ
كَ, فَـقَالَ: إِني ِ أَكْرَهُ أَنْ يَـتَّخِذَهَا الْمُلُوكُ مَلْعَبَةً. يَـعْنِِ يَـتَلَاعَبُونَ في بنَِائِهَا مَالِكَ بْنَ أنََسٍّ في ذَلِ 

 بََِسْبِ آراَئِهِمْ, فَـهَذَا يَـرَى رأَْيَ ابْنِ الزُّبَـيْرِ, وَهَذَا يَـرَى رأَْيَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ.
 

 وانقسامهم  اجتماع الشيعة على سليمان بن صرد
يعَةِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍّ بِالْكُوفَةِ, وَتَـوَاعَدُوا النَّخِيلَةَ ؛ ه( ٨5سنة ) وَفي  اجْتَمَعَ مَلَُْ الشِ 

ينَ, وَعَلَيْهِ عَازمِِ  ُ عَنْهُ, وَمَا زاَلُوا في ذَلِكَ مجُِدِ  , رَضِيَ اللََّّ , مِنْ ينَ ليَِأْخُذُوا بثِأَْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي ٍّ
 بَـعْدِ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلَاءَ في الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِ يَن, 

عَلَيْهِمْ, فَـتـَعَاهَدُوا وَتَـعَاقَدْوا, سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ فاَجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ بَـعْدَ خُطَبٍّ وَمَوَاعِظَ عَلَى تََْمِيِر 
لَةَ ; فِ سَنَةِ خََْسٍ وَسِتِ يَ  وَتَ وَاعَدُوا ئًا كَثِيراً وَأعََدُّوهُ النُّخَي ْ , ثُمَّ جَمَعُوا مِنْ أمَْوَاهِجمِْ وَأَسْلِحَتِهِمْ شَيـْ
, وَاعْتـَقَدْوا أَنَّ أهَْلَ الشَّامِ قَدْ بعد موت يزيد وابنه معاويةِ  طَمِعُوا في الْأَمْروقد لِذَلِكَ.  , 

 لِ, فَمَنـَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ .إِلَى سُلَيْمَانَ, وَاسْتَشَارُوهُ في الظُّهُورِ قَـبْلَ الْأَجَ ضَعُفُوا, فَـغَدَوْا 
يَـوْمَئِذٍّ بن أبي عبيد فَـلَمَّا كَانَ مِنْ أمَْرِ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍّ مَا كَانَ, وَقَـتـَلَهُ ابْنُ زيََِدٍّ, كَانَ الْمُخْتَارُ 

, وَلَْخُذُنَّ بثِأَْرهِِ.فَأَحْضَرَهُ  بَـيْنَ يَدَيْهِ, بِالْكُوفَةِ, فَـبـَلَغَ ابْنَ زيََِدٍّ أنََّهُ يَـقُولُ: لَأقَُومَنَّ بنَِصْرَةِ مُسْلِمٍّ



  ٤05 

 إِخْراَِ  الْمُخْتَارِ مِنَ فَكَتَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ يَشْفَعُ عِنْدَهُ في  ضَرَبهَ وَأمََرَ بِسِرْنِهِ,وَ 
السِ رْنِ, فَـبـَعَثَ يزَيِدُ إِلَى ابْنِ زيََِدٍّ يمره بِخراجه من السرن ,فَأَخْرَجَهُ ابن زيَد ونفاه,فَخَرََ  

قـْتُـلَنَّ بِالْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارُ إِلَى الحِْرَازِ وَهُوَ يَـقُولُ: وَاللََِّّ لَأقَْطَعَنَّ أَنَامِلَ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ زيََِدٍّ وَلَأَ 
. فَـلَمَّا بَـلَغَهُ مَوْتُ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ وَاضْطِراَبُ  أهَْلِ  عَلِي ٍّ عَدَدَ مَنْ قتُِلَ عَلَى دَمِ يَحْيَ بْنِ زكََريََّ

ريِةٍَّ هُنَالِكَ, حَى َّ رََ  مِنَ الحِْرَازِ, فَـقَصَدَ الْكُوفَةَ وَدَخَلَ الْمَسْرِدَ فَصَلَّى إِلَى سَاخَ الْعِراَقِ,
النَّاسُ, أقُِيمَتِ الصَّلَاةُ, ثُمَّ صَلَّى مِنْ بَـعْدِ الصَّلَاةِ حَى َّ صُلِ يَتِ الْعَصْرُ, ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ 

بـَلُوا إلِيَْهِ  نَفِيَّةِ, وَيظُْهِرُ الِانْتِصَارَ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَْ  إِمَامِهِ الْمَهْدِي ِ وَعَظَّمُوهُ, وَجَعَلَ يَدْعُو إِلَى  وَأقَـْ
يعَةِ, وَقَدْ خَشِ  يَ لِأَهْلِ الْبـَيْتِ, وَيَـقُولَ للِنَّاسِ الَّذِينَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍّ مِنَ الشِ 

تُكُمْ مِنْ قِبَلِ وَ  ليِ  الْأَمْرِ, وَمَعْدِنِ الْفَضْلِ, أَنْ يُـبَادِرُوا إِلَى الْخرُُوِ  مَعَ سُلَيْمَانَ: إِني ِ قَدْ جِئـْ
يعَةِ, وَلَكِنَّ الْجمُْهُورَ مِ  , فاَلْتَ َّ عَلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيٌر مِنَ الشِ  مَامِ الْمَهْدِيِ  , وَالْإِ هُمْ وَوَصِيِ  الْوَصِيِ  نـْ

  (1) صُرَدٍّ.مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ 

   قَ تَ لَهُ الْمُطاَلبََةُ بثِأَْرِ الْْسَُيِْ مِهنْ 
عَةَ عَشَرَ ألَْفًا, كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ الْأَخْذَ ٨5في سنة ) هـ(اجْتَمَعَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍّ حَْْوٌ مِنْ سَبـْ
الْأَوَّلِ  وَقَدْ خَطبَـَهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍّ حِيَن خَرَجُوا مِنَ الْكُوفَةِ في رَبيِعٍّ , الْحُسَيْنِ ممَّنْ قَـتـَلَهُ  بثِأَْرِ 

لَةِ, فَحَرَّضَهُمْ عَلَى الجِْهَادِ في ذَلِكَ, ويسمى هولاء بَِِيْشِ التـَّوَّابِيَن ,فقد   مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ بِالنُّخَيـْ
كان الشيعة يُتمعون في دار سليمان بن صرد أيَم الحسين رضي الله عنه , وهم الذين كتبوا إليه 

, فندموا على فعلتهم وتابوا, ورأوا أن من توبتهم خذلوه نه القدوم عليهم ,فلما قدميطلبون م
أن يقتلوا من قَـتَله ومن  أمر بقتله,  وهجذا خرجوا قاصدين الشام لقتال عبيدالله بن زيَد .                                       

يْنِ إِلَى تلِْكَ الْمَنْزلَِةِ لَكَانَ أنَْـفَعَ لَوْ كَانَ هَذَا الْعَزْمُ وَالِاجْتِمَاعُ قَـبْلَ وُصُولِ الْحُسَ  قال ابن كثير:
 (2) لَهُ وَأنَْصُرَ مِنِ اجْتِمَاعِهِمْ لنُِصْرَتهِِ بَـعْدَ أرَْبَعِ سِنِيَن. 
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  ٤0٨ 

عَةُ عَيِْ وَرْدَةَ   وَق ْ
دة, فالتقوا مع وسار سليمان بن صرد بِصحابه حْو الشام حى  وصلوا مكانا يسمى عين الور 

فَدَعَا الشَّامِيُّونَ أَصْحَابَ سُلَيْمَانَ إِلَى الدُّخُولِ في طاَعَةِ مَرْوَانَ بْنِ الحَْكَمِ,  جيش اهل الشام,
نِ الْحُسَيْنِ, وَدَعَا أَصْحَابُ سُلَيْمَانَ الشَّامِيِ يَن إِلَى أَنْ يُسَلِ مُوا إلِيَْهِمْ عُبـَيْدَ اللََِّّ بْنَ زيََِدٍّ فَـيـَقْتُـلُوهُ عَ 

تـَتـَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا في أيَم  وَامْتـَنَعَ كُلٌّ  يبَ إِلَى مَا دَعَا إلِيَْهِ الْْخَرَ, فاَقـْ مِنَ الْفَريِقَيْنِ أَنْ يُُِ
 (1) ,فيها سليمان بن صرد وعامة أصحابهمتعددة,  فقُتِلَ 

عَلَيْهِمْ, وَأَظْفَرَهُمْ مِنْ عَدُوِ هِمْ,  وكََتَبَ أمَُراَءُ الشَّامِيِ يَن إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بِاَ فَـتَحَ اللََُّّ 
لَكَ فَخَطَبَ النَّاسَ, وَأعَْلَمَهُمْ بِاَ كَانَ مِنْ أمَْرِ الْجنُُودِ وَمَنْ قتُِلَ مِنْ أهَْلِ الْعِراَقِ, وَقَدْ قاَلَ: أهَْ 

لِ ؛ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍّ وَأَصْحَابهَُ. وَعَلَّقَ  ُ رُءُوسَ الضُّلاَّ   (2)الرُّءُوسَ بِدِمَشْقَ. اللََّّ
بن شداد  رفاعة كتب المختار بن أبِ عبيد إلَ, فلما عاد فلُّ جيش التوابي إلَ العراق

وَيَـتـَرَحَّمُ عَلَيْهِمْ, وَيَـغْبِطهُُمْ بِاَ نَالُوا منهم رأس التوابين بعد سليمان بن صرد , يعزيه فيمن قتل 
هُمْ, وَا ُ أُجُورَهُمْ, وَرَضِيَ عَنـْ للََِّّ مَا مِنَ الشَّهَادَةِ وَجَزيِلِ الثّـَوَابِ, وَيَـقُولُ: مَرْحَبًا بِالَّذِينِ أعَْظَمَ اللََّّ

هُمْ أَحَدٌ خُطْوَةً إِلاَّ كَانَ ثَـوَابُ اللََِّّ لَهُ  نْـيَا وَمَا فِيهَا, وَإِنَّ سُلَيْمَانَ قَدْ خَطاَ مِنـْ فِيهَا أعَْظَمَ مِنَ الدُّ
ُ وَجَعَلَ رُوحَهُ في أرَْوَاحِ النَّبِيِ يَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن,  وَبَ عْدُ فأََنََ قَضَى مَا عَلَيْهِ, وَتَـوَفَّاهُ اللََّّ

ُ،، قاَتِلُ اوالأمي المأمون الْأَمِيُر الْمَأْمُور، فَأَعِدُّوا وَاسْتـَعَدُّوا  لْْبَهاريِنَ وَالْمُفْسِدِينَ إِنْ شَاءَ اللَّه
انَ قَـبْلَ وَأبَْشِرُوا, وَأَنَا أدَْعُوكُمْ إِلَى كِتَابِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ, وَالطَّلَبِ بِدِمَاءِ أهَْلِ الْبـَيْتِ. وَقَدْ كَ 

مْ عَنْ رَئيِِ هِ الَّذِي كَانَ يَْتِ إلِيَْهِ مِنَ الشَّيَاطِيِن, فإَِنَّهُ قَدْ كَانَ يَتْيِهِ قُدُومِهِمْ أَخْبـَرَ النَّاسَ بَِِلَاكِهِ 
  (3) شَيْطاَنٌ فَـيُوحِي إلِيَْهِ قَريِبًا ممَّا كَانَ يوُحِي شَيْطاَنُ مُسَيْلِمَةَ إلِيَْهِ.
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  ٤07 

 الْكَذهابِ بَِلْكُوفَةِ  وُثوُبُ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِ عُبَ يْدٍ الث هقَفِي ِ 
 -ثََْرِ الْحُسَيْنِ  عَزْمَ الْمُخْتَارُ عَلَى الْْرُُوجِ لِطلََبِ هـ(٨٨) مها كَانَ الْمُحَرهمُ مِنْ سنةلَ        

يعَةُ وَثَـبَّطوُهُ عَنِ الْخرُُوِ  الْْنَ إِلَى وَقْتٍّ  -فِيمَا يَـزْعُمُ  فَـلَمَّا صَمَّمَ عَلَى ذَلِكَ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الشِ 
هُمْ إِلَى  الْمُخْتَارِ وَمَا دَعَاهُمْ إلِيَْهِ,  يَسْألَُونهَُ عَنْ أمَْرِ  مَُُمهدِ ابْنِ الْْنََفِيهةِ آخَرَ, ثُمَّ أنََـفَذُوا طاَئفَِةً مِنـْ

ُ بِنَْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ فَـلَمَّا اجْتَمَعُوا بهِِ كَانَ مُلَخَّصُ مَا قاَلَ هَجمُْ:  . إِنَه لََ نَكْرَهُ أَنْ يَ نْصُرَنََ اللَّه
بهَُ فِيمَا وَقَدْ كَانَ الْمُخْتَارُ بَـلَغَهُ مَُْرَجُهُمْ إِلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحنََفِيَّةِ  , فَكَرهَِ ذَلِكَ, وَخَشِيَ أَنْ يكَُذِ 

 ابْنُ الْحنََفِيَّةِ, أَخْبـَرَ بِهِ عَنْهُ, فإَِنَّهُ لمَْ يَكُنْ بِِِذْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحنََفِيَّةِ, فَـلَمَّا رَجَعُوا أَخْبـَرُوهُ بِاَ قاَلَ 
يعَةِ عَلَى الْخرُُ  وَقَدْ بَ لَغَ أمير الكوفة وِ  مَعَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبي عُبـَيْدٍّ. فَعِنْدَ ذَلِكَ قَوِيَ أمَْرُ الشِ 

أمَْر الْقَوْمِ وَمَا اشْتـَوَرُوا عَلَيْهِ, فَـبـَعَثَ الشُّرَطَ في كُلِ  جَانِبٍّ مِنْ جَوَانِبِ   عبدالله ابْنَ مُطِيعٍ 
هَا أَحَدٌ, فَـلَمَّا كَانَ الموعد الْكُوفَةِ, وَألَْزَمَ كُلَّ أمَِيرٍّ بَِِفْظِ نَاحِيَتِهِ مِنْ أَنْ  خَرَجَ إِبْ رَاهِيمُ يَُْرَُ  مِنـْ

إِلَى دَارِ الْمُخْتَارِ في مِائةَِ رَجُلٍّ مِنْ قَـوْمِهِ وَعَلَيْهِمُ الدُّرُوعُ حَدْتَ الْأقَْبِيَةِ, قاَصِدًا  بْنُ الْأَشْتَرِ 
يدُ يََ ابْنَ الْأَشْتَرِ في هَذِهِ السَّاعَةِ؟ إِنَّ أمََرَكَ لِمُريِبٌ, فَـلَقِيَهُ إِيََسُ بْنُ مُضَارِبٍّ فَـقَالَ لَهُ: أيَْنَ ترُِ 

رُمْحًا مِنْ  فَـوَاللََِّّ لَا أدَْعُكَ حَى َّ أُحْضِرَكَ إِلَى الْأَمِيِر فَـيـَرَى فِيكَ رأَْيهَُ. فَـتـَنَاوَلَ إِبْـراَهِيمُ بْنُ الْأَشْتَرِ 
هِ, فَسَقََ  وَأمََرَ رَجُلًا فاَحْتـَزَّ رأَْسَهُ, وَذَهَبَ بهِِ إِلَى الْمُخْتَارِ فَألَْقَاهُ يَدِ رَجُلٍّ فَطعََنَهُ في ثُـغْرَةِ حَْْرِ 

ُ بَِِيْرٍّ, فَـهَذَا طاَئرٌِ صَالِحٌ.  بَـيْنَ يَدَيْهِ, فَـقَالَ لَهُ الْمُخْتَارُ بَشَّرَكَ اللََّّ

لَةِ, فَأَمَرَ الْمُخْتَارُ بِالنَّارِ أَنْ تُـرْفَعَ, وَأَنْ ثُمَّ طلََبَ إِبْـراَهِيمُ مِنَ الْمُخْتَارِ أَنْ يَُْرَُ  في هَ   ذِهِ اللَّيـْ
. ثُمَّ نَـهَضَ الْمُخْتَارُ فَرَعْلَ يَـلْبَسُ : يََ مَنْصُورُ أَمِتْ، يََ ثََراَتِ الْْسَُيِْ يُـنَادَى بِشِعَارِ أَصْحَابِهِ 

بْنُ الْأَشْتَرِ, فَرَعَلَ يَـتـَقَصَّدُ الْأمَُراَءَ الْمُوكََّلِيَن بنِـَوَاحِي  دِرْعَهُ وَسِلَاحَهُ ,وَخَرََ  بَـيْنَ يَدَيْهِ إِبْـراَهِيمُ 
 الْبـَلَدِ, فَـيَطْرُدُهُمْ عَنْ أمََاكِنِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا, وَيُـنَادِي بِشِعَارِ الْمُخْتَارِ.

يعَةُ  مِنْ كُلِ  فَج ٍّ إِلَى الْمُخْتَارِ, فاَجْتَمَعَ إلِيَْهِ فاَجْتَمَعَ النَّاسُ إلِيَْهِ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا,وَجَاءَتِ الشِ 
, فَأَصْبَحَ وَقَدْ عَبََّّ جَيْشَهُ وَصَلَّى بِِِمُ الصُّبْحَ,وَقَدْ جَ  هَّزَ في أثَْـنَاءِ اللَّيْلِ قَريِبٌ مِنْ أرَْبَـعَةِ آلَافٍّ

, وَأرَْبَـعَةَ آلَافٍّ أُخْرَى مَعَ راَشِدِ بْنِ إِيََسِ ابْنُ مُطِيعٍّ جَيْشًا؛ ثَلَاثةََ آلَافٍّ عَلَيْهِمْ شَبَثُ بْنُ ربِْ  عِي ٍّ
, فاقتتلوا حى  تَكن المختار من دار الإمارة.  بْنِ مُضَارِبٍّ



  ٤0١ 

عِراَقِ ثُمَّ إِنَّ الْمُخْتَارَ بَـعَثَ الْأمَُراَءَ إِلَى النـَّوَاحِي وَالْبُـلْدَانِ وَالْأقَاَليِمِ وَالرَّسَاتيِقِ مِنْ أرَْضِ الْ     
مَارَةَ وَالْولَِايََتِ, وَجَعَلَ يَُْلِسُ للِنَّاسِ غُدْوَ  ةً وَعَشِيَّةً وَخُراَسَانَ, وَعَقَدَ الْألَْويِةََ وَالرَّايََتِ. وَقَـرَّرَ الْإِ

نـَهُمْ فَـلَمَّا طاَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اسْتـَقْضَى القضاة  .  (1)يَحْكُمُ بَـيـْ
بُّعُ الْمُخْتَارِ لِقَتَ لَةِ الُْْ     سَيِْ تَ ت ْ

فأَرْجََ  أهَْلُ الْكُوفَةِ  وقد شَرعََ الْمُخْتَارُ يَـتـَتـَبَّعُ قَـتـَلَةَ الْحُسَيْنِ مِنْ شَريِ ٍّ وَوَضِيعٍّ فَـيـَقْتُـلُهُ,     
مَ مَوَاليِـَنَا عَلَى أَشْراَفِنَا, الْحنََفِيَّةِ قَدْ وَزَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ  بِالْمُخْتَارِ, وَقاَلُوا: هُوَ كَذَّابٌ , وقَدْ قَدَّ

اَ هُوَ مُتـَقَوِ لٌ عَلَيْهِ. وَانْـتَظرَُ  وا بِِرُُوجِهِمْ عَلَيْهِ أمََرَهُ بِالْأَخْذِ بثِأَْرِ الْحُسَيْنِ, وَهُوَ لمَْ يَْمُرْهُ بِشَيْءٍّ, وَإِنََّّ
عَةِ آلَافٍّ للِِقَاءِ ابْنِ زيََِدٍّ فإَِنَّهُ قَدْ عَيـَّنَهُ  إِبْ رَاهِيمُ بْنُ الْأَشْتَرِ أَنْ يَُْرَُ  مِنَ الْكُوفَةِ  الْمُخْتَارُ في سَبـْ

هُمْ عَلَى فَـلَمَّا خَرََ  إِبْـراَهِيمُ بْنُ الْأَشْتَرِ اجْتَمَعَ أَشْراَفُ النَّاسِ في دَارِ شَبَثِ بْنِ ربِْعِي ٍّ وَأَجْمَعُوا أمَْرَ 
مَعَ أمَِيرهَِا في نَاحِيَةٍّ مِنْ نَـوَاحِي الْكُوفَةِ وَقَصَدُوا قَصْرَ  قِتَالِ الْمُخْتَارِ, ثُمَّ وَثَـبُوا فَـركَِبَتْ كُلُّ قبَِيلَةٍّ 

مَارَةِ, وَبَـعَثَ الْمُخْتَارُ  بْنِ الْأَشْتَرِ ليِـَرْجِعَ إلِيَْهِ سَريِعًا,  عَمْرَو بْنَ تَ وْبةََ برَيِدًا إِلََ إِبْ رَاهِيمَ الْإِ
يعِ مَا تَطْلبُُونَ, وَلَمْ وَبَـعَثَ الْمُخْتَارُ إِلَى أوُلئَِكَ يَـقُولُ هجَُ  مْ: مَاذَا تَـنْقِمُونَ؟ فإَِني ِ أُجِيبُكُمْ إِلَى جمَِ

تـَتَلَ النَّاسُ في نَـوَاحِي الْكُو  , ثُمَّ اقـْ فَةِ قِتَالًا يَـزَلْ يطُاَوِهُجمُْ حَى َّ قَدِمَ إِبْـراَهِيمُ بْنُ الْأَشْتَرِ بَـعْدَ ثَلَاثٍّ
نـَهُمْ مِنَ الْفَريِقَيْنِ وَجَرَتْ فُصُولٌ وَأَحْوَالٌ حَرْبيَِّةٌ يَطوُلُ اسْتِقْصَاؤُهَا,عَظِيمًا, وكََثُـرَتِ الْقَتـْلَى          بَـيـْ

. وكََانَ ذَلِكَ يَـوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِسِت ٍّ بقَِيَن مِنْ ذِي الحِْرَّةِ وَيُ عَرَفُ هَذَا الْيَ وْمُ بَِبهانةَِ السهبِيعِ       
هُمْ خََْسَمِائةَِ أَسِيرٍّ,سَنَةَ سِت ٍّ وَسِتِ يَن ثُمَّ كَانَتِ النُّصْرَةُ للِْمُخْتَارِ عَلَيْهِمْ, وَأَسَرَ  وَهَرَبَ  مِنـْ

رُ بْنُ ذِي الْجوَْشَنِ أَشْراَفُ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ إِلَى مُصْعَبِ بْ  قَـبَّحَهُ  -نِ الزُّبَـيْرِ وكََانَ ممَّنْ هَرَبَ شََِ
 ُ  فَـبـَعَثَ الْمُخْتَارُ في طلبه فتمكنوا من قتله . -اللََّّ

ةِ قاَلُوا: ثُمَّ خَطَبَ الْمُخْتَارُ أَصْحَابهَُ فَحَرَّضَهُمْ على تَـتـَبُّعِ مَنْ قَـتَلَ الْحُسَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَ 
الْقِتْلَاتِ ,  الْمُقِيمِيَن بِِاَ,وكََانوُا يَتُْونَ بِِِمْ حَى َّ يوُقَـفُوا بَـيْنَ يَدَيْهِ, فَـيَأْمُرُ بِقَتْلِهِمْ عَلَى أنَْـوَاعٍّ مِنَ 
هُمْ مَنْ  هُمْ مَنْ قَطَعَ أَطْراَفَهُ وَتَـركََهُ حَى َّ مَاتَ, وَمِنـْ هُمْ مَنْ حَرَّقَهُ بِالنَّارِ, وَمِنـْ يُـرْمَى بِالنِ بَالِ  فمِنـْ

 (2).  حَى َّ يَُّوُتَ 

                                                           

 15-12/13طبداية واطنهاية ا انظر : (1)
 ومابعداا .٤2/22البداية والنهاية  (2)



  ٤03 

 

 مَقْتَلُ خَوْلِِ  الهذِي احْتَ زه رأَْسَ الْْسَُيِْ  
تَهُ, فَحَمَلُوهُ إِلَى الْمُخْتَارِ, فأََمَرَ بِقَ  تْلِهِ بَـعْثَ إلِيَْهِ الْمُخْتَارُ أَبَا عَمْرةََ صَاحِبَ حَرَسِهِ, فَكَبَسَ بَـيـْ

 وَأَنْ يُحَرَّقَ بَـعْدَ ذَلِكَ. قَريِبًا مِنْ دَارهِِ 
نْبِسِي ِ وَبَـعْثَ الْمُخْتَارُ إِلَى  بْنِ أَبي وَقَّاصٍّ  عُمَرَ بْنِ سَعْدِ فقتل , وكذا  حَكِيمِ بْنِ فُضَيْلٍ السِ 
 (1)فقتلا . ينَ قَـتـَلُوا الْحُسَيْنَ وابنهأمَِيِر الْجيَْشِ الَّذِ 

 كتاب المختار إلَ محمد الْنفية 
 الْمُخْتَارُ إِلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحنََفِيَّةِ وكََتَبَ إلِيَْهِ كِتَابًا في ذَلِكَ: بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ  بَـعَثَ     

دُ إلِيَْكَ حَْْ للِْمَهْدِيِ  مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ٍّ مِنَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبي عُبـَيْدٍّ سَلَامٌ عَلَيْكَ أيَّـُهَا الْمَهْدِيُّ فإَِني ِ أَ 
قتَِيلٍّ وَأَسِيرٍّ اللَََّّ الَّذِي لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ, أمََّا بَـعْدُ: فإَِنَّ اللَََّّ بَـعَثَنِِ نقِْمَةً عَلَى أعَْدَائِكُمْ, فَـهُمْ بَـيْنَ 

عَثْتُ إلِيَْكَ بِرأَْسِ عُمَرَ بْنِ وَطرَيِدٍّ وَشَريِدٍّ, فاَلْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي قَـتَلَ قاَتلَِكُمْ وَنَصَرَ مُؤَازرِكَُمْ, وَقَدْ ب ـَ
عْرِزَ اللَََّّ سَعْدٍّ وَابْنِهِ, وَقَدْ قَـتـَلْنَا مَنْ شَرَكَ في دَمِ الْحُسَيْنِ وَأَهْلِ بَـيْتِهِ كُلَّ مَنْ قَدَرْنَا عَلَيْهِ, وَلَنْ ي ـُ

لُغَنِِ أَنَّ عَلَ  هُمْ حَى َّ لَا يَـبـْ هُمْ إِرْمِيا ا فاَكْتُبْ إِلَيَّ مَنْ بقَِيَ, وَلَسْتُ بِنُْحَرِمٍّ عَنـْ ى أدَِيَِ الْأَرْضِ مِنـْ
 (2) وَبَـركََاتهُُ.أيَّـُهَا الْمَهْدِيُّ بِرأَْيِكَ أتََّبِعُهُ وَأَكُنْ عَلَيْهِ, وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أيَّـُهَا الْمَهْدِيُّ وَرَحَْْةُ اللََِّّ 

وَلَمْ يَذْكُرَ ابْنُ جَريِرٍّ أَنَّ مُحَمَّدًا ابْنِ الْحنََفِيَّةِ رَدَّ جَوَابهَُ, مَعَ أَنَّ ابْنَ  :(3) قال ابن كثير       
 بْنِ جَريِرٍّ قَدْ تَـقَصَّى هَذَا الْفَصْلَ وَأَطاَلَ شَرْحَهُ, وَهِجذََا تَـوَسَّعَ في إِيراَدِهِ بِروَِايََتِ أَبي مُِْنَ ٍّ لُوطِ 

يعَةِ فِيهِ غَراَمٌ وَأَيُّ  هَمٌ فِيمَا يَ رْوِيهِ، وَلََ سِيهمَا فِ بََبِ التهشَيُّعِ،وَهُوَ مُت ه يَحْيَ,  وَهَذَا الْمَقَامُ للِشِ 
هُمْ. وَلَا شَكَّ أَنَّ ق ـَ , إِذْ فِيهِ الْأَخْذُ بثِأَْرِ الْحسَُيْنِ وَأَهْلِهِ مِنْ قَـتـَلَتِهِمْ وَالِانْتِقَامُ مِنـْ   تْلَ قَـتـَلَتِهِ غَراَمٍّ
ُ عَلَى يَدِ الْمُخْتَارِ الْ  رَهُ اللََّّ اَ قَدَّ كَذَّابِ الَّذِي كَانَ مُتَحَتِ مًا, وَالْمُبَادِرةَُ إلِيَْهِ كَانَ مَغْنَمًا, وَلَكِنْ إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَ  إِنَّ اللَََّّ ليُِـؤَيِ دُ »سَلَّمَ: صَارَ بِدَعْوَاهُ إِتـْيَانَ الْوَحْيِ إلِيَْهِ كَافِراً, وَقَدْ قاَلَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

                                                           

 .٤2/21 المصدر السابق (1)
 .٤2/21 المصدر السابق(2)
 .٤2/21 المصدر السابق(3)



  ٤٤0 

ينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ     قاَلَ تَـعَالَى في كِتَابِهِ الَّذِي هُوَ أفَْضَلُ مَا يَكْتُـبُهُ الْكَاتبُِونَ: وَ (1)« هَذَا الدِ 
 [٤23]الأنعام:  }وكََذَلِكَ نُ وَلِ  بَ عْضَ الظهالِمِيَ بَ عْضًا بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ{

 وَقاَلَ بَـعْضُ الشُّعَراَءِ:
لَى بِظاَلمِِ                    وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَه يَدُ اللَّهِ فَ وْقَ هَا ... وَلََ ظاَلمٍِ إِلَه سَيُ ب ْ

هُوَ في وَسَيَأْتِ في تَـرْجَمَةِ الْمُخْتَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِ وَافْتراَئهِِ, وَادِ عَائهِِ نُصْرَةَ أهَْلِ الْبـَيْتِ, وَ 
يعَةِ الَّذِينَ بِالْكُوفَةِ ؛ ليُِقِيمَ هجَُ  مْ دَوْلَةً نَـفْسِ الْأَمْرِ مُتَسَترِ ٌ بِذَلِكَ ليَِرْمَعَ عَلَيْهِ رَعَاعًا مِنَ الشِ 
 وَيَصُولَ بِِِمْ وَيَُُولَ عَلَى مُُاَلفِِيهِ صَوْلَةً.ثُمَّ إِنَّ اللَََّّ تَـعَالَى سَلََّ  عَلَيْهِ مَنِ انْـتـَقَمَ مِنْهُ, 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَدِيثِ أَسْماَءَ بنِْتِ  يقِ  وَهَذَا هُوَ الْكَذَّابُ الَّذِي قاَلَ فِيهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ الصِ دِ 
فَـهَذَا هُوَ الْكَذَّابُ, وَهُوَ يظُْهِرُ التَّشَيُّعَ, وَأمََّا الْمُبِيُر  (2)«إِنَّهُ سَيَكُونُ في ثقَِي ٍّ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ »

.   فَـهُوَ الحَْرَّاُ  بْنُ يوُسَُ  الثّـَقَفِيُّ

  مُصَانَ عَةُ الْمُخْتَارِ ابْنَ الزُّبَ يْرِ يرُيِدُ خِدَاعَهُ   
هُمْ, وَأَنَّ جَيْشَ الشَّامِ مِنْ قِبَلِ عَبْدِ الْمَلِ      كِ بْنِ وَلَمَّا عَلِمَ الْمُخْتَارُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَـيْرِ لَا يَـنَامُ عَنـْ

يْرِ, يرُيِدُ مَرْوَانَ يَـقْصِدُونهَُ مَعَ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ زيََِدٍّ في جَمْعٍّ كَثِيرٍّ لَا يُـراَمُ, شَرعََ يُصَانِعُ ابْنَ الزُّب ـَ
ا خِدَاعَهُ وَالْمَكْرَ بهِِ, فَكَتَبَ إلِيَْهِ إِني ِ كُنْتُ بَايَـعْتُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لَكَ, فَـلَمَّ 
عِ رأَيَْـتُكَ قَدْ أعَْرَضْتَ عَنِِ  تَـبَاعَدْتُ عَنْكَ, فإَِنْ كُنْتَ عَلَى مَا أعَْهَدُ مِنْكَ فَأَنَا عَلَى السَّمْ 

يعَةِ, خْفَاءِ عَنِ الشِ   (3)وَالطَّاعَةِ لَكَ. وَالْمُخْتَارُ يُُْفِي هَذَا كُلَّ الْإِ

ئًا مِنْ ذَلِكَ أَظْهَرَ هَجمُْ أنََّهُ أبَْـعَدُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ.       فإَِذَا ذكََرَ لَهُ أَحَدٌ شَيـْ
أنََّهُ بَـعَثَ ثُمَّ كَتَبَ المختار إِلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحنََفِيَّةِ مَعَ صَالِحِ بْنِ مَسْعُودٍّ الْخثَـْعَمِيِ  كِتَابًا يَذْكُرُ فِيهِ 
ا آخَرَ إِلَى إِلَى الْمَدِينَةِ جَيْشًا لنُِصْرَتهِِ فَـغَدَرَ بِِِمْ جَيْشُ ابْنِ الزُّبَـيْرِ فإَِنْ رأَيَْتَ أَنْ أبَْـعَثَ جَيْشً 
عَثُ مِنْ قِبَلِكَ رُسُلًا إلِيَْهِمْ فاَفـْعَلْ, فَكَتَبَ إلِيَْهِ ابْنُ الْحنََفِيَّةِ: أمََّا بَـعْدُ: فَ  إِنَّ أَحَبَّ الْمَدِينَةِ وَتَـبـْ
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  ٤٤٤ 

, وَاعْلَمْ أَني ِ لَوْ أرََدْتُ الْقِتَالَ الْأمُُورِ كُلِ هَا إِلَيَّ مَا أطُِيعُ اللَََّّ فِيهِ, فَأَطِعِ اللَََّّ فِيمَا أَسْرَرْتَ وَأعَْلَنْتَ 
بْنِ لَوَجَدْتُ النَّاسَ إِلَيَّ سِراَعًا, وَالْأَعْوَانَ لي كَثِيرةًَ, وَلَكِنِِ  أعَْتَزهُِجمُْ وَأَصْبرُ , وَقاَلَ لِصَالِحِ 

مَاءِ.    (1)مَسْعُودٍّ: قُلْ للِْمُخْتَارِ فَـلْيـَتَّقِ اللَََّّ وَلْيَكْفُْ  عَنِ الدِ 
   خرافة كرسي المختار

رَةَ       ( الْكُرْسِيَّ الَّذِي كَانَ 2) وَذكََرَ ابْنُ الْكَلْبَِ  أَنَّ الْمُخْتَارَ طلََبَ مِنْ آلِ جَعْدَةَ بْنِ هُبـَيـْ
ى َّ عَلِمُوا أنَّـَهُمْ لَوْ عَلِيٌّ يَُْلِسُ عَلَيْهِ, فَـقَالُوا: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ممَّا يَـقُولُ الْأَمِيُر. فَأَلََّ عَلَيْهِمْ حَ 

هُمْ, فَحَمَلُوا إلِيَْهِ كُرْسِيا ا مِنْ بَـعْضِ الدُّورِ, فَـقَالُوا: هَذَا هُ  وَ, جَاءُوا بَِِيِ  كُرْسِي ٍّ كَانَ لَقَبِلَهُ مِنـْ
يبَاِ .(وَسَائرُِ رُءُوسِ الْمُخْتَارِ بهِِ, وَقَدْ عَصَّبُوهُ بِالْحرَي3ِفَخَرَجَتْ شِبَامٌ وَشَاكِرٌ )  رِ وَالدِ 

                             وَيُـرْوَى أَنَّ الْمُخْتَارَ كَانَ يظُْهِرُ أنََّهُ لَا يَـعْلَمُ بِاَ يُـعَظِ مُ أَصْحَابهُُ هَذَا الْكُرْسِيَّ.             
 (١وَقَدْ قاَلَ في هَذَا الْكُرْسِيِ  أعَْشَى هَمْدَانَ:)

رْكِ عَارِفُ   ... مْ أنََّكُمْ سَبَئِيَّةٌ شَهِدْتُ عَلَيْكُ             وَإِني ِ بِكُمْ يََ شُرْطةََ الشِ 
 وَإِنْ كَانَ قَدْ لفَُّتْ عَلَيْهِ اللَّفَائِ ُ   ...  وَأقُْسِمُ مَا كُرْسِيُّكُمْ بِسَكِينَةٍّ           
 حَوَاليَْهِ وَنَـهْدٌ وَخَارِفُ وَأَنْ ليَْسَ كَالتَّابوُتِ فِينَا وَإِنْ سَعَتْ ... شِبَامٌ           
نـَتْهُ الْمَصَاحِ ُ  وَإِني ِ امْرُؤٌ أَحْبـَبْتُ آلَ مُحَمَّدٍّ             ... وَتَابَـعْتُ وَحْيًا ضُمِ 
 عَلَيْهِ قُـرَيْشٌ شَُْطهَُا وَالْغَطاَرِفُ   ...  وَتَابَـعْتُ عَبْدَ اللََِّّ لَمَّا تَـتَابَـعَتْ           

  (1)قال ابن كثير :
هْلِهِ وَرَدَاءَةِ هَذَا وَأمَْثاَلهُُ ممَّا يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ عَقْلِ الْمُخْتَارِ وَأتَـْبَاعِهِ وَضَعْفِهِ وَقِلَّةِ عِلْمِهِ وكََثـْرَةِ جَ 

امَ وَيَُْمَعَ عَلَيْهِ جُهَّالَ فَـهْمِهِ وَتَـرْوِيُِهِ الْبَاطِلَ عَلَى أتَـْبَاعِهِ وَتَشْبِيهِهِ الْبَاطِلَ بِالْحقَِ  ليُِضِلَّ بِهِ الطَّغَ 
 الْعَوَامِ . 
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  ٤٤2 

  مَقْتَلُ عُبَ يْدِ اللَّهِ بْنِ زِيََدٍ 
هـ( كَانَ مَقْتَلُ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ زيََِدٍّ عَلَى يَدَيْ إِبْـراَهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ النَّخَعِيِ  ؛ ٨7في سَنَةُ )    

 وَذَلِكَ أَنَّ إِبْـراَهِيمَ بْنَ الْأَشْتَرِ خَرََ  مِنَ الْكُوفَةِ يَـوْمَ السَّبْتِ لثَِمَانٍّ بقَِيَن مِنْ ذِي الحِْرَّةِ في 
الْمَاضِيَةِ, ثُمَّ اسْتـَهَلَّتْ هَذِهِ السَّنَةُ وَهُوَ سَائرٌِ لقَِصْدِ ابْنِ زيََِدٍّ في أرَْضِ الْمَوْصِلِ فَكَانَ  السَّنَةِ 

نَهُ وَبَـيْنَ  فَـعَبَّأَ جَيْشَهُ وكََتَّبَ   الْمَوْصِلِ خََْسَةُ فَـراَسِخَ.اجْتِمَاعُهُمَا بِكََانٍّ يُـقَالُ لَهُ: الْخاَزرُِ بَـيـْ
, ثُمَّ ركَِبَ فَـنَاهَضَ جَيْشَ ابْنِ زيََِدٍّ وَزَحََ  بَِِيْشِهِ كَتَائِ  بَهُ, وَصَلَّى بَِِصْحَابهِِ الْفَرْرَ في أَوَّلِ وَقْتٍّ

 حَرَّكْ رُوَيْدًا وَهُوَ مَاشٍّ في الرَّجَّالةَِ حَى َّ أَشْرَفَ مِنْ فَـوْقِ تَل ٍّ عَلَى جَيْشِ ابْنِ زيََِدٍّ, فإَِذَا هُمْ لمَْ يَـتَ 
هُمْ أَحَدٌ, فَـلَمَّا رأََوْهُمْ نَـهَضُوا إِلَى خَيْلِهِمْ وَسِلَاحِهِمْ مَدْهُوشِيَن, فَـركََبَ ابْنُ الْأَشْتَرِ فَـرَسَهُ   مِنـْ
 وَجَعَلَ يقَُِ  عَلَى راَيََتِ الْقَبَائِلِ فَـيُحَرِ ضُهُمْ عَلَى قِتَالِ ابْنِ زيََِدٍّ وَيَـقُولُ: هَذَا قاَتَلُ ابْنَ بنِْتِ 

ُ مِنْهُ رَ  ُ بِهِ وَأمَْكَنَكُمُ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَدْ جَاءكَُمُ اللََّّ  الْيـَوْمَ, فَـعَلَيْكُمْ بِهِ. سُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

بَلَ ابْنُ زيََِدٍّ في جَيْشٍّ كَثِي ٍّ قَدْ جَعَلَ عَلَى مَيْمَنَتِهِ حُصَيْنَ بْنَ نَُّيَْرٍّ وَعَلَى الْمَيْسَ       رَةِ وَأقَـْ
رَ  , عُمَيـْ وَعَلَى الخيَْلِ شُرَحْبِيلُ بْنُ ذِي الْكَلَاعِ, وَابْنُ زيََِدٍّ في الرَّجَّالَةِ يَُّْشِي  بْنَ الْحبَُابِ السُّلَمِيَّ

يْسَرَةِ أهَْلِ مَعَهُمْ, فَمَا كَانَ إِلاَّ أَنْ تَـوَاقََ  الْفَريِقَانِ حَى َّ حََْلَ حُصَيْنُ بْنُ نَُّيَْرٍّ بِالْمَيْمَنَةِ عَلَى مَ 
: ادْخُلْ الْعِراَقِ فَـهَزَمَهَا, وَقتُِلَ أمَِيرهَُا ,ثُمَّ حََْلَ ابْنُ الْأَشْتَرِ بِنَْ مَعَهُ وَجَعَلَ يَـقُولُ لِصَاحِبِ راَيتَِهِ 

 صَرَعَهُ, وكََثُـرَتِ بِراَيتَِكَ فِيهِمْ. وَقاَتَلَ يَـوْمَئِذٍّ قِتَالًا عَظِيمًا, وكََانَ لَا يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ رَجُلًا إِلاَّ 
نـَهُمْ .فاَنْـهَزَمَ جَيْشُ الشَّامِ بَـيْنَ يَدَيْهِ, وَثَـبَتَ عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ زيََِدٍّ في مَوْقِفِهِ حَى َّ   اجْتَازَ الْقَتـْلَى بَـيـْ

سُوا في الْقَتـْلَى رَجُلًا ضَرَبْـتُهُ لَكِنْ قاَلَ لِأَصْحَابِهِ: الْتَمِ  وَهُوَ لََ يَ عْرفِهُُ،بِهِ ابْنُ الْأَشْتَرِ فَـقَتـَلَهُ, 
سَهُ بِالسَّيِْ  فَـنـَفَحَنِِ مِنْهُ ريِحُ الْمِسْكِ, فاَلْتَمَسُوهُ فإَِذَا هُوَ عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ زيََِدٍّ , فاَحْتـَزُّوا رأََ 

هْلِ الشَّامِ. وَقتُِلَ مِنْ رُءُوسِ أهَْلِ وَبَـعَثُوهُ إِلَى الْمُخْتَارِ بالْكُوفَةِ مَعَ الْبِشَارَةِ بِالنَّصْرِ وَالظَّفَرِ بَِِ 
وا الشَّامِ أيَْضًا حُصَيْنُ بْنُ نَُّيَْرٍّ, وَشُرَحْبِيلُ بْنُ ذِي الْكَلَاعِ, وَأتَـْبَعَ الْكُوفِيُّونَ أهَْلَ الشَّامِ فَـقَتـَلُ 

هُمْ أَكْثَـرُ ممَّنْ قتُِلَ, وَاحْتَا هُمْ مَقْتـَلَةً عَظِيمَةً وَغَرقَِ مِنـْ زُوا مَا كَانَ في مُعَسْكَرهِِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مِنـْ
                                     (1)وَالْخيُُولِ.
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  ٤٤3 

يءَ الْخبَـَرُ فَمَا نَدْريِ أَكَانَ ذَلِكَ تَـفَاؤُلًا   مِنْهُ وَقَدْ كَانَ الْمُخْتَارُ بِشَّرَ أَصْحَابهَُ بِالنَّصْرِ قَـبْلَ أَنْ يَُِ
وَأمََّا عَلَى مَا كَانَ يَـزْعُمُ أَصْحَابهُُ أنََّهُ أوُحِيَ إلِيَْهِ بِذَلِكَ فَلَا, فإَِنَّ  -وَقْعَ لَهُ أوَْ كِهَانةًَ أَوِ ات فَِاقاً 

لَكِنْ قاَلَ: إِنَّ الْوَقـْعَةَ كَانَتْ بنَِصِيبِيَن.  -مَنِ اعْتـَقَدَ ذَلِكَ كَفَرَ, وَمَنْ أقََـرَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَفَرَ 
اَ كَانَتْ بِِرَْضِ الْمَوْصِلِ.فَأَخْطَ   (1)أَ مَكَانَـهَا, فإَِنّـَهَا إِنََّّ

 (3)سَبْعٍّ وَسِتِ يَن.سنة انَ مَقْتَلُ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ زيََِدٍّ يَـوْمَ عَاشُوراَءَ كَ (2)وَقاَلَ أبَوُ أَحَْْدَ الْحاَكِمُ:    

 الْكَذهابِ مَقْتَلُ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِ عُبَ يْدٍ الث هقَفِيِ  
هـ( عَنْ نيَِابةَِ الْبَصْرَةِ الْحاَرِثَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ ٨7كَانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الزُّبَـيْرِ قَدْ عَزَلَ في سنة )    

هَا لِأَخِيهِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَـيْرِ ؛ ليَِ  كُون  قِرنًا وكَُفُؤًا أَبي رَبيِعَةَ الْمَخْزُومِيَّ الْمَعْرُوفَ بِالْقُبَاعِ, وَوَلاَّ
يَن بَـلَغَهُ للِْمُخْتَارِ, فاَجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَفَرحُِوا بهِِ ,ثُمَّ لَمَّا خَرََ  الْمُخْتَارُ لتِـَلَقِ ي ابْنِ الْأَشْتَرِ حِ 

بـَتَهُ, فَذَهَبُوا إِلَى الْبَصْرَةِ فِراَراً أنََّهُ قَـتَلَ ابْنَ زيََِدٍّ, اغْتـَنَمَ مَنْ بقَِيَ بِالْكُوفَةِ مِنْ أعَْدَاءِ الْمُخْتَارِ  غَيـْ
, وَاتّـَفَقَ أَنَّ ابْنَ الْأَشْتَرِ حِيَن قَـتَلَ ابْنَ لِقِلهةِ دِينِهِ وكََفْرهِِ وَدَعْوَاهُ أنَههُ يََْتيِهِ الْوَحْيُ مِنَ الْمُخْتَارِ ؛ 

لْمُخْتَارِ, فَطَمِعَ مُصْعَبٌ فِيهِ ,وَبَـعَثَ مُحَمَّدُ بْنُ زيََِدٍّ استقل بتِِلْكَ النـَّوَاحِي لنِـَفْسِهِ, وَاسْتـَهَانَ باِ 
 في الْأَشْعَثِ بْنِ قَـيْسٍّ عَلَى الْبَريِدِ إِلَى الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبي صُفْرَةَ, وَهُوَ نَائبُِـهُمْ عَلَى خُراَسَانَ, فَـقَدِمَ 

, فَـفَرحَِ بِهِ أهَْلُ الْبَصْرَةِ وَتَـقَوَّى بِهِ   تَجَمُّلٍّ عَظِيمٍّ وَمَالٍّ وَرجَِالٍّ وَعَدَدٍّ وَعُدَدٍّ وَجَيْشٍّ  كَثِي ٍّ
 مُصْعَبٌ, فَـركَِبَ في أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَمَنِ اتّـَبـَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَـركَِبُوا قاَصِدِينَ الْكُوفَةَ.

يْمَنَتِهِ عُمَرَ بْنَ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ مَعْمَرٍّ, وَقَدَّمَ مُصْعَبٌ بَـيْنَ يَدَيْهِ عَبَّادَ بْنَ الْحُصَيْنِ, وَجَعَلَ عَلَى مَ 
 وَعَلَى الْمَيْسَرَةِ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبي صُفْرَةَ, وَرَتَّبَ الْأمَُراَءَ عَلَى راَيََتِهاَ وَقَـبَائلِِهَا ,

ثّـَهُمْ عَلَى الْخرُُوِ , وَبَـعَثَ بَـيْنَ وَخَرََ  الْمُخْتَارُ بِعَسْكَرهِِ فَـنـَزَلَ الْمَذَارَ, ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ وَحَ      
لَى يَدَيْهِ الْجيُُوشَ, وَركَِبَ هُوَ وَخَلْقٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ يُـبَشِ رهُُمْ بِالنَّصْرِ.  فَـلَمَّا انْـتـَهَى مُصْعَبٌ إِ 
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  ٤٤١ 

هُمُ الْكَتَائِبُ الْمُخْتَاريَِّةُ, فَحَمَلَتْ عَلَيْهِمُ  الْفُرْسَانُ الزُّبَـيْريَِّةُ, فَمَا لبَِثَتِ  قَريِبِ الْكُوفَةِ لَقِيـَتـْ
 (1)الْمُخْتَاريَِّةُ إِلاَّ يَسِيراً حَى َّ هَربَوُا وانهزموا , ثُمَّ انْـتـَهَتِ اهْجزَيُّةَُ إِلَى الْمُخْتَارِ.

مَةُ الْمُخْتَا     جْلَةَ إِلَى الْكُوفَةِ رِ إلِيَْهِ, جَاءَ مُصْعَبٌ فَققاَلَ الْوَاقِدِيُّ: لَمَّا انْـتـَهَتْ مُقَدِ  طَعَ الدِ 
 مَعَهُ وَقَدْ حَصَّنَ الْمُخْتَارُ الْقَصْرَ وَاسْتـَعْمَلَ عَلَيْهِ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ شَدَّادٍّ, وَخَرََ  الْمُخْتَارُ بِنَْ بقَِيَ 

كُرْدُوسًا, فَـبـَعَثَ إِلَى بَكْرِ بْنِ   فَـنـَزَلَ حَرُوراَءَ, فَـلَمَّا قَـرُبَ جَيْشُ مُصْعَبٍّ مِنْهُ جَهَّزَ إِلَى كُلِ  قبَِيلَةٍّ 
عْدَةَ, وَائِلٍّ سَعِيدَ بْنَ مُنْقِذٍّ, وَإِلَى عَبْدِ الْقَيْسِ مَالِكَ بْنَ الْمُنْذِرِ, وَإِلَى الْعَاليَِةِ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ جَ 

يدَ الْكِنْدِيَّ, وَإِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ وَإِلَى الْأَزْدِ مُسَافِرَ بْنَ سَعِيدٍّ, وَإِلَى بَنِِ تََيِمٍّ سُلَيْمَ بْنَ يزَِ 
تـَتـَلُوا قِتَالًا شَدِيدًا إِلَى اللَّيْلِ ؛  , وَوَقََ  الْمُخْتَارُ في بقَِيَّةِ أَصْحَابهِِ فاَقـْ  السَّائِبَ بْنَ مَالِكٍّ

لَةَ مُحَمَّدُ  بْنُ الْأَشْعَثِ, وَعُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ عَلِيِ  بْنِ  فَـقُتِلَ أعَْيَانُ أَصْحَابِ الْمُخْتَارِ وَقتُِلَ تلِْكَ اللَّيـْ
.  أَبي طاَلِبٍّ

فَقِيلَ لَهُ: الْقَصْرَ الْقَصْرَ. فَـقَالَ: وَاللََِّّ مَا خَرَجْتُ مِنْهُ وَأَنَا أرُيِدُ أَنَّ  قَ عَنِ الْمُخْتَارِ أَصْحَابهوَتَـفَرَّ 
. ثُمَّ سَارَ إِلَى الْقَصْرِ فَدَخَلَهُ, وَجَاءَهُ مُصْعَبٌ فَـفَرَّقَ الْقَبَ  ائِلَ في أعَُودَ إلِيَْهِ, وَلَكِنَّ هَذَا حُكْمُ اللََِّّ

قَدْ مَنـَعُوا الْمُخْتَارَ الْمَادَّةَ وَالْمَاءَ, وكََانَ الْمُخْتَارُ يَُْرُُ  فَـيُـقَاتلُِهُمْ ثُمَّ يَـعُودُ إِلَى نَـوَاحِي الْكُوفَةِ, وَ 
: إِنه الِْْصَارَ لََ يَزيِدُنََ إِلَه ضَعْفًا، فاَنْزلُِوا بنَِا الْقَصْرِ , وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الحِْصَارُ قاَلَ لِأَصْحَابِهِ 

تَّه نُ قَاتِلَ ،فَ قَاتَلَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّه قتُِلُوا ، وقتله رجَُلَانِ شَقِيقَانِ أَخَوَانِ، وَهَََا طَرَفَةُ، حَ 
تِيَ مِنَ الْكُوفَةِ وَاحْتَ زها  بَنَِ حَنِيفَةَ، وَطَرهافُ ابْ نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَجَاجَةَ مِنْ  قَ تَلَاهُ بِكََانِ الزهيَه

مَارَةِ,  سَهُ رأَْ  فَ وُضِعَ بَ يَْ يَدَيْهِ كَمَا وُضِعَ وَأتََـيَا بهِِ إِلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَـيْرِ, وَقَدْ دَخَلَ قَصْرَ الْإِ
وكََمَا  -رأَْسُ ابْنِ زِيََدٍ بَ يَْ يَدَيِ الْمُخْتَارِ، وكََمَا وُضِعَ رأَْسُ الْْسَُيِْ بَ يَْ يَدِيِ ابْنِ زِيََدٍ 

فَـلَمَّا وُضِعَ رأَْسُ الْمُخْتَارِ بَـيْنَ  -رأَْسُ مُصْعَبٍ بَ يَْ يَدَيْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ  سَيُوضَعُ 
 يَدَيْ مُصْعَبٍّ أمَْرَ هَجمَُا بثَِلَاثِيَن ألَْفًا.

هُمْ خََْسَمِائَةِ أَسِ      يرٍّ, فَضُربَِتْ أَعْنَاقُـهُمْ عَنْ وَقَدْ قَـتَلَ مُصْعَبٌ جَماَعَةً مِنَ الْمُخْتَاريَِّةِ وَأَسَرَ مِنـْ
آخِرهِِمْ في يَـوْمٍّ وَاحِدٍّ, وَقَدْ قتُِلَ مِنْ أَصْحَابِ مُصْعَبٍّ في الْوَقـْعَةِ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ بْنِ 

.   (2)قَـيْسٍّ
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  ٤٤5 

وَلِ, ثُهُ زاَلَتْ دَوْلَةُ الْمُخْتَارِ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ      وَفَرحَِ الْمُسْلِمُونَ بِزَوَالَِاَ، , وكََذَلِكَ سَائرُِ الدُّ
 وَذَلِكَ لِأَنه الرهجُلَ لَمْ يَكُنْ فِ نَ فْسِهِ صَادِقاً، بَلْ كَانَ كَاذِبًَ وكََاهِنًا،وكََانَ يَ زْعُمُ أَنه الْوَحْيَ 

 (1).يَ نْزِلُ عَلَيْهِ عَلَى يَدِ جِبَْيِلَ يََْتِ إِليَْهِ 

مَامُ أَحَْْدُ        ثَنِِ عَبْدُ  (2):وَقاَلَ الْإِ ثَـنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍّ الْقَطَّانُ, عَنْ حََّْادِ بْنِ سَلَمَةَ, حَدَّ حَدَّ
بهَُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍّ, عَنْ رَفاَعَةَ بْنِ شَدَّادٍّ, قاَلَ: كُنْتُ أقَُومُ عَلَى رأَْسِ الْمُخْتَارِ, فَـلَمَّا عَرَفْتُ كَذِ 

ثْـنَاهُ عُمَرُ بْنُ الْحمَِقِ قاَلَ سمَِعْتُ هَمَمْتُ أَنْ أَسُلَّ سَيْفِ  ي فَأَضْرِبَ عُنُـقَهُ, فَذكََرْتُ حَدِيثاً حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  مَنْ أمََّنَ رَجُلًا عَلَى نَـفْسِهِ فَـقَتـَلَهُ أعُْطِيَ لِوَاءَ غَدْرٍّ يَـوْمَ »رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

, وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍّ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍّ بِهِ.وَرَوَاهُ « الْقِيَامَةِ   (3)النَّسَائِيُّ
ُ تَـعَالَى:  (2)وَقَدْ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ:      إِنَّ الْمُخْتَارَ يَـزْعُمُ أَنَّ الْوَحْيَ يَتْيِهِ. فَـقَالَ: صَدَقَ, قاَلَ اللََّّ

  [ .٤2٤ليَُوحُونَ إِلَى أَوْليَِائِهِمْ{ ]الأنعام: }وَإِنَّ الشَّيَاطِيَن 
هَانةََ, وَذكََرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْكَذَّابَ هُوَ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبي عُبـَيْدٍّ, وكََانَ يظُْهِرُ التَّشَيُّعَ وَيُـبْطِنُ الْكَ 

ريِ هَلْ كَانَ يَدَّعِي النـُّبُـوَّةَ أمَْ لَا؟ وكََانَ قَدْ وُضِعَ وَيُسِرُّ إِلَى أَخِصَّائهِِ أنََّهُ يوُحَى إلِيَْهِ, وَلَكِنْ مَا أدَْ 
تَابوُتَ لَهُ كُرْسِيٌّ يُـعَظَّمُ, وَيُحَ ُّ بِالر جَِالِ وَيُسْتـَرُ بِالْحرَيِرِ, وَيُحْمَلُ عَلَى الْبِغَالِ, وكََانَ يُضَاهِي بِهِ 

ُ الْمُسْلِمِيَ مِنْهُ ، وَلََ بَنِِ إِسْراَئيِلَ الْمَذْكُورُ في الْقُرْآنِ  ، أَراَحَ اللَّه شَكه أنَههُ كَانَ ضَالًَّ مُضِلاًّ
كَمَا قاَلَ تَـعَالَى }وكََذَلِكَ نُـوَليِ  بَـعْضَ   بَ عْدَمَا انْ تَ قَمَ بِهِ مِنْ قَ وْمٍ آخَريِنَ مِنَ الظهالِمِيَ،
[ . وَأمََّا الْمُبِيُر فَـهُوَ الْقَتَّالُ وَهُوَ الحَْرَّاُ  ٤23الظَّالِمِيَن بَـعْضًا بِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ{ ]الأنعام: 

, نَائِبُ الْعِراَقِ لعَِبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ, ا لَّذِي انْـتـَزعََ الْعِراَقَ مِنْ يَدِ مُصْعَبِ بْنُ يوُسَُ  الثّـَقَفِيُّ
 (5)بْنِ الزُّبَـيْرِ.
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  ٤٤٨ 

 فِ دولة ابن الزبير   الْوارجشأن 
   موقف الْوارج من بيعة ابن الزبير     

هُمْ وكََانَ قَدِ الْتَ َّ عَلَى عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ جَماَعَةٌ مِنَ الْخوََارِِ  يدَُافِعُونَ عَنْهُ ؛ مِ  نََفِعُ بْنُ نـْ
, فَـلَمَّا اسْتـَقَرَّ أمَْرهُُ في الخِْلَافَةِ قاَلُوا فِيمَا وَجَماَعَةٌ مِنْ رءُُوسِهِمْ  وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبََضٍ، الْأَزْرَقِ 

نـَهُمْ: إِنَّكُمْ قَدْ أَخْطأَْتُِْ ؛ لِأنََّكُمْ قاَتَـلْتُمْ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ, وَلمَْ تَـعْلَ  مُوا رأَْيهَُ في عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.                      بَـيـْ
تَقِصُونَ عُثْمَانَ, فاَجْتَمَعُوا إلِيَْهِ فَسَألَُوهُ عَنْ عُثْمَانَ, فَأَجَابَـهُمْ فِيهِ بِاَ يَسُوءُهُمْ,  وَذكََرَ وكََانوُا يَـنـْ

يُّاَنِ وَالتَّصْ  حْسَانِ وَالسِ يرةَِ الحَْسَنَةِ, وَالرُّجُوعِ إِلَى هَجمُْ مَا كَانَ مُتَّصِفًا بهِِ مِنَ الْإِ دِيقِ, وَالْعَدْلِ وَالْإِ
َ لَهُ    .الحَْقِ  إِذَا تَـبـَينَّ

مْ وَأدَْيََنِهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَـفَرُوا عَنْهُ, وَفاَرَقُوهُ, وَقَصَدُوا بِلَادَ الْعِراَقِ وَخُراَسَانَ, فَـتـَفَرَّقُوا فِيهَا بِِبَْدَانهِِ 
تَشِرَةِ, الَّتِي لَا تَـنْضَبُِ  وَلَا تَـنْحَصِرُ ؛ لِأنَّـَهَا مُفَرَّ  عَةٌ عَلَى وَمَذَاهِبِهِمْ وَمَسَالِكِهِمُ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُنـْ
الْكُوَرِ, الْجهَْلِ وَقُـوَّةِ النـُّفُوسِ, وَالِاعْتِقَادِ الْفَاسِدِ, وَمَعَ هَذَا اسْتَحْوَذُوا عَلَى كَثِيرٍّ مِنَ الْبُـلْدَانِ وَ 

هُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ.    (1)حَى َّ انْـتُزعَِتْ مِنـْ
 بفارسثورة الأزارقة 

ها وَذَلِكَ أَنَّ مُصْعَبًا كَانَ قَدْ عَزَلَ عَنْ  بناحية فارس, الْأَزاَرقَِةِ  ثورة كَانَتْ ه (06)سنة في     
فَـثاَرُوا  عُمَرَ بْنَ عُبَ يْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَلَى فاَرِسَ  , وكََانَ قاَهِراً هَجمُْ, وَوَلىَّ الْمُهَلهبَ بْنَ أَبِ صُفْرَةَ 

, فَـفَرُّوا الْمَاحُوزِ عَلَيْهِ فَـقَاتَـلَهُمْ عُمَرُ بْنُ عُبـَيْدِ اللََِّّ فَـقَهَرَهُمْ وكََسَرَهُمْ, وكََانوُا مَعَ أمَِيرهِِمِ الزُّبَـيْرِ بْنِ 
هُمْ مَقْتـَلَةً عَظِيمَةً, بَـيْنَ يَدَيْهِ إِلَى إِصْطَخْرَ, فاَتّـَب ـَ  .وَقَ تَ لُوا ابْ نَهُ عَهُمْ فَـقَتَلَ مِنـْ

عَدَدُهُمْ ثُمَّ ظفَِرَ بِِِمْ مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ هَرَبوُا إِلَى بِلَادِ أَصْبـَهَانَ, وَنَـوَاحِيهَا فَـتـَقَوَّوْا هُنَالِكَ, وكََثُـرَ  
 .وَعُدَدُهُمْ 

 قصدهم البصرة
يرُيِدُونَ الْبَصْرَةَ, فَمَرُّوا ببِـَعْضِ بِلَادِ فاَرِسَ, وَتَـركَُوا عُمَرَ بْنَ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ  الخوار ل ثُمَّ أقَـْبَ       

عَ مُصْعَبٌ بِقُدُومِهِمْ ركَِبَ في النَّاسِ, وَجَعَلَ يَـلُومُ عُمَرَ بْنَ عُبـَيْ  دِ مَعْمَرٍّ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ, فَـلَمَّا سمَِ
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  ٤٤7 

مْ, هِ هَؤُلَاءِ يَُْتَازُونَ ببِِلَادِهِ إِلَى الْبَصْرَةِ وَقَدْ ركَِبَ عُمَرُ بْنُ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ مَعْمَرٍّ في آثَارهِِ اللََِّّ بتِـَركِْ 
رَعَلُوا فَـبـَلَغَ الْخوََارَِ  أَنَّ مُصْعَبًا أمََامَهُمْ وَعُمَرَ بْنَ عُبـَيْدِ اللََِّّ وَراَءَهُمْ, فَـعَدَلُوا إِلَى الْمَدَائِنِ فَ 

رُهُمْ  عَالًَ لَمْ يَ فْعَلْهَا غَي ْ قُرُونَ بُطوُنَ الْْبََالََ، وَيَ فْعَلُونَ أَف ْ   ;يَ قْتُ لُونَ النِ سَاءَ وَالْولِْدَانَ، وَيَ ب ْ
نْ أَشْراَفِهَا, بْنِ أَبي ربَيِعَةَ وَمَعَهُ أهَْلُهَا وَجَماَعَاتٌ مِ  نََئِبُ الْكُوفَةِ الْْاَرِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَـقَصَدَهُمْ 

, فَـلَمَّا وَصَلُوا إلِيَْهِمْ عِنْدَ جِسْرِ الصَّراَةِ, قَطعََهُ الْخوََا هُمُ ابْنُ الْأَشْتَرِ, وَشَبَثُ بْنُ ربِْعِي ٍّ نـَهُمْ مِنـْ رُِ  بَـيـْ
بَـيْنَ يَدَيْهِ, فاَتّـَبـَعَهُمْ عَبْدُ  وَبَـيْنَ النَّاسِ, فَأَمَرَ الْأَمِيُر بِِِعَادَتهِِ, فَأعُِيدَ, فَـفَرَّتِ الْخوََارُِ  هَاربِِينَ 

, فاَنْصَرَفَ فَمَرُّوا عَلَى الْكُوفَةِ، ثُهُ صَارُوا إِلََ أَرْضِ أَصْبَ هَانَ الرَّحَْْنِ بْنُ مُِْنَ ٍّ في سِتَّةِ آلَافٍّ 
هُمْ وَلمَْ يُـقَاتلِْهُمْ   .عَنـْ

بـَلُوا فَحَاصَرُوا       حَى َّ ضَيـَّقُوا عَلَى النَّاسِ, فَـنـَزلَُوا  بِدَِينَةِ جُبهاهْراً, شَ  عَتهابَ بْنَ وَرْقاَءَ ثُمَّ أقَـْ
رَ بْنَ الْمَاحُوزِ إلِيَْهِمْ فَـقَاتَـلُوهُمْ فَكَشَفُوهُمْ وَقَـتـَلُوا   ., وَغَنِمُوا مَا في مُعَسْكَرهِِمْ أَمِيرهَُمِ الزُّبَ ي ْ

 تولية المهلب قتال الْوارج
بْنُ وَأمََّرَتِ الْخوََارُِ  عَلَيْهِمْ قَطرَيَِّ بْنَ الْفُرَاءَةِ, ثُمَّ سَارُوا إِلَى بِلَادِ الْأَهْوَازِ, فَكَتَبَ مُصْعَبُ     

انَ أَنَّ يَسِيَر إِلَى قِتَالِ الْخوََارِِ , وكََ  -وَهُوَ عَلَى الْمَوْصِلِ  -الزُّبَـيْرِ إِلَى الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبي صُفْرَةَ 
إِلَى أبَْصَرَ النَّاسَ بِقِتَاهِجمِْ, وَبَـعَثَ مَكَانهَُ إِلَى الْمَوْصِلِ إِبْـراَهِيمَ بْنَ الْأَشْتَرِ فاَنْصَرَفَ الْمُهَلَّبُ 

 (1)الْأَهْوَازِ فَـقَاتَلَ فِيهَا الْخوََارَِ  ثَماَنيَِةَ أَشْهُرٍّ قِتَالًا لمَْ يُسْمَعْ بِثِْلِهِ.

 ه (06الْر )سنة الله بن  ثورة عبيد
مُ وَالْْراَءُ, حَى َّ صَارَ مِنْ أمَْرهِِ أنََّهُ لَا  ابن الحر كَانَ     رَجُلًا شُرَاعًا تَـقَلَّبت بِهِ الْأَحْوَالُ وَالْأَيََّ

ر لايصلح إلا لمثل يرَى لِأَحَدٍّ مِنْ بَنِِ أمَُيَّةَ وَلَا لِْلِ الزُّبَـيْرِ طاعة, وقال لأصحابه هذا الأم
ين , ومانرى هجم فينا ندا ولاشبيها , فنلقي إليه أزمتنا ونَّحضه نصيحتنا ,فإن  الماض خلفاءكم

, فعلام نعقد هجم في أعناقنا بيعة , وليسوا بِشرع منا ولاأعظم منا  من عهز بَ ز  كان إنَّا هو : 
رأينا بعد الأربعة  ق . وماغناء وقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا طاعة لمخلوق في معصية الخال

                                                             .(2)وزيرا تقيا  ين إماما صالحا , ولاالماض
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  ٤٤١ 

يعَ مَا في بَـيْتِ مَالهِِ مِنَ      وكََانَ يَُّرُُّ عَلَى عَامِلِ الْكُورَةِ مِنَ الْعِراَقِ وَغَيْرهِِ, فَـيَأْخُذُ مِنْهُ جمَِ
عَثُونَ إلِيَْهِ الْحوََا  صِلِ قَـهْراً, وَيَكْتُبُ لهَُ بَـراَءَةً, وَيَذْهَبُ فَـيُـنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ, وكََانَ  الْأمَُراَءُ يَـبـْ

الْجيُُوشَ فَـيَطْرُدُهَا وَيَكْسِرهَُا, قَـلَّتْ أَوْ كَثُـرَتْ حَى َّ  حصره مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَـيْرِ وَعُمَّالهُُ ببِِلَادِ 
                            راَقِ, ثُمَّ إِنَّهُ وَفَدَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَـبـَعْثَهُ في عَشَرَةِ نَـفَرٍّ, إلى الْكُوفَةَ .           الْعِ 

, فَـبـَعَثَ إلِيَْهِ جَيْشًا, فَـقَتـَلُوهُ في  الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ, فَعلم به أمَِيَر الْكُوفَةِ الْحاَرِثَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ
لَ رأَْسُهُ إِلَى الْكُوفَةِ, ثُمَّ إِلَى الْبَصْرَةِ, وَاسْتـَراَحَ النَّاسُ مِنْهُ.  (1) وَحُِْ
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 : إدارة مصعب لشؤون العراق
ثَ إِلَى إِبْـراَهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ بَـعَ  بعد هزيُّة المختار وقتله, لَمَّا اسْتـَقَرَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَـيْرِ بِالْكُوفَةِ    

 وكان قد استقل بِمر الموصل بعد قتله لعبيدالله بن زيَد . ليِـَقْدَمَ عَلَيْهِ 
وَشَاوَرَ وَبَـعَثَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ إليه أيضا ليِـَقْدَمَ عَلَيْهِ, فَحَارَ ابْنُ الْأَشْتَرِ في أمَْرهِِ, 

الْأَشْتـَرَ  أَصْحَابهَُ إِلَى أيَِ هِمَا يَذْهَبُ, ثُمَّ اتّـَفَقَ رأَْيُـهُمْ عَلَى الذَّهَابِ إِلَى بَـلَدِهِمُ الْكُوفَةِ, فَـقَدِمَ ابْنُ 
     (1)عَلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَـيْرِ فَأَكْرَمَهُ وَعَظَّمَهُ وَاحْتـَرَمَهُ كَثِيراً.

الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبي صُفْرَةَ عَلَى الْمَوْصِلِ وَالْجزَيِرَةِ  لولاة على الأقاليم, فبعثا وَبَـعَثَ مُصْعَبٌ  
 .وَأذَْرَبيِرَانَ وَأرَْمِينِيَّةَ 

هَا عُبـَيْدُ اللََِّّ بْ         وَأقَاَمَ  ,نُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَعْمَروكََانَ قَدِ اسْتَخْلََ  عَلَى الْبَصْرَةِ حِيَن خَرََ  مِنـْ
(2)هُوَ بِالْكُوفَةِ. 

 

 وولى على فارس عمر بن عبيدالله بن معمر .
 ولَية حْزة بن عبدالله على البصرة :

هَا  , هـ(عَزَلَ عبدالله بن الزبير٨7في آخر سنة )       عبيدالله بن معمر عَنِ الْبَصْرَةِ ,وَوَلىَّ عَلَيـْ
ئًا, ابْـنَهُ حَْْزةََ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ, وكََانَ شُرَاعًا جَوَادًا مُُلَِ طاً, يُـعْطِي أَحْيَانًا حَى َّ لَا يَ  دعََ شَيـْ

 فَّتُهُ وَطيَْشٌ في عَقْلِهِ وَسُرْعَةٌ في أمَْرهِِ, فَـبـَعَثَ الْأَحْنَ ُ وَيَُّنَْعُ أَحْيَانًا مَا لَا يُُّنَْعُ مِثـْلُهُ, وَظَهَرَتْ خِ 
وَأعََادَ إِلَى وِلَايتَِهَا أَخَاهُ مُصْعَبًا مُضَافاً إِلَى مَا بيَِدِهِ مِنْ  ,إِلَى عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ فَـعَزلََهُ  بشأنه

زَةُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ مِنَ الْبَصْرَةِ بِاَلٍّ كَثِيرٍّ مِنْ بَـيْتِ مَاهِجاَ, وِلَايةَِ الْكُوفَةِ, قاَلُوا: وَخَرََ  حَْْ 
, فَـقَالَ: لَا نَدَعُكَ تَذْهَبُ بِِعَْطِيَاتنَِا. فَضَمِنَ لَهُ عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ عَبْ  دِ فَـعَرَضَ لَهُ مَالِكُ بْنُ مِسْمَعٍّ

 (3) ءَ, فَكَ َّ عَنْهُ.اللََِّّ بْنِ مَعْمَرٍّ الْعَطاَ
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 وقوع الوبَء بِصر :

هـ ( وَقع الْوَبَاءُ بِِصْرَ, فَـهَرَبَ مِنْهُ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الشَّرْقِيَّةِ, فَـنـَزَلَ 70في سنة )   
وَاشْتـَراَهَا مِنَ الْقِبِْ  بِعَشَرَةِ آلَافِ دِينَارٍّ, حُلْوَانَ وَهِيَ عَلَى مَرْحَلَةٍّ مِنَ الْقَاهِرَةِ وَاتَََّذَهَا مَنْزلًِا 

مَارَةِ, وَجَامِعًا, وَأنَْـزَهَجاَ الْجنُْدَ.  (1)وَبَـنََّ بِِاَ دَاراً لِلِْْ

 طمع الروم فِ بلاد الشام : 
 مَا يَـرَوْنَ مِنَ هـ ( ثَارَتِ الرُّومُ وَاسْتَرَاشُوا عَلَى مَنْ بِالشَّامِ, وَاسْتَضْعَفُوهُمْ لِ 70في سنة )    

 بْنُ الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَـيْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ, وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ, فَصَالِحَ عَبْدُ الْمَلِكِ 
لَْ  دِينَارٍّ خَوْفاً مِنْهُ مَرْوَانَ, مَلِكَ الرُّومِ, وَهَادَنهَُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إلِيَْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ في كُلِ  جُمْعَةٍّ أَ 

 (2)عَلَى الشَّامِ.
 زيَرة مصعب لمكة :

هـ (  ركَِبَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَـيْرِ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهُ أمَْوَالٌ جَزيِلَةٌ فَأَعْطَى 70في سنة )    
ألََْ  شَاةٍّ, وَأغَْنََّ سَاكِنِِ مَكَّةَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْعِراَقِ,  وَفَـرَّقَ, وَحََْرَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ألََْ  بَدَنةٍَّ وَعِشْريِنَ 

 .(3)وَأنَْـعَمَ وَأَطْلَقَ لِجمََاعَةٍّ مِنْ رُؤَسَاءِ النَّاسِ بِالحِْرَازِ أمَْوَالًا كَثِيرةًَ.

  وعبدالملكِ  مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَ يْر  المواجهة بي
هـ(كَانَ مَقْتَلُ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَـيْرِ, وَذَلِكَ أَنْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَارَ  7٤في سنة )      

دَخَلَ في جُنُودٍّ هَائلَِةٍّ مِنَ الشَّامِ قاَصِدًا مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَـيْرِ بِالْعِراَقِ, وَبَـعَثَ بَـيْنَ يَدَيْهِ السَّراَيََ, وَ 
, فاَسْتَرَابَ لَهُ بَـعْضُهُمْ, بَـعْضُ مَنْ أرَْ  سَلَهُ إِلَى الْبَصْرَةِ فَدَعَا أهَْلَهَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ في السِ رِ 

فَأَجَابوُهُ, وَوَصَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى مَسْكِنٍّ, وكََتَبَ إِلَى الْمَرْوَانيَِّةِ الَّذِينَ اسْتَرَابوُا لِمَنْ بَـعَثهَُ إلِيَْهِمْ 
عَبْدُ رَطوُا عَلَيْهِ أَنْ يُـوَل يِـَهُمْ أَصْبـَهَانَ, فَـقَالَ: نَـعَمْ. وَهُمْ جَماَعَةٌ كَثِيرةٌَ مِنَ الْأمَُراَءِ, وَقَدْ جَعَلَ وَاشْت ـَ

مَتِهِ أَخَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَرْوَانَ بْنِ الحَْكَمِ, وَعَلَى مَيْمَنَتِهِ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ يزَِ  يدَ بْنِ الْمَلِكِ عَلَى مُقَدِ 
                          مُعَاوِيةََ, وَعَلَى مَيْسَرَتهِِ خَالِدَ بْنَ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ,                                                     
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  ٤2٤ 

وَجَعَلَ يَـتَأَمَّلُ مَنْ مَعَهُ  وَخَرََ  مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَـيْرِ, وَقَدِ اخْتـَلََ  عَلَيْهِ أهَْلُ الْعِراَقِ, وَخَذَلوُهُ     
دُهُمْ يُـقَاوِمُونَ أعَْدَاءَهُ, فاَسْتـَقْتَلَ وَطَمَّنَ نَـفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ.                                 فَلَا يَُِ

عَثَ إِلَى مُصْعَبٍّ جَيْشًا وكََانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قَدْ أَشَارَ عَلَيْهِ بَـعْضُ أمَُراَئهِِ أَنْ يقُِيمَ بِالشَّامِ, وَأَنْ ي ـَ بـْ
لَعَلِ ي أبَْ عَثُ رجَُلًا شُجَاعًا لََ رأَْيَ لَهُ، أَوْ مَنْ لَهُ رأَْيٌ وَلََ شَجَاعَةَ لَهُ، وَإِن ِ فَأَبََ, وَقاَلَ: 

, , وَإِنَّ مُصْعَبًا في بَـيْتِ شَرَاعَةٍّ, أبَوُهُ أَ أَجِدُ مِنْ نَ فْسِي بَصَرًا بَِلْْرَْبِ وَشَجَاعَةً  شْرَعُ قُـرَيْشٍّ
, وَمَعِي مَنْ وَهُوَ شُجَاعٌ، لََ عِلْمَ لَهُ بَِلْْرَْبِ، وَمَعَهُ مَنْ يُُاَلِفُهُ وَأَخُوهُ لَا تُجْهَلُ شَرَاعَتُهُ, 
 .يَـنْصَحُ لي. فَسَارَ بنِـَفْسِهِ 

 عبدالملك يستميل أمراء مصعب 
كِ إِلَى أمَُرَاءِ مُصْعَبٍّ بِكُتُبٍّ يَدْعُوهُمْ إِلَى نَـفْسِهِ فَـلَمَّا تَـقَارَبَ الْجيَْشَانِ بَـعَثَ عَبْدُ الْمَلِ     

الَ: هَذَا وَيعَِدُهُمُ الْولَِايََتِ, فَرَاءَ إِبْـراَهِيمُ بْنُ الْأَشْتَرِ إِلَى مُصْعَبٍّ فَألَْقَى إلِيَْهِ كِتَابًا مَُْتُومًا, وَقَ 
تـْيَانِ إلِيَْهِ, وَلهَُ نيَِابةَُ الْعِراَقِ. وَقاَلَ  جَاءَني مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ. فَـفَتَحَهُ فإَِذَا هُوَ  يَدْعُوهُ إِلَى الْإِ

: أيَّـُهَا الْأَمِيُر, إِنَّهُ لمَْ يَـبْقَ أَحَدٌ مِنْ أمَُراَئِكَ إِلاَّ وَقَدْ جَاءَهُ كِتَابٌ مِثْلُ هَذَا فإَِنْ   أَطعَْتَنِِ لِمُصْعَبٍّ
ُ أَبَا بََْرٍّ ضَرَبْتُ أعَْنَاقَـهُمْ فلم يوافقه مصعب,  إِنْ   -يَـعْنِِ الْأَحْنََ  بْنَ قَـيْسٍّ  -وقال :رَحِمَ اللََّّ

رُني غَدْرَ أهَْلِ الْعِراَقِ, وكََأنََّهُ كَانَ يَـنْظرُُ إِلَى مَا حَْْنُ فِيهِ الْْنَ.  كَانَ ليُِحَذِ 
  معركة دير الْاثليق بِسكن

ثلَِيقِ مِنْ مَسْكِنٍّ, فَحَمَلَ إِبْـراَهِيمُ بْنُ الْأَشْتَرِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثُمَّ تَـوَاجَهَ الْجيَْشَانِ بِدَيْرِ الْجاَ      
يةََ, فَحَمَلُوا مَرْوَانَ فَأَزاَلَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ, فأََرْدَفَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بِعَبْدِ اللََِّّ بْنِ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِ 

ُ وَعَفَا عَنْهُ, عَلَى إِبْـراَهِيمَ بْنِ الْأَشْ  تَرِ, وَمَنْ مَعَهُ فَطَحَنُوهُمْ, وَقتُِلَ إِبْـراَهِيمُ بْنُ الْأَشْتَرِ, رَحِْهَُ اللََّّ
إِلَى وَقتُِلَ مَعَهُ جَماَعَةٌ مِنَ الْأمَُراَءِ, وكََانَ عَتَّابُ بْنُ وَرْقاَءَ عَلَى خَيْلِ مُصْعَبٍّ فَـهَرَبَ أيَْضًا وَلَجأََ 

بْنِ مَرْوَانَ, وَجَعَلَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَـيْرِ وَهُوَ وَاقٌِ  في الْقَلْبِ يُـنْهِضُ أَصْحَابَ  عَبْدِ الْمَلِكِ 
عَلَ الرَّايََتِ, وَيَحُثُّ الشُّرْعَانَ وَالْأبَْطاَلَ أَنْ يَـتـَقَدَّمُوا إِلَى أمََامِ الْقَوْمِ, فَلَا يَـتَحَرَّكُ أَحَدٌ, فَرَ 

وَلَا إِبْـراَهِيمَ لي الْيـَوْمَ! وَتَـفَاقَمَ الْأَمْرُ, وَاشْتَدَّ الْقِتَالُ وَتََاَذَلَتِ الر جَِالُ, وَضَاقَ يَـقُولُ: يََ إِبْـراَهِيمُ 
 الْحاَلُ, وكََثُـرَ النِ زاَلُ.



  ٤22 

فُ عَنْ وأرَْسَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى مُصْعَبٍّ يُـعْطِيهِ الْأَمَانَ فَأَبََ, وَقاَلَ: إِنَّ مِثْلِي لَا يَـنْصَرِ       
هَذَا الْمَوْضِعِ إِلاَّ غَالبًِا أوَْ مَغْلُوبًا. ثم قاتل حى  قتل رحْه الله وقتل بين يديه ابنه عيسى بن 
مصعب واحتسبه عندالله , واحتز رجل رأس مصعب وجاء به إلى عبدالملك, فسرد عبد 

 الملك وأطلق له أل  دينار .
وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَقْدِرُ أَنْ بَـيْنَ يَدَيْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَكَى وَقاَلَ:  قاَلَ: وَلَمَّا وُضِعَ رأَْسُ مُصْعَبٍّ      

نَ نَا، وَلَكِنه الْمُلْكَ عَقِيمٌ! وَلَقَدْ   أَصْبََِ عَلَيْهِ سَاعَةً وَاحِدَةً مِنْ حُبّ ِ لَهُ حَتَّه دَخَلَ السهيْفُ بَ ي ْ
؟ ثُمَّ أمََرَ بِوَُاراَتهِِ, نـَنَا قَدِيُّةًَ, مَىَ  تلَِدُ النِ سَاءُ مِثْلَ مُصْعَبٍّ وَدَفَـنَهُ هُوَ  كَانَتِ الْمَحَبَّةُ وَالْحرُْمَةُ بَـيـْ

 وَابْـنَهُ وَإِبْـراَهِيمَ بْنَ الْأَشْتَرِ في قُـبُورٍّ بِسَْكِنٍّ بِالْقُرْبِ مِنَ الْكُوفَةِ.
لْمَدَائِنُِِّ: وكََانَ مَقْتَلُ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَـيْرِ يَـوْمَ الثُّلَاثَاءِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ جُماَدَى الْأُولَى قاَلَ ا   

 (1) مِنْ سَنَةِ إِحْدَى وَسَبْعِيَن في قول الجمهور.

 

 استيلاء عبدالملك على العراق :
لَةَ فَـوَفَدَتْ عَلَيْهِ الْوُفُودُ بِِاَ مِنْ وَلَمَّا قَـتَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ مُصْعَبًا       ارْحَدَلَ إِلَى الْكُوفَةِ فَـنـَزَلَ النُّخَيـْ

ةٍّ, رُؤَسَاءِ الْقَبَائِلِ وَسَادَاتِ الْعَرَبِ, وَجَعَلَ يُُاَطِبُـهُمْ بِفَصَاحَةٍّ وَبَلَاغَةٍّ وَاسْتِشْهَادٍّ بَِِشْعَارٍّ حَسَنَ 
قَ الْعِمَالَاتِ في النَّاسِ, وَخَطَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَـوْمًا بِالْكُوفَةِ فَـقَالَ في وَبَايَـعَهُ أهَْلُ الْعِراَقِ وَفَـرَّ 

رزِْ ذَنَـبَهُ في خُطْبَتِهِ: إِنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الزُّبَـيْرِ لَوْ كَانَ خَلِيفَةً كَمَا يَـزْعُمُ لَخرَََ  فَآسَى بنِـَفْسِهِ, وَلمَْ يَـغْ 
حْسَانِ إِلَى أهَْلِ  الْحرََمِ. ثُمَّ قاَلَ  هَجمُْ: إِني ِ قَدِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ أَخِي بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ وَأمََرْتهُُ بِالْإِ

ةِ عَلَى أهَْلِ الْمَعْصِيَةِ, فاَسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.  الطَّاعَةِ, وَبِالشِ دَّ
 فَـعُمِلَ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فَأَكَلُوا مِنْ سِماَطِهِ, وَمَعَهُ يَـوْمَئِذٍّ قاَلُوا: وَقَدْ أمََرَ عَبْدُ الْمَلِكِ بِطعََامٍّ كَثِيرٍّ 

ئًا يدَُومُ, وَلَ  , فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَا ألََذَّ عَيْشَنَا لَوْ أَنَّ شَيـْ كِنْ عَلَى السَّريِرِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍّ
 حَْْنُ كَمَا قاَلَ الْأَوَّلُ:
 وكَُلُّ جَدِيدٍ يََ أمَُيْمَ إِلََ بلًِى ... وكَُلُّ امْرِئٍ يَ وْمًا يَصِيُر إِلََ كَانْ                 

, ثم رجع وَبَـعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍّ وَاليًِا عَلَى الْبَصْرَةِ 
 إلى الشام .
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  ٤23 

  صار الْجاج لمكةح
هـ( بَـعْثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الحَْرَّاَ  بْنَ يوُسَُ  72) سنة قاَلَ ابْنُ جَريِرٍّ: وَفي       

 غَيْرهِِ أَنَّ الثّـَقَفِيَّ إِلَى عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ ؛ ليُِحَاصِرهَُ بِكََّةَ, قاَلَ: وكََانَ السَّبَبُ في بَـعْثِهِ لهَُ دُونَ 
 لِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمَّا أرَاَدَ الرُّجُوعَ إِلَى الشَّامِ بَـعْدَ قَـتْلِهِ مُصْعَبًا وَأَخْذِهِ الْعِراَقَ, ندََبَ النَّاسَ عَبْدَ الْمَ 

بْهُ أَحَدٌ إِلَى ذَلِكَ, فَـقَامَ الحَْرَّاُ  وَقاَلَ: يََ  يَر  أمَِ إِلَى قِتَالِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ بِكََّةَ, فَـلَمْ يُُِ
مِيَر الْمُؤْمِنِيَن, أَنَا لهَُ. وَقَصَّ الحَْرَّاُ  عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ مَنَامًا زَعَمَ أنََّهُ رَآهُ ؛ قاَلَ: رأَيَْتُ يََ أَ 

. فَـبـَعَثهَُ في جَيْشٍّ  الْمُؤْمِنِيَن كَأَني ِ أَخَذْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الزُّبَـيْرِ فَسَلَخْتُهُ, فاَبْـعَثْ بي إلِيَْهِ فإَِني ِ قاَتلُِهُ 
 كَثِي ٍّ مِنْ أهَْلِ الشَّامِ, وكََتَبَ مَعَهُ أمََانًا لِأَهْلِ مَكَّةَ إِنْ هُمْ أَطاَعُوا.

قاَلُوا: فَخَرََ  الحَْرَّاُ  في جُماَدَى مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ وَمَعَهُ ألَْفَا فاَرِسٍّ مِنْ أهَْلِ الشَّامِ,        
عَثُ الْبُـعُوثَ إِلَى عَرَفَةَ, فَسَلَكَ طرَيِقَ الْ  عِراَقِ, وَلمَْ يَـعْرِضْ للِْمَدِينَةِ حَى َّ نَـزَلَ الطَّائَِ , وَجَعَلَ يَـبـْ

ثُمَّ كَتَبَ وَيُـرْسِلُ ابْنُ الزُّبَـيْرِ الْخيُُولَ فَـيـَلْتَقِيَانِ, فَـتُـهْزَمُ خَيْلُ ابْنُ الزُّبَـيْرِ, وَتَظْفَرُ خَيْلُ الحَْرَّاِ , 
كَتُهُ, اُ  إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْتَأْذِنهُُ في دُخُولِ الْحرََمِ, وَمُحَاصِرَةِ ابْنِ الزُّبَـيْرِ ؛ فإَِنَّهُ قَدْ كَلَّتْ شَوْ الحَْرَّ 

قِ بْنِ وَتَـفَرَّقَ عَنْهُ عَامَّةُ أَصْحَابهِِ, وَسَألََهُ أَنْ يَُّدَُّهُ بِرجَِالٍّ أيَْضًا, فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى طاَرِ 
انَ قَدْ عَمْرٍّو يَْمُرهُُ أَنْ يَـلْحَقَ بِنَْ مَعَهُ بِالحَْرَّاِ , وكََانَ طاَرقٌِ يَـتـَوَلىَّ الْمَدِينَةَ لعَِبْدِ الْمَلِكِ, وكََ 
هَا, وكََانَ في أمََرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَكُونَ مُقِيمًا بِوَادِي الْقُرَى بِنَْ مَعَهُ مِنْ جَيْشِ الْمَدِينَةِ وَغَيرِْ 

, وَارْحَدَلَ الحَْرَّاُ  مِنَ الطَّائِِ ,  رَ مَيْمُونٍ حَْْوِ خََْسَةِ آلَافٍّ وَحَصَرَ ابْنَ الزُّبَـيْرِ  ،(1)فَ نَ زَلَ بئِ ْ
أَصْحَابِهِ بِالْمَسْرِدِ, فَـلَمَّا دَخَلَ ذُو الحِْرَّةِ حَجَّ بِالنَّاسِ الحَْرَّاُ  في هَذِهِ السَّنَةِ, وَعَلَيْهِ وَعَلَى 

, وكََذَا فِيمَا بَـعْدَهَا مِنَ الْمَشَاعِرِ, وَابْنُ الزُّبَـيْرِ مَحْصُورٌ لمَْ يَـتَمَ  كَّنْ السِ لَاحُ, وَهُمْ وُقُوفٌ بِعَرَفاَتٍّ
مَعَهُ مِنَ الحَْجِ , وكََذَا مِنَ الحَْجِ  هَذِهِ السَّنَةَ, بَلْ حََْرَ بدُْنًا يَـوْمَ النَّحْرِ, وَهَكَذَا لمَْ يَـتَمَكَّنْ كَثِيٌر ممَّنْ 

هِمْ لمَْ لمَْ يَـتَمَكَّنْ كَثِيٌر ممَّنْ مَعَ الحَْرَّاِ  وَطاَرقِِ بْنِ عَمْرٍّو أَنْ يَطوُفُوا بِالْبـَيْتِ, فَـبـَقُوا عَلَى إِحْراَمِ 
, فإَِناَّ للََِِّّ وَإِناَّ إلِيَْهِ يَحْصُلْ هَجمُُ التَّحَلُّلُ الثَّاني, وَالحَْرَّاُ  وَأَصْحَابهُُ نُـزُولٌ بَـيْنَ الحَْرُو  نِ وَبئِْرِ مَيْمُونٍّ

 . (2)راَجِعُونَ 
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   رضي الله عنهإحكام الْصار ومَقْتَلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَ يْرِ   
الْمَنْرَنِيقَ هـ وَأهَْلُ الشَّامِ مُحَاصِرُونَ أهَْلَ مَكَّةَ, وَقَدْ نَصَبَ الحَْرَّاُ  73اسْتـَهَلَّتْ سنة       

اِ  عَلَى مَكَّةَ ؛ ليَِحْصُرَ أهَْلَهَا, حَى َّ يَُْرُجُوا إِلَى الْأَمَانِ وَالطَّاعَةِ لعَِبْدِ الْمَلِكِ, وكََانَ مَعَ الحَْرَّ 
ثِيراً, وكََانَ مَعَهُ خَلْقٌ قَدِمُوا عَلَيْهِ مِنْ أرَْضِ الْحبََشَةِ, فَرَعَلُوا يَـرْمُونَ بِالْمَنْرَنِيقِ, فَـقَتـَلُوا خَلْقًا كَ 

هُمُ الْمِيرةََ فَرَاعُوا, وكََانوُا يَشْ  , وَحَبَسَ عَنـْ هَا بِالرَّمْيِ مِنْ كُلِ  مَكَانٍّ رَبوُنَ خََْسُ مَجَانيِقَ, فَأَلََّ عَلَيـْ
بهِِ: يََ أهَْلَ الشَّامِ, اللَََّّ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ, وَجَعَلَتِ الحِْرَارَةُ تَـقَعُ في الْكَعْبَةِ, وَالحَْرَّاُ  يَصِيحُ بَِِصْحَا

ةِ  , فَـيَشُدُّ اللَََّّ في الطَّاعَةِ! فَكَانوُا يَحْمِلُونَ عَلَى ابْنِ الزُّبَـيْرِ حَى َّ يُـقَالَ: إِنّـَهُمْ آخِذُوهُ في هَذِهِ الشِ دَّ
بَةَ, ثُمَّ يَكُرُّونَ عَلَيْهِ فَـيَشُدُّ  عَلَيْهِمُ ابْنُ الزُّبَـيْرِ وَليَْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, حَى َّ يُُْرجَِهُمْ مِنْ بَابِ  بَنِِ شَيـْ

هُمْ وَهُوَ يَـقُولُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْحوََاريِ ِ  . وَقِيلَ عَلَيْهِمْ ؛ فَـعَلَ ذَلِكَ مِراَراً, وَقَـتَلَ يَـوْمَئِذٍّ جَماَعَةً مِنـْ
يعًا, لِابْنِ الزُّبَـيْرِ: أَلَا تُكَلِ مُهُمْ في الصُّلْحِ؟ فَـقَالَ: وَ  اللََِّّ لَوْ وَجَدُوكُمْ في جَوْفِ الْكَعْبَةِ لَذَبََُوكُمْ جمَِ

 وَاللََِّّ لَا أَسْأَهُجمُْ صُلْحًا أبََدًا.
 قَريِبٌ وَمَا زاَلَ أهَْلُ مَكَّةَ يَُْرُجُونَ إِلَى الحَْرَّاِ  بِالْأَمَانِ, وَيَـتـْركُُونَ ابْنَ الزُّبَـيْرِ, حَى َّ خَرََ  إلِيَْهِ     

, فَأَمَّنـَهُمْ, وَقَلَّ أَصْحَابُ ابْنِ الزُّبَـيْرِ جِدا ا, حَى َّ خَرََ  إِلَى الحَْرَّاِ  حَْْزَةُ  مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍّ
اللََِّّ  لَ عَبْدُ وَخُبـَيْبٌ ابْـنَا عَبْدِ اللََِّّ ابْنِ الزُّبَـيْرِ, فَأَخَذَا لِأنَْـفُسِهِمَا أمََانًا مِنَ الحَْرَّاِ  فَأَمَّنـَهُمَا, وَدَخَ 
هَا خِذْلَانَ النَّاسِ لهَُ, وَخُرُوجَهُمْ إِلَى الحَْرَّاِ  حَى َّ أَوْلَادِهِ  وَأهَْلِهِ, بْنُ الزُّبَـيْرِ عَلَى أمُِ هِ فَشَكَا إلِيَـْ

رُ سَاعَةٍّ, وَالْقَوْمُ يُـعْطوُنَنِِ  نْـيَا, فَمَا  وَأنََّهُ لمَْ يَـبْقَ مَعَهُ إِلاَّ الْيَسِيُر, وَلمَْ يَـبْقَ هَجمُْ صَبـْ مَا شِئْتُ مِنَ الدُّ
 رأَْيُكِ؟ فَـقَالَتْ: يََ بُـنََِّ, أنَْتَ أعَْلَمُ بنِـَفْسِكَ ؛ إِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ أنََّكَ عَلَى حَق ٍّ وَتَدْعُو إِلَى حَق ٍّ 

نْ مِنْ رَقَـبَتِكَ, يَـلْعَ  بْ بِِاَ غِلْمَانُ بَنِِ أمَُيَّةَ, وَإِنْ  فاَصْبرْ عَلَيْهِ, فَـقَدْ قتُِلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ, وَلَا تَُكَِ 
نْـيَا فَـلَبِئْسَ الْعَبْدَ أنَْتَ ؛ أهَْلَكْتَ نَـفْسَكَ وَأَهْلَكْتَ مَنْ قتُِلَ مَعَكَ, وَإِنْ  اَ أرََدْتَ الدُّ   كُنْتَ إِنََّّ

نْـيَا؟ الْقَ  ينُ, وَإِلَى كَمْ خُلُودكُُمْ في الدُّ هَا, فَـقَبَّلَ كُنْتَ عَلَى حَق ٍّ فَمَا وَهَنَ الدِ  تْلُ أَحْسَنُ. فَدَنَا مِنـْ
 رأَْسَهَا, وَقاَلَ: هَذَا وَاللََِّّ رأَيِْي. 

نْـيَا وَلَا أَحْبـَبْتُ الْحيََاةَ فِيهَا, وَمَا دَعَاني إِلَى الْخرُُوِ  إِلاَّ         ثُمَّ قاَلَ: وَاللََِّّ مَا ركََنْتُ إِلَى الدُّ
حُرْمَتُهُ, وَلَكِنِِ  أَحْبـَبْتُ أَنْ أعَْلَمَ رأَْيَكِ, فَزدِْتيِنِِ بَصِيرةًَ مَعَ بَصِيَرتِ,  الْغَضَبُ للََِِّّ أَنْ تُسْتَحَلَّ 

, فإَِنَّ   ابْـنَكِ فاَنْظرُيِ يََ أمَُّاهُ, فإَِني ِ مَقْتُولٌ مِنْ يَـوْمِي هَذَا, فَلَا يَشْتَدُّ حُزْنُكِ, وَسَلِ مِي لِأَمْرِ اللََِّّ
, وَلَمْ لمَْ يَـتـَعَمَّدْ إِت ـْ , وَلمَْ يَـغْدُرْ في أمََانٍّ يَانَ مُنْكَرٍّ, وَلَا عَمِلَ بِفَاحِشَةٍّ قَ ُّ, وَلمَْ يَُُرْ في حُكْمِ اللََِّّ
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لُغْنِِ ظلُْمٌ عَنْ عَامِلٍّ فَـرَضِيتُهُ؛ بَلْ أنَْكَرْتهُُ, وَلمَْ يَ  كُنْ عِنْدِي يَـتـَعَمَّدْ ظلُْمَ مُسْلِمٍّ وَلَا مُعَاهَدٍّ, وَلمَْ يَـبـْ
 مِنِِ  وَمِنْ آثَـرُ مِنْ رِضَا رَبيِ  عَزَّ وَجَلَّ, اللَّهُمَّ إِني ِ لَا أقَُولُ هَذَا تَـزكِْيَةً لنِـَفْسِي, اللَّهُمَّ أنَْتِ أعَْلَمُ بي 

. فَـقَالَتْ أمُُّهُ: إِني ِ لَأَرْجُو مِنَ  اللََِّّ أَنْ يَكُونَ  غَيْرِي, وَلَكِنِِ  أقَُولُ ذَلِكَ تَـعْزيِةًَ لِأمُِ ي لتَِسْلُوَ عَنِِ 
مْتُكَ فَفِي نَـفْسِي, اخْرُْ  يََ بُـنََِّ حَى َّ أنَْظرَُ مَا يَصِيرُ  مْتَنِِ, أَوْ تَـقَدَّ  عَزاَئِي فِيكَ حَسَنًا إِنْ تَـقَدَّ

ُ يََ أمَُّهْ خَيـْراً, فَلَا تَدَعِي الدُّعَاءَ قَـبْلُ وَبَـعْدُ لي  . فَـقَالَتْ: لَا أدََعَهُ إلِيَْهِ أمَْرُكَ. فَـقَالَ: جَزاَكِ اللََّّ
.  أبََدًا, فَمَنْ قتُِلَ عَلَى بَاطِلٍّ فَـلَقَدْ قتُِلْتَ عَلَى حَق ٍّ

اللَّيْلِ الطَّويِلِ, وَذَلِكَ النَّحِيبِ, وَالظَّمَأِ في ثُمَّ قاَلَتْ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ طوُلَ ذَلِكَ الْقِيَامِ في     
ا قَضَيْتَ, هَوَاجِرِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ, وَبِرَّهُ بِِبَيِهِ وَبي, اللَّهُمَّ إِني ِ قَدْ سَلَّمْتُهُ لِأَمْركَِ فِيهِ, وَرَضِيتُ بَِِ 

الصَّابِريِنَ الشَّاكِريِنَ, ثُمَّ قاَلَتْ لَهُ: ادْنُ مِنِِ  أوَُدِ عْكَ. فَدَنَا  فَـقَابلِْنِِ في عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ بثَِـوَابِ 
هَا فاَحْتَضَنـَتْهُ لتُِـوَدِ عَهُ, وَاعْتـَنـَقَهَا ليُِـوَدِ عَهَا, وكََانَتْ قَدْ  هَا فَـقَبـَّلَتْهُ, ثُمَّ أَخَذَتْهُ إلِيَـْ  أَضَرَّتْ في مِنـْ

لَابِسًا دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍّ, فَـقَالَتْ: يََ بُـنََِّ, مَا هَذَا لبَِاسُ مَنْ يرُيِدُ مَا ترُيِدُ آخِرِ عُمْرهَِا, فَـوَجَدَتْهُ 
نَ قَـلْبَكِ بِهِ. فَـقَالَتْ: لَا  اَ لبَِسْتُهُ لِأُطيَِ بَ خَاطِرَكِ, وَأُسَكِ   يََ مِنَ الشَّهَادَةِ. فَـقَالَ: يََ أمَُّاهُ, إِنََّّ

. فَـنـَزَعَهُ, وَجَعَلَ يَـلْبَسُ بقَِيَّةَ ثيَِابِهِ وَيَـتَشَدَّدُ, وَهِيَ تَـقُولُ: شََِ رْ ثيَِابَكَ. وَجَعَلَ بُـنََِّ, وَلَكِنِ انْزعِْهُ 
رهُُ بِِبَيِهِ الزُّبَـيْرِ, هِ أَبي  يَـتَحَفَّظُ مِنْ أَسْفَلِ ثيَِابِهِ ؛ لئَِلاَّ تَـبْدُو عَوْرتَهَُ إِذَا قتُِلَ, وَجَعَلَتْ تُذكَِ  وَجَدِ 

ُ بَكْ  يقِ, وَجَدَّتهِِ صَفِيَّةَ بنِْتِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ, وَخَالتَِهِ عَائِشَةَ زَوِْ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ رٍّ الصِ دِ 
يهِ الْقُدُومَ عَلَيْهِمْ إِذَا هُوَ قتُِلَ شَهِيدًا, ثُمَّ خَرََ  مِنْ عِنْدِهَا, فَكَانَ ذَلِكَ آخِ  رَ عَهْدِهِ وَسَلَّمَ, وَتُـرَجِ 
هُمَا وَعَنْ أبَيِهِ وَأبَيِهَا, ثُمَّ قاَلَتْ: امْضِ عَلَى بَصِيرةٍَّ. فَـوَدَّعَهَا, وَخَرََ  وَهُوَ  ُ عَنـْ  بِِاَ رَضِيَ اللََّّ

 يَـقُولُ:
    

لِ حِْْصَ حِصَارُ وكََانَتْ أبَْـوَابُ الْحرََمِ قَدْ قَلَّ مَنْ يَحْرُسُهَا مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ الزُّبَـيْرِ, وكََانَ لِأَهْ 
بَةَ, وَلِأَهْلِ الْأرُْدُنِ بَابُ الصَّفَا , الْبَابِ الَّذِي يُـوَاجَهُ بَابَ الْكَعْبَةِ, وَلِأَهْلِ دِمَشْقَ بَابُ بَنِِ شَيـْ

, وَعَلَى كُلِ  بَابٍّ قاَ ئِدٌ, وَمَعَهُ وَلِأَهْلِ فِلَسْطِيَن بَابُ بَنِِ جُمَحَ, وَلِأَهْلِ قِنَّسْريِنَ بَابُ بَنِِ سَهْمٍّ
 أهَْلُ تلِْكَ الْبِلَادِ, وكََانَ الحَْرَّاُ  وَطاَرقُِ بْنُ عَمْرٍّو في نَاحِيَةِ الْأبَْطَحِ.

دَ شََلَْهُمْ, حَى َّ يُُْرجَِهُمْ إِلَى  الْأبَْطَحِ, ثُمَّ وكََانَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ لَا يَُْرُُ  عَلَى أهَْلِ بَابٍّ إِلاَّ فَـرَّقَـهُمْ وَبَدَّ

تَاعِ الْْيََاةِ بِسُبهةٍ    وَلََ مُرْتَقٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلهمَا   وَلَسْتُ بِبُ ْ
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 صِيحُ:يَ 
تُهُ                                   لَوْ كَانَ قِرْنِ وَاحِدًا كَفَي ْ

زَعِجُ بِذَلِكَ, ثُمَّ يَُْرُُ  إلِيَْهِمْ, فَـيُـقَ   اتلُِهُمْ  وَلَقَدْ كَانَ حَرَرُ الْمَنْرَنِيقِ يَـقَعُ عَلَى طرََفِ ثَـوْبهِِ فَلَا يَـنـْ
لَةَ الثُّلَاثَاءِ كَأنََّهُ أَسَدٌ ضَارٍّ, حَى َّ جَعَلَ ال نَّاسُ يَـتـَعَرَّبُونَ مِنْ إِقْدَامِهِ وَشَرَاعَتِهِ, فَـلَمَّا كَانَ ليَـْ

لَتِهِ, ثُمَّ جَلَ  سَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ جُماَدَى الْأُولَى مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ بَاتَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ يُصَلِ ي طوُلَ ليَـْ
غْفَى ثُمَّ انْـتـَبَهَ مَعَ الْفَرْرِ عَلَى عَادَتهِِ, ثُمَّ قاَلَ: أذَِ نْ يََ سَعْدُ. فَأَذَّنَ عِنْدَ فاَحْتـَبََّ بََِمِيلَةِ سَيْفِهِ, فَأَ 

 قَـرأََ سُورةََ الْمَقَامِ, وَتَـوَضَّأَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ, ثُمَّ صَلَّى ركَْعَتِي الْفَرْرِ, ثُمَّ أقُِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْفَرْرَ ثُمَّ 
قْتُولًا رْفاً حَرْفاً, ثُمَّ سَلَّمَ, فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْـنََّ عَلَيْهِ, ثُمَّ قاَلَ لِأَصْحَابِهِ: مَا أرُاَني الْيـَوْمَ إِلاَّ مَ " ن " حَ 

اةَ, ؛ فإَِني ِ رأَيَْتُ في مَنَامِي كَأَنَّ السَّمَاءَ فرُجَِتْ لي, فَدَخَلْتُـهَا, وَإِني ِ وَاللََِّّ قَدْ مَلِلْتُ الْحيََ 
, اللَّهُمَّ إِني ِ أُحِبُّ لقَِاءَكَ, فَأَحِبَّ لقَِائِي. ثُمَّ قاَلَ: اكْشِفُوا اثْ نَ تَ يِْ وَسَبْعِيَ سَنَةً وَجَاوَزَتْ سِنِِ  

عَلَى  وُجُوهَكُمْ حَى َّ أنَْظرَُ إلِيَْكُمْ, فَكَشَفُوا عَنْ وُجُوهِهِمْ وَعَلَيْهِمُ الْمَغَافِرُ, فَحَرَّضَهُمْ وَحَثّـَهُمْ 
الْقِتَالِ وَالصَّبْرِ, ثُمَّ نَـهَضَ بِِِمْ, فَحَمَلَ وَحَْلَُوا حَى َّ كَشَفُوهُمْ إِلَى الحَْرُونِ, فَرَاءَتْهُ آجُرَّةٌ 
مِ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ تََثََّلَ بِقَوْلِ  فَأَصَابَـتْهُ في وَجْهِهِ, فاَرْتَـعَشَ هَجاَ, فَـلَمَّا وَجَدَ سُخُونةََ الدَّ

 عْضِهِمْ:ب ـَ
مَا             وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا ... وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَ قْطرُُ الدِ 

لَى ثُمَّ رَجَعَ, فَرَاءَهُ حَرَرُ مَنْرَنِيقٍّ مِنْ وَراَئهِِ فَأَصَابهَُ في قَـفَاهُ فَـوَقَذَهُ, ثُمَّ وَقْعَ إِلَى الْأَرْضِ عَ 
, ثُمَّ انْـتـَهَضَ فَـلَمْ يَـقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ, وَابْـتَدَرَهُ النَّاسُ, فَشَدَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الشَّامِ, وَجْهِهِ 

فَضَرَبَ الرَّجُلَ فـَقَطَعَ رجِْلَيْهِ, وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى مِرْفَقِهِ الْأيَْسَرِ, وَجَعَلَ يَضْرِبُ وَمَا يَـقْدِرُ أَنْ 
تَهِضَ  ُ عَنْهُ, وَجَاءُوا إِلَى الحَْرَّاِ   يَـنـْ حَى َّ كَثُـرُوا عَلَيْهِ, فاَبْـتَدَرُوهُ بِالسُّيُوفِ, فَـقَتـَلُوهُ رَضِيَ اللََّّ

ُ  -فَأَخْبـَرُوهُ, فَخَرَّ سَاجِدًا  ثُمَّ قاَمَ هُوَ وَطاَرقُِ بْنُ عَمْرٍّو حَى َّ وَقَـفَا عَلَيْهِ, وَهُوَ  -قَـبَّحَهُ اللََّّ
قَالَ طاَرقُِ: مَا وَلَدَتِ النِ سَاءُ أذَكَْرَ مِنْ هَذَا. فـَقَالَ الحَْرَّاُ : تََدَْحُ مَنْ يُُاَلُِ  طاَعَةَ صَريِعٌ, ف ـَ

 أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن؟ قاَلَ: نَـعَمْ, هُوَ أعَْذَرُ لنََا ؛ إِناَّ مُحَاصِرُوهُ وَليَْسَ هُوَ في حِصْنٍّ وَلَا خَنْدَقٍّ وَلَا 
تَ  , فَـلَمَّا بَـلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الْمَلِكِ صَوَّبَ طاَرقِاً.مَنـَعَةٍّ يَـنـْ نَا في كُلِ  مَوْقِ ٍّ  صُِ  مِنَّا, بَلْ يُـفَضَّلُ عَلَيـْ

صَفْوَانَ,  وكََتَبَ الحَْرَّاُ  إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بِاَ وَقَعَ, وَبَـعَثَ بِرأَْسِ ابْنِ الزُّبَـيْرِ مَعَ رأَْسِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ 
يَسِيروُا  مَارَةَ بْنِ حَزْمٍّ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ, وَأمََرَهُمْ إِذَا مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ أَنْ يَـنْصِبُوا الرُّءُوسَ بِِاَ, ثُمَّ وَعُ 
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 بِِاَ إِلَى الشَّامِ, فَـفَعَلُوا مَا أمََرَهُمْ بِهِ.
فَمَا  -يُـقَالُ: مُنَكَّسَةً  -لَى ثنَِيَّةِ كَدَاءٍّ عِنْدَ الحَْرُونِ ثُمَّ أمََرَ الحَْرَّاُ  بِِثَُّةِ ابْنِ الزُّبَـيْرِ فَصُلِبَتْ عَ 

, أمََا وَاللََِّّ لَقَدْ   زاَلَتْ مَصْلُوبةًَ حَى َّ مَرَّ بِهِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ فَـقَالَ: رَحْْةَُ اللََِّّ عَلَيْكَ يََ أَبَا خُبـَيْبٍّ
أمََا آنَ هِجذََا الرَّاكِبِ أَنْ يَـنْزلَِ؟ فَـبـَعَثَ الحَْرَّاُ , فَأنُْزلَِ عَنِ الجِْذعِْ, كُنْتَ صَوَّامًا قَـوَّامًا, ثُمَّ قاَلَ: 

 وَدُفِنَ هُنَاكَ.
عَةَ مِنْ أهَْلِهَا لِأَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَ  انَ, وَلَمْ وَدَخَلَ الحَْرَّاُ  إِلَى مَكَّةَ, فَأَخَذَ الْبـَيـْ

لحَْرَّاُ  مُقِيمًا بِكََّةَ حَى َّ أقَاَمَ للِنَّاسِ الحَْجَّ عَامَهُ هَذَا أيَْضًا, وَهُوَ عَلَى مَكَّةَ وَالْيَمَامَةِ يَـزَلِ ا
 وَالْيَمَنِ.

تـَيْنِ وَسَبْعِيَن, وَقتُِلَ لِ  حُصِرَ ابْنُ الزُّبَ يْرِ  :قاَلَ الْوَاقِدِيُّ  لَةَ هِلَالِ ذِي الحِْرَّةِ سِنَةَ ثنِـْ سَبْعَ عَشْرَةَ ليَـْ
لَةً خَلَتْ مِنْ جُماَدَى الْأوُلَى, سَنَةَ ثَلَاثٍّ وَسَبْعِيَن, فَكَانَ حَصْرُ الحَْرَّاِ  لهَُ خََْسَةَ أَشْهُرٍّ,  ليَـْ

لَةً.  وَسَبْعَ عَشْرَةَ ليَـْ
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 ولَية المدينة
 بن الزبير. عُبـَيْدَةُ هـ( عَلَى الْمَدِينَةِ أَخُوهُ ٨١هُ سنة )ان عَامِلك
 . عَلَى الْمَدِينَةِ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَـيْرِ ولى  هـ( ٨5) سنة في وَ  

هَا عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ  ه(٨١وفي سنة ) اسْتـَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ جَابِرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الزُّهْريَِّ, وَعَزَلَ عَنـْ
لزُّبَـيْرِ الْأَشْعَثِ ؛ لِكَوْنهِِ ضَرَبَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سِتِ يَن سَوْطاً, فإَِنَّهُ أرَاَدَ مِنْهُ أَنْ يُـبَايِعَ لِابْنِ ا

 عَ مِنْ ذَلِكَ فَضَرَبهَُ فَـعَزَلَهُ ابْنُ الزُّبَـيْرِ .فاَمْتـَنَ 
هَا طلَْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ 7٤وَفي سنة ) هـ( عَزَلَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ جَابِرَ بْنَ الْأَسْوَدِ عَنِ الْمَدِينَةِ, وَوَلىَّ عَلَيـْ

هَا, حَى َّ قَ  , وكََانَ هُوَ آخِرَ أمَُراَئهِِ عَلَيـْ هَا طاَرقُِ بْنُ عَمْرٍّو مَوْلَى عُثْمَانَ, مِنْ بْنِ عَوْفٍّ دِمَ عَلَيـْ
 جِهَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ.

 ولَية الكوفة 
, وَعَلَى قَضَائِهَا سَعِيدُ بْنُ نَّرْاَنَ, لى  وَ  ه(٨١في سنة ) عَلَى الْكُوفَةِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ يزَيِدَ الخَْطْمِيُّ

نَةِ وَامْتـَنَعَ شُرَيْحٌ   .أَنْ يَحْكُمَ في زَمَانِ الْفِتـْ
, ه( ولى  ٨5وفي سنة )  عَلَى الْكُوفَةِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُطِيعٍّ
؛)قُـب اع(اسْتَخْلََ  عَلَى الْكُوفَةِ الْحاَرِثَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي رَبيِعَةَ ه( ٨١وفي سنة )  .الْمَخْزُومِيَّ

 ولَية البصرة 
وَعَلَى قَضَائِهَا هِشَامُ , عَلَى الْبَصْرَةٍّ عُمَرُ بْنُ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ مَعْمَرٍّ التـَّيْمِيُّ لى  وَ ه( ٨١في سنة )
رَةَ,   بْنُ هُبـَيـْ
 . عَلَى الْبَصْرَةِ الْحاَرِثُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي رَبيِعَةَ الْمَخْزُومِيُّ ه (ولى  ٨5وفي سنة )

 دُ اللََِّّ أَخَاهُ مُصْعَبًا إِلَى إِمْرَةِ الْبَصْرَةِ, فَأَتَاهَا فَأقَاَمَ بِِاَهـ( رَدَّ عَبْ ٨١في سنة )و  
 ولَية خراسان 

.لى  وَ ه( ٨١في سنة )     عَلَى خُراَسَانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ خَازمٍِّ
 

                                     



  ٤30 

   الْج ولَية   
 .وما بعدها هـ( ٨١حَجَّ بِالنَّاسِ في سنة ) اللََِّّ بْنُ الزُّبَـيْرِ عَبْدُ أن ابْنُ جَريِرٍّ:  ذكر

هَا لَا تََْتَُِّ بِالْأُخْرَى,  (ه٨١وَفي سنة ) شَهِدَ مَوْقَِ  عَرَفَةَ أرَْبَعُ راَيََتٍّ مُتـَبَاينَِةٍّ, كُلُّ وَاحِدَةٍّ مِنـْ
مَعَهُ  فَدُفَعَ النَّاسَ وكََانَ أَوَّلَ مَنْ دَفَعَ راَيةََ ابْنِ الْحنََفِيَّةِ, ثُمَّ نَجْدَةُ, ثُمَّ بَـنُو أمَُيَّةَ, ثُمَّ دَفَعَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ 

  تعليق :
ه إلى أن ٨١( أن ابن الزبير أقام الحج للناس من سنة 2٨3في تاريخ خليفة بن خياط )ص 

ر الحرا  اه , فحج ابن الزبير بالناس في هذه السنة ولكنه بسبب حص72حضر موسم 
لمكة لم يستطع أهل مكة الوقوف بعرفة, وحُر ا  أهل الشام والعراق لم يتمكنوا من الطواف 

 ت, فيكون مجموع السنوات تسع .بالبي
( أن ابن الزبير حج بالناس عشر سنين  2/١3وعند ابن سعد ) الطبقة الخامسة من الصحابة 

 ه( .7٤ه( , وآخرها سنة )٨2متتالية أوهجا سنة )
ه( هو الوليد بن عتبة بن أبي ٨2( أن الذي حج بالناس سنة )5/١١٤ي:)الطبر وعند 
 .سفيان

 (4)يوم السابعخطبة ابن الزبير فِ ال

, ثَـنَا حَوْثَـرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍّ, ثَـنَا أبَوُ أسَُامَةَ, ثَـنَا سَعِي       ثَـنَا زكََريََّ السَّاجِيُّ دُ بْنُ قاَلَ الطَّبـَراَنيُّ: حَدَّ
, ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الثّـَقَفِيُّ قاَلَ:  شَهِدْتُ خُطْبَةَ ابْنِ الزُّبَـيْرِ الْمَرْزُبَانِ أبَوُ سَعِيدٍّ الْعَبْسِيُّ

عْتُـهَا قَ ُّ  نَا قَـبْلَ التـَّرْوِيةَِ بيِـَوْمٍّ وَهُوَ مُحْرمٌِ, فَـلَبََّّ بَِِحْسَنِ تَـلْبِيَةٍّ سمَِ َ بِالْمَوْسِمِ, خَرََ  عَلَيـْ دَ اللََّّ , ثُمَّ حَِْ
تُمْ مِ  نْ آفاَقٍّ شَى َّ وُفُودًا إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ, فَحَقٌّ عَلَى وَأثَْـنََّ عَلَيْهِ, ثُمَّ قاَلَ: أمََّا بَـعْدُ, فإَِنَّكُمْ جِئـْ

يبُ, اللََِّّ أَنْ يُكْرمَِ وَفْدَهُ, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطْلُبُ مَا عِنْدَ اللََِّّ فإَِنَّ طاَلِبَ مَا عِنْدَ اللََِّّ لَا يَُِ 
, فإَِنَّ مَلَاكَ الْقَوْ  قُوا قَـوْلَكُمْ بِفِعْلٍّ لِ الْفِعْلُ, وَالنِ يَّةَ النِ يَّةَ, وَالْقُلُوبَ الْقُلُوبَ, اللَََّّ اللَََّّ في فَصَدِ 

تُمْ مِنْ آفاَقٍّ شَى َّ في غَيْرِ تِجَارَةٍّ, وَلَا  مٌ تُـغْفَرُ فِيهَا الذُّنوُبُ, جِئـْ مِكُمْ هَذِهِ ؛ فإَِنّـَهَا أَيََّ طلََبِ  أَيََّ
, وَلَا دُنْـيَا تَـرْجُونَـهَا هَاهُ   نَا. ثُمَّ لَبََّّ وَلَبََّّ النَّاسُ, فَمَا رأَيَْتُ بَاكِيًا أَكْثَـرَ مِنْ يَـوْمِئِذٍّ.مَالٍّ

 
                                                           

يها اطراوي اذه الخببة من ابن لت: واي من الخبب المأثورة عن اطنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحدد اطرواية اطسنة اطتي سمع فق( 1)
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  ٤3٤ 

 مشاهير من توفِ فِ إمارة عبدالله بن الزبير .
أبَوُ أنَُـيْسٍّ الْفِهْريُِّ, أَحَدَ الصَّحَابةَِ عَلَى الصَّحِيحِ,   وَقَدْ  بْنِ خَالِدٍ  الضهحهاكُ بْنُ قَ يْسِ  -4

ةً, وَرَوَى عَنْهُ جَماَعَةٌ مِنَ التَّابِعَيْنِ سمَِعَ مِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَرَوَى عَنْهُ أَحَادِيثَ عِدَّ , نَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
 مَّهُ. وَهُوَ أَخُو فاَطِمَةَ بنِْتِ قَـيْسٍّ وكََانَتْ أَكْبـَرُ مِنْهُ بِعَشْرِ سِنِيَن, وكََانَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ بْنُ الْجرََّاحِ عَ 

 .وَقَدْ شَهِدَ فَـتْحَ دِمَشْقَ 
زيِدُ, ثُمَّ ثُمَّ اسْتـَنَابهَُ مُعَاوِيةَُ عِنْدَهُ عَلَى دِمَشْقَ, فَـلَمْ يَـزَلْ عِنْدَهُ حَى َّ مَاتَ مُعَاوِيةَُ, وَتَـوَلىَّ ابْـنُهُ يَ 

 .ابْنُ ابْنِهِ مُعَاوِيةَُ بْنُ يزَيِدَ 
مَامُ أَحَْْدُ:  , ثَـنَا حََّْادُ بْنُ سَلَمَةَ, أنَْـبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍّ, عَنِ وَقَدْ قاَلَ الْإِ ثَـنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍّ حَدَّ

ثَمِ حِيَن مَاتَ يزَيِدُ بْنُ مُعَاوِيةََ: سَلَامٌ  الحَْسَنِ, أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَـيْسٍّ كَتَبَ إِلَى قَـيْسِ بْنِ اهْجيَـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " عَلَيْكَ, أمََّا بَـعْدُ, فإَِ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ إِنَّ بَـيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ »ني ِ سمَِ

يُصْبِحُ فِتـَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ, فِتـَنًا كَقِطَعِ الدُّخَانِ, يَُّوُتُ فِيهَا قَـلْبُ الرَّجُلِ كَمَا يَُّوُتُ بدََنهُُ, 
نًا وَيُُّْسِي كَافِراً, وَيُُّْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِراً, يبَِيعُ أقَـْوَامٌ خَلَاقَـهُمْ وَدِينـَهُمْ بِعَرَضٍّ مِنَ الرَّجُلُ مُؤْمِ 
نْـيَا قلَِيلٍّ  نََْتَارَ وَإِنَّ يزَيِدَ بْنَ مُعَاوِيةََ قَدْ مَاتَ, وَأنَْـتُمْ إِخْوَانُـنَا وَأَشِقَّاؤُنَا فَلَا تَسْبِقُونَا حَى َّ « ". الدُّ
, وَذَلِكَ للِنِ صِْ  مِنْ ذِي الحِْرَّةِ, سَنَةَ   (1)لِأنَْـفُسِنَا. ُ, يَـوْمَ مَرِْ  راَهِ ٍّ قتُِلَ الضَّحَّاكُ, رَحَِْهُ اللََّّ

  أرَْبَعٍّ وَسِتِ يَن.  
وكََانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍّ وُلِدَ وَأمُُّهُ عَمْرَةُ بنِْتُ رَوَاحَةَ, الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيِر بْنِ سَعْدٍ الْأنَْصَارِيِ   -2

تـَيْنِ مِنَ اهجِْرْرَةِ,  فَأتََتْ بِهِ أمُُّهُ حَدْمِلُهُ »بِالْمَدِينَةِ بَـعْدَ اهجِْرْرَةِ لِلْْنَْصَارِ, في جُماَدَى الْأُولَى سَنَةَ ثنِـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَنَّكَهُ وَبَشَّرَهَا بِِنََّ  يدًا, وَيُـقْتَلُ شَهِيدًا, وَيَدْخُلُ إِلَى النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ هُ يعَِيشُ حَِْ

 (2)«الْجنََّةَ 

فَـعَاشَ في خَيْرٍّ وَسَعَةٍّ, وَوَليَ نيَِابةََ الْكُوفَةِ لِمُعَاوِيةََ تِسْعَةَ أَشْهُرٍّ, ثُمَّ سَكَنَ الشَّامَ, وَوَليَ     
عَهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى , بَـعْدَ فَضَالَةَ بْنِ عُبـَيْدٍّ  قَضَاءَهَا وَمِنْ أَحَادِيثِهِ الصِ حَاحِ الحِْسَانِ مَا سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: "  ٌ, وَبَـيْنَ ذَلِكَ أمُُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا »اللََّّ ٌ, وَإِنَّ الْحرَاَمَ بَـينِ  إِنَّ الحَْلَالَ بَـينِ 
                                                           

رواه أحمد واطبرياني من طريق فيها علي بن زيد واو سيئ الحفظ 1/301وقال الهيثمي في المجمع :253/ 3سند الم( 1)
 وقد وثق وبقية رجال أحمد رجال اطصحيح.

 .طفظة )يعيش حميدا ويقتل شهيدا ( لم نعثر عليها في كتب اطسنن في حق اطنعمان ( 2)
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رأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ, وَمَنْ وَقَعَ في يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ, فَ  مَنِ اتّـَقَى الشُّبـَهَاتِ فَـقَدِ اسْتـَبـْ
  (1)رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ.« ". الشُّبُـهَاتِ وَقَعَ في الْحرَاَمِ 

 . ه(٨١)سنة تلهقف لما تحوطت حمص إل بني مروان خرج منها فتبعه خاطد بن خلي اطكلاعيو 

     رَرُ الْمَنْرَنِيقِ بِكََّةَ,صَحَابيٌّ صَغِيٌر, أَصَابهَُ حَ  ،الزهري  الْمِسْوَرُ بْنُ مََْرَمَةَ بْنِ نَ وْفَلٍ  -3
               , الأول تل في حصار مكةوَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلَّى في الحِْرْرِ. وهو من أعيان من قُ ه( ٨١سنة )

وكان ممن يلزم عمر بن الخطاب, أمه عاتكة أخت عبد ووفد على معاوية,  وله صحبة ورواية,
 لمسور بِكة بعد اهجررة بسنتين . الرحْن بن عوف , ولد ا

بْنِ أمَُيَّةَ بْنِ عَبْدِ شََْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍّ الْقُرَشِيُّ الْأمَُوِيُّ,  مَرْوَانُ بْنُ الْْكََمِ بْنِ أَبِ الْعَاصِ  -١
ُ عَلَيْهِ  وَهُوَ صَحَابٌِّ عِنْدَ طاَئفَِةٍ كَثِيرةٍَ , أبَوُ عَبْدِ الْمَلِكِ  ؛ لِأنََّهُ وُلِدَ في حَيَاةِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
   عن مروان والمسور. حَدِيثِ صُلْحِ الْحدَُيْبِيَةِ البخاري  وَسَلَّمَ, وَرَوَى 

عِيَن. وَقَدْ كَانَ مَرْوَانُ مِنْ سَادَاتِ قُـرَيْشٍّ وَذكََرَهُ ابْنُ سَعْدٍّ في الطَّبـَقَةِ الْأُولَى مِنَ التَّابِ    
 (2) وَفُضَلَائِهَا.

 وَقَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يكُْرمُِهُ وَيُـعَظِ مُهُ, وكََانَ كَاتِبَ الْحكُْمِ بَـيْنَ يَدَيْهِ.
عْتُ الشَّافِعِيَّ يَـقُولُ: كَانَ عَلِيٌّ  يَـوْمَ الْجمََلِ حِيَن انْـهَزَمَ النَّاسُ يُكْثِرُ  وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الحَْكَمِ: سمَِ

(3)السُّؤَالَ عَنْ مَرْوَانَ, فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ, فَـقَالَ: إِنَّهُ تَـعْطِفُنِِ عَلَيْهِ رَحِمٌ مَاسَّةٌ,
   

رَ مَرَّةٍّ, يَـعْزلِهُُ ثُمَّ يعُِيدُهُ  هَا, وَأقَاَمَ للِنَّاسِ الحَْجَّ في سِنِيَن وَقَدِ اسْتـَنَابهَُ معاوية عَلَى الْمَدِينَةِ غَيـْ إلِيَـْ
مَامِ أَحَْْدَ قاَلَ: يُـقَالُ: إنَِّهُ كَانَ عِنْدَ مَرْوَانَ قَضَاءٌ, وكََانَ ي ـَ بَلٌ عَنِ الْإِ دَةٍّ.   وَقاَلَ حَنـْ تَّبِعُ مُتـَعَدِ 

 قَضَاءَ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ.
كَانَ إِذَا وَقَـعَتْ مُعْضِلَةٌ جَمَعَ مَنْ عِنْدِهِ مِنَ الصَّحَابةَِ, فاَسْتَشَارَهُمْ   وَلَمَّا كَانَ نَائبًِا بِالْمَدِينَةِ 

اعُ, فَقِيلَ: صَاعُ , فَأَخَذَ بِِعَْدَهَجاَ, فَـنُسِبَ إلِيَْهِ الصَّ وَهُوَ الهذِي جَمَعَ الصِ يعَانَ فِيهَا. قاَلُوا: 
 مَرْوَانَ.
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خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ خََْسٍّ وَسِتِ يَن, وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍّ  مَاتَ مَرْوَانُ بِدِمَشْقَ لثَِلَاثٍّ 
وَقاَلَ وَسِتِ يَن وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْـنُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ, وكََانَتْ وِلَايَـتُهُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍّ وَثَماَنيَِةَ عَشَرَ يَـوْمًا. 

  غَيـْرهُُ: عَشَرَةَ أَشْهُرٍّ. 
َ في سَّنَةِ), و شَهِدَ الْحدَُيْبِيَةَ  بْنُ يزَيِدَ الْأَوْسِيُّ عَبْدُ اللَّهِ -1  هـ(٨١تُـوُفي ِ
ُ  عَبْدُ الرهحَْْنِ بْنُ زيَْدِ -0 بْنِ الخَْطَّابِ الْعَدَوِيُّ ابْنِ أَخِي عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ أدَْرَكَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

َ بِالْمَ   عَنْ حَْْوِ سَبْعِيَن سَنَةً. هـ(٨١في سَّنَةِ) دِينَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَتُـوُفي ِ
َ في سَّنَةِ), شاعر كأبيه, و بْنِ ثَابِتٍّ الْأنَْصَاريُِّ  عَبْدُ الرهحَْْنِ بْنُ حَسهانَ -3  .هـ(٨١تُـوُفي ِ
َ في سَّنَةِ)و  ,, صَحَابيٌّ جَلِيلٌ زيَْدُ بْنُ أَرقََمَ بْنِ زيَْدٍ -6                                                                            هـ(٨١تُـوُفي ِ
َ في سَّنَةِ)و  ,الْكَعْبُِّ  أبَوُشُرَيْحٍ الْْزَُاعِيُّ الْعَدَوِيُّ -9                                                                             .هـ(٨١تُـوُفي ِ

َ في سَّنَةِ)و  ,اللهيْثِيُّ أبَوُ وَاقِدٍ  -46                                                                             .هـ(٨١تُـوُفي ِ
بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَي ٍّ أبَوُ الْعَبَّاسِ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبهاسِ -44

رُ كِتَابِ اللََِّّ وَتُـرْجُماَنُ اهْجاَشَِِيُّ بْ  رُ هَذِهِ الْأمَُّةِ, وَمُفَسِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبـْ هُ,  نُ عَمِ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ئًا كَثِيراً, وَعَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيـْ رُ وَالْبَحْرُ, رَوَى عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نْ كَانَ يُـقَالُ لَهُ: الْحبَـْ
تْ جَماَعَةٍّ مِنَ الصَّحَابةَِ, وَأَخَذَ عَنْهُ خَلْقٌ مِنَ الصَّحَابةَِ, وَأمَُمٌ مِنَ التَّابِعَيْنِ, وَلَهُ مُفْرَدَاتٌ ليَْسَ 
ُ هِ رَضِ لغَِيْرهِِ مِنَ الصَّحَابةَِ ؛ لِاتِ سَاعِ عِلْمِهِ وكََثـْرَةِ فَـهْمِهِ وكََمَالِ عَقْلِهِ وَسِعَةِ فَضْلِهِ وَنُـبْلِ أَصْلِ  يَ اللََّّ

 عَنْهُ وَأرَْضَاهُ.
وَثَـبَتَ عَنْهُ في " الصَّحِيحِ " أنََّهُ قاَلَ: كُنْتُ أَنَا وَأمُِ ي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيَن ؛كَانَتْ أمُِ ي مِنَ  

 النِ سَاءِ وكَُنْتُ أَنَا مِنَ الْولِْدَانِ. وَهَاجَرَ مَعَ أبَيِهِ قَـبْلَ الْفَتْحِ, 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِينَئِذٍّ وَلَزمَِهُ وَأَخَذَ عَنْهُ وَحَفِظَ, وَضَبََ  الْأقَـْوَالَ وَصَحِبَ النَّ  بَِّ صَلَّى اللََّّ

احَةِ وَالْأفَـْعَالَ وَالْأَحْوَالَ, وَأَخَذَ عَنِ الصَّحَابةَِ عِلْمًا عَظِيمًا مَعَ الْفَهْمِ الثَّاقِبِ وَالْبَلَاغَةِ وَالْفَصَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجمََا  .لِ وَالْمَلَاحَةِ وَالْأَصَالةَِ وَالْبـَيَانِ, وَدَعَا لهَُ رَسُولُ الرَّحَْْنِ صَلَّى اللََّّ

رُهُ  مَامُ أَحَْْدُ وَغَي ْ ثَـنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ, ثَـنَا وَرْقاَءُ, سمَِعْتُ عُبـَيْدَ اللََِّّ بْنَ أَبي يزَيِدَ وَقاَلَ الِْْ : حَدَّ
, قاَلَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخَْلَاءَ فَـوَضَعْتُ لَهُ »يُحَدِ ثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ أتََى رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ



  ٤3١ 

ينِ وَعَلِ مْهُ وُضُوءًا, فَـلَمَّا خَرََ  قاَلَ: مَ  . فَـقَالَ: اللَّهُمَّ فَـقِ هْهُ في الدِ  نْ وَضَعَ ذَا؟ فَقِيلَ: ابْنُ عَبَّاسٍّ
 (2) وَسَبْعِيَن حَدِيثاً. وَقَدْ أَسْنَدَ ألَْفًا وَسِتَّمِائةٍَّ    (1)«التَّأْوِيلَ 

 . ه( وصلى عليه محمد ابن الحنفية٨١سنة ) وكانت وفاته بالطائ 
َ و ، الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ  عُمَرَ بْنِ الَْْطهابِ عَاصِمُ بْنُ -42  .هـ(70في سنة) تُـوُفي ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  يلَةُ بنِْتُ ثَابِتِ بْنِ أَبي الْأقَـْلَحِ. وُلِدَ في حَيَاةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَ, وَلمَْ يَـرْوِ وَأمُُّهُ: جمَِ
بَلَ اللَّيْ إِلاَّ عَنْ أبَيِهِ حَدِيثاً وَاحِدً   لُ مِنْ هَاهُنَا " الْحدَِيثَ.ا, " إِذَا أقَـْ

بْنِ وَهْبٍّ الْأَسَدِيُّ الْكُوفيُّ أبَوُ الْعَلَاءِ, مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيَن, شَهِدَ خُطْبَةَ قبَِيصَةُ بْنُ جَابِرِ -43
،                     وكََانَ مِنَ الْفُصَحَاءِ الْبُـلَغَاءِ عُمَرَ بِالْجاَبيَِةِ, وكََانَ أَخَا مُعَاوِيةََ مِنَ الرَّضَاعَةِ, 

َ في سنة )و   .هـ( 70تُـوُفي ِ
َ في سنة و ، , أبَوُ يزَيِدَ, اللَّيْثِيُّ الشَّاعِرُ الْمَشْهُورُ, مِنْ بَادِيةَِ الحِْرَازِ قَ يْسُ بْنُ ذَريِحٍ  -41 تُـوُفي ِ
 .هـ( 70)

 ،انَ كَثِيَر الش ر وَاهْجرَْوِ , كَ الشَّاعِرُ  ةَ الِْْمْيَرِيُّ يَزيِدُ بْنُ زِيََدِ بْنِ ربَيِعَ  -41
َ و                                                                                       .هـ(70) في سنة تُـوُفي ِ

َ بِِصْرَ,مِصْرَ, كَانَ رزِْقهُُ في الْعَامِ ألََْ  بَشِيُر بْنُ النهضْرِ قاَضِي -40  ه(.70سنة )دِينَارٍّ. تُـوُفي ِ
الْأَهْجاَنيُّ الحِْمْصِيُّ تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ . وكََانَ مِنْ أَخَصِ   مَالِكُ بْنُ يَُاَمِرَ السهكْسَكِيُّ -43

ُ عَنْهُ  , رَضِيَ اللََّّ َ و ، أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍّ  . هـ(70في سنة) تُـوُفي ِ
,  الزُّبَ يْرِ بْنِ الْعَوهامِ مُصْعَبُ بْنُ -46 بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَصَيِ  بْنِ كِلَابٍّ

الْأَسَدِيُّ. وَأمَُّهُ الرَّبَابُ بنِْتُ أنَُـيْ ٍّ الْكَلْبِيَّةُ.   -وَيُـقَالُ لَهُ: أبَوُ عِيسَى  -أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ الْقُرَشِيُّ 
َ و ، نِ النَّاسِ وَجْهًا, وَأَشْرَعِهِمْ قَـلْبًا, وَأَسْخَاهُمْ كَفا اكَانَ مِنْ أَحْسَ   .هـ(7٤في سنة) تُـوُفي ِ

, وَاسْتـَعْمَلَهُ عَلِيٌّ إِبْ رَاهِيمُ بْنُ الْأَشْتَرِ النهخَعِيُّ  -49 , كَانَ أبَوُهُ الْأَشْتـَرَ مِنْ كِبَارِ أمَُراَءِ عَلِي ٍّ
امَ عَلَى عُثْمَانَ, وكََانَ إِبْـراَهِيمُ مِنَ الْأمَُراَءِ الْمَعْرُوفِيَن بِالشَّرَاعَةِ وَلَهُ عَلَى خُراَسَانَ وَهُوَ ممَّنْ قَ 

َ و ، شَرَفٌ, وَهُوَ الَّذِي قَـتَلَ عُبـَيْدَ اللََِّّ بْنَ زيََِدٍّ   .هـ(7٤في سنة) تُـوُفي ِ
                                                           

( وعلمه اطتأويل طيست في 2211( ومسلم )123، واطبخاري )215، 5/153، 2/225، 1/321سند الم( 1)
 اطصحيحين.
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لهَُ صُحْبَةٌ وَروَِايةٌَ, وَاسْتـَعْمَلَهُ عَلِيٌّ عَلَى خُراَسَانَ,  عَبْدُ الرهحَْْنِ بْنُ أبَْ زَى الْْزَُاعِيُّ  -26
َ و وَسَكَنَ الْكُوفَةَ وَوَليِـَهَا مَرَّةً.   بِالْكُوفَةِ. هـ(7٤في سنة) تُـوُفي ِ

لَةَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَادِيُّ الصُّنَابَِيُّ  -24 ا فاَضِلًا مِنَ , وكََانَ عَالِمً  عَبْدُ الرهحَْْنِ بْنُ عُسَي ْ
َ و ، الصُّلَحَاءِ   بِدِمَشْقَ.        هـ(7٤في سنة) تُـوُفي ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وُلِدَ بِِرَْضِ  بْنُ أَبِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ  عُمَرُ  -22  الْمَدَنيُّ رَبيِبُ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَ  عَنْ جَماَعَةٍّ الْحبََشَةِ, وكََانَ عِنْدَ أمُِ هِ ؛ أمُِ  سَلَمَةَ. وَلهَُ روَِايََتٌ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

َ و ، عَنـْهُمْ  مِنَ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََُّّ   .هـ(7٤في سنة) تُـوُفي ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  -23 , أبَوُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ كَانَ عَبْدًا لِأمُِ  سَلَمَةَ سَفِينَةُ مَوْلََ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه

ُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ, فَـقَالَ: أَنَا لَا أزَاَلُ أَخْدِمُ فَأَعْتـَقَتْهُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَُْدِمَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَوْ لمَْ تُـعْتِقِينِِ مَا عِشْتُ  َ و ، رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ                                                                                                      .هـ(7٤في سنة) تُـوُفي ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ أبَوُ زيَْدٍ الْأنَْصَارِيُّ الْأَعْرَجُ  -21 غَزاَ مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
 ,, فَـبـَلَغَ مِائةََ سَنَةٍّ وَلمَْ يَـبـْيَضَّ شَعْرهُُ  (1)«اللَّهُمَّ جَمِ لْهُ »ثَلَاثَ عَشْرَةَ غَزْوَةً, وَمَسَحَ رأََسَهُ وَقاَلَ: 

َ و   بِالْبَصْرَةِ. هـ(7٤في سنة) تُـوُفي ِ
السَّكُونيُّ مُُْتـَلٌَ  في صُحْبَتِهِ, لهَُ روَِايََتٌ عَنِ  غُضَيْفُ بْنُ الْْاَرِثِ بْنُ زنَُ يْمٍ  -21

الصَّحَابةَِ.سَكَنَ حِْْصَ, وكََانَ يَـتـَوَلىَّ صَلَاةَ الْجمُْعَةِ نيَِابةًَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يزَيِدَ, وكََانَ مِنَ 
َ و ، الصَّالِحِينَ   .هـ(7٤في سنة) تُـوُفي ِ

كَانَ عَابِدًا زاَهِدًا صَالِحاً, سَكَنَ الشَّامَ.وَقَدِ   شِيُّ السهكُونُِّ يَزيِدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْْرَُ  -20
َ و ، اسْتَسْقَى بِهِ مُعَاوِيةَُ, وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَـيْسٍّ                                                                                                           .هـ(7٤) في سنة تُـوُفي ِ

, مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ التَّابِعِيَن بِالشَّامِ, عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ، أبَوُ عِيَاضٍ  -23 , الْعَنْسِيُّ الحِْمْصِيُّ
َ و ، صَاحِبُ زهُْدٍّ وَعِبَادَةٍّ وَاجْتِهَادٍّ, قلَِيلُ التَّشَيُّعِ   .بَِِمْصَ  هـ(7٤) في سنة تُـوُفي ِ

, أبَوُ صَالِحٍّ الْبَصْريُِّ, أمَِيُر خُراَسَانَ , أَحَدُ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَازمٍِ  -26 بْنِ أَسْماَءَ السُّلَمِيُّ
َ و ، الشُّرْعَانِ الْمَذْكُوريِنَ, وَالْفُرْسَانِ الْمَشْكُوريِنَ   .هـ(72) في سنة تُـوُفي ِ

بْنِ مُعَاوِيةََ بْنِ حُصَيْنٍّ, التَّمِيمِيُّ السَّعْدِيُّ, أبَوُ بََْرٍّ الْبَصْريُِّ وكَانَ  الْأَحْنَفُ بْنُ قَ يْسِ  -29
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َ بِالْكُوفَةِ  ،يُضْرَبُ بَِِلْمِهِ الْمَثَلُ  سَيِ دًا شَريِفًا مُطاَعًا مُؤْمِنًا, عَلِيمَ اللِ سَانِ, وكََانَ   في سنة تُـوُفي ِ
 .هـ(72)

صَحَابيٌّ جَلِيلٌ, وَأبَوُهُ أيَْضًا صَحَابيٌّ, , بْنِ الْحاَرِثِ الْأنَْصَاريُِّ الْأَوْسِيُّ  الْبَ رَاءُ بْنُ عَازِبِ  -36
ُ عَلَيْهِ  َ و ، وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ كَثِيرةًَ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  بِالْكُوفَةِ . هـ(72) في سنة تُـوُفي ِ

 
الْمُراَدِيُّ الْقَاضِي , وَرَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍّ وَعَلِي ٍّ وَابْنِ  السهلْمَانُِّ عَبَ يْدَةُ بْنُ عَمْرٍو  -34

َ و ، الزُّبَـيْرِ, وَحَدَّثَ عَنْهُ جَماَعَةٌ مِنَ التَّابِعِيَن, وَقاَلَ الشَّعْبُِّ: كَانَ يُـوَازيِ شُرَيْحًا في الْقَضَاءِ  في  تُـوُفي ِ
 .هـ(72سنة)
, قاَرئُِ أهَْلِ مَكَّةَ, لَهُ صُحْبَةٌ وَروَِايةٌَ, وَقَـرأََ  نُ السهائِبِ عَبْدُ اللَّهِ بْ -32 بْنِ صَيْفِي ٍّ الْمَخْزُومِيِ 

رهُُ  , وَقَـرأََ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ وَغَيـْ َ و ، عَلَى أُبَيِ  بْنِ كَعْبٍّ  .هـ(72) في سنة تُـوُفي ِ
َ و ، وَايةٌَ لَهُ صُحْبَةٌ وَرِ  عَطِيهةُ بْنُ بُسْرٍ الْمَازِنُِّ -33  بِالْمَدِينَةِ. هـ(72) في سنة تُـوُفي ِ
, أبَوُ مُعَاوِيةََ, الْخزُاَعِيُّ الْكُوفيُّ مُقْرئُِ أهَِلِ الْكُوفَةِ, مَشْهُورٌ بِالخَْيْرِ عُبَ يْدُ بْنُ نَضْلَةَ -31

َ و ، وَالْعِبَادَةِ   بِالْكُوفَةِ . هـ(72) في سنة تُـوُفي ِ
َ و ، , الْقُرَشِيُّ الْعَامِريُِّ أَحَدُ الشُّعَراَءِ قَ يْسِ الرُّقَ يهاتِ عُبَ يْدُ اللَّهِ بْنُ -31  .هـ(72) في سنة تُـوُفي ِ
َ و ، , أبَوُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الشَّاعِرُ, السَّلُوليُّ أَحَدُ الشُّعَراَءِ الْفُصَحَاءِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هََهامٍ -30 في  تُـوُفي ِ
 .هـ(72) سنة
و كَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ صَبـَرَ مَعَ ابْنِ ،بْنِ أمَُيَّةَ بْنِ خَلَ ٍّ الْجمَُحِيُّ  اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ عَبْدُ -33

 .هـ(73) سنةحى  قتل  الزُّبَـيْرِ حِيَن حَصَرَهُ الحَْرَّاُ ,
الْمَدَنيُّ, وُلِدَ في حَيَاةِ رَسُولِ  بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَارثِةََ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعِ -36

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنَّكَهُ, وَدَعَا لَهُ بِالْبَـركََةِ  َ و ، اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  .هـ(73) في سنة تُـوُفي ِ

مُؤْتَةَ , صَحَابيٌّ جَلِيلٌ, شَهِدَ , الْأَشْرَعِيُّ الْغَطَفَانيُّ  بْنِ أَبي عَوْفٍّ  عَوْفُ بْنُ مَالِكِ -39
وَرَوَى عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى  وَشَهِدَ الْفَتْحَ, وكََانَتْ مَعَهُ راَيةَُ قَـوْمِهِ يَـوْمَئِذٍّ, وَشَهِدَ فَـتْحَ الشَّامِ,

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ  َ و ، اللََّّ  .هـ(73) في سنة تُـوُفي ِ



  ٤37 

 
يقِ  أَسْْاَءُ بنِْتُ أَبِ بَكْرٍ  -16 اَ ، الصِ دِ  وَالِدَةُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ, يُـقَالُ هَجاَ: ذَاتُ النِ طاَقَـيْنِ, وَإِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَ  رْرَةِ حِيَن شَقَّتْ نِطاَقَـهَا, وَرَبَطَتْ بِهِ سُفْرَةَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
سَلَّمَ سُمِ يَتْ بِذَلِكَ عَامَ اهجِْ

لَةُ بنِْتُ عَبْدِ الْعُزَّى مِنْ بَنِِ عَامِرِ بْنِ وَأَبي بَكْرٍّ حِيَن خَرَجَا إِلَى   غَارِ ثَـوْرٍّ للِْهِرْرَةِ. وَأمُُّهَا قُـتـَيـْ
.  لُؤَي ٍّ

رُ  سْلَامِ, وَهَاجَرَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا الزُّبَـيـْ رَتْ ، أَسْلَمَتْ أَسْماَءُ قَدِيُّاً, وَهُمْ بِكََّةَ في أَوَّلِ الْإِ وَقَدْ عُمِ 
ثُمَّ عَاشَتْ  ,ه(73سنة ) راً صَالِحاً وَأَضَرَّتْ في آخِرِ عُمُرهَِا, وَأدَْركََتْ قَـتْلَ وَلَدِهَاأَسْماَءُ دَهْ 

. وَهُوَ الْأَشْهَرُ, وَبَـلَغَتْ مِنَ الْعُمُرِ مِائَةَ سَنَةٍّ  ،                                                                   بَـعْدَهُ مِائَةَ يَـوْمٍّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَلَدَتـْهَا أمُُّهَا  زيَْ نَبُ بنِْتُ أَبِ سَلَمَةَ -14 الْمَخْزُومِيَّةُ رَبيِبَةُ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

  .هـ(73) في سنة تتُـوُفِ يَ و ، بِالْحبََشَةِ, وَهَجاَ روَِايةٌَ وَصُحْبَةٌ 
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  ٤١0 

  نسبه وأسرته
ؤْمِنِيَن, عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بْنُ الحَْكَمِ بْنِ أَبي الْعَاصِ بْنِ أمَُيَّةَ, أبَوُ الْوَليِدِ الْأمَُوِيُّ أمَِيُر الْمُ    

  بنِْتُ مُعَاوِيةََ بْنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ أَبي الْعَاصِ بْنِ أمَُيَّةَ. وَأمُُّهُ عَائِشَةُ 
 .في سَنَةِ سِت ٍّ وَعِشْريِنَ  انَ مَوْلِدُهُ ك

 أَوْلََده وَأَزْوَاجه
دَةُ بنِْتُ الْعَبَّاسِ بْنِ جَزْءِ وَأمُُّهُمْ , وَعَائِشَةُ  –دَرََ   -كْبـَرُ الْوَليِدُ, وَسُلَيْمَانُ, وَمَرْوَانُ الْأَ     وَلاَّ

 العبسي.بْنِ الْحاَرِثِ 
,  -دَرََ   -وَيزَيِدُ, وَمَرْوَانُ الْأَصْغَرُ, وَمُعَاوِيةَُ  عَاتِكَةُ بنِْتُ يزَيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ بْنِ  وَأمُُّهُمْ وَأمُُّ كُلْثُومٍّ

 أَبي سُفْيَانَ.
.عَائِشَةُ بِ  وَأمُُّهُ وَهِشَامٌ,    نْتُ هِشَامِ بْنِ إِسْماَعِيلَ الْمَخْزُومِيِ 

, وَأمُُّهُ  وَأبَوُ بَكْرٍّ, وَاسْمهُُ بَكَّارٌ,  عَائِشَةُ بنِْتُ مُوسَى بْنِ طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ اللََِّّ التـَّيْمِيِ 
 انَ الْأمَُوِيِ ,أمُُّ أيَُّوبَ بنِْتُ عَمْروِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ  وَأمُُّهُ  -دَرََ   -وَالحَْكَمُ  
.  الْمُغِيرةَُ أم  وَأمُُّهَا وَفاَطِمَةُ,  بنِْتُ الْمُغِيرةَِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرةَِ الْمَخْزُومِيِ 

بَسَةُ, وَمُحَمَّدٌ, وَسَعْدُ الخَْيْرِ, وَالحَْ  , وَمَسْلَمَةُ, وَالْمُنْذِرُ, وَعَنـْ . لِأمُههَاتِ رَّاُ  وَعَبْدُ اللََِّّ  أَوْلَادٍّ شَى َّ
 . ؛ ذكُُوراً وَإِنَاثاً  فَكَانَ جُمْلَةُ أَوْلََدِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ 

 صفاته
ليَْسَ بِالنَّحِيِ  وَلَا الْبَادِنِ,كَانَ مَقْرُونَ  ,انَ أبَْـيَضَ رَبْـعَةً مِنَ الر جَِالِ أقَـْرَبَ إِلَى الْقِصَرِ ك     

نـَيْنِ, دَقِيقَ الْأنَِْ , مُشْرقَِ الْوَجْهِ, أبَْـيَضَ الرَّأْسِ وَاللِ حْيَةِ, حَسَ  نَ الْحاَجِبـَيْنِ, أَشْهَلَ كَبِيَر الْعَيـْ
 .تْ أَسْنَانهُُ مُشَبَّكَةً بِالذَّهَبِ وَيُـقَالُ: إِنَّهُ خَضَبَ بَـعْدَ ذَلِكَ. وكََانَ  الْوَجْهِ, لمَْ يَُْضِبْ,

قَ بْلَ الِْْلَافَةِ مِنَ الْعُبهادِ الزُّههادِ الْفُقَهَاءِ، الْمُلَازمِِيَ للِْمَسْجِدِ، التهالِيَ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ 
 للِْقُرْآنِ، 

 



  ٤١٤ 

 
دِينَةِ أرَْبَـعَةً: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ, وَعُرْوَةُ, عَنْ أَبي الز نَِادِ: كَانَ فُـقَهَاءُ الْمَ  وَقاَلَ الْأَعْمَشُ   

مَارَةِ. , وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ؛ قَـبْلَ أَنْ يدَْخُلَ في الْإِ  وَقبَِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍّ
ارَ مَعَ  عَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ, وَشَهِدَ الدَّ أمَِيراً عَلَى أهَْلِ الْمَدِينَةِ  , وكََانَ أبَيِهِ, وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ سمَِ

هَا مُعَاوِيةَُ, وكََانَ يَُُالِسُ الْفُقَهَاءَ وَالْعُلَمَاءَ وَالْعُبَّادَ وَا هُ إِيََّ  لصُّلَحَاءَ.وَلَهُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةٍّ, وَلاَّ
, وَأَ  وَرَوَى الْْدَِيثَ      بي هُرَيْـرَةَ, وَابْنِ عُمَرَ, وَمُعَاوِيةََ, عَنْ أبَيِهِ, وَجَابِرٍّ, وَأَبي سَعِيدٍّ الْخدُْريِِ 

 وَأمُِ  سَلَمَةَ, وَبرَيِرَةَ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ.
هُمْ: خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ, وَعُرْوَةُ, وَالزُّهْريُِّ, وَعَمْرُو بْنُ الْحاَرِثِ, وَرَجَاءُ  وَرَوَى عَنْهُ      جَماَعَةٌ مِنـْ

وَةَ, وَجَريِرُ بْنُ   عُثْمَانَ.بْنُ حَيـْ
ثَمَةَ, عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَـيْرِ وكََانَ أَوَّلَ مَنْ سُمِ يَ في ا سْلَامِ بِعَبْدِ الْمَلِكِ.قاَلَ ابْنُ أَبي خَيـْ  لْإِ

رْوَانَ مَا جَالَسْتُ أَحَدًا إِلاَّ وَجَدْتُ لي الْفَضْلَ عَلَيْهِ إِلاَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَ وَقاَلَ الشهعْبُّّ:      
 ؛ فإَِني ِ مَا ذَاكَرْتهُُ حَدِيثاً إِلاَّ زاَدَني فِيهِ, وَلَا شِعْراً إِلاَّ زاَدَني فِيهِ.

 قال ابن كثير :
هُ  مَاءِ, وكََانَ عُمَّالهُُ عَلَى مَذْهَبِهِ ؛ مِنـْ مُ الحَْرَّاُ  وكََانَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَهُ إِقْدَامٌ عَلَى سَفْكِ الدِ 

نْـيَا, بُ وَالْمُهَلَّ   .مْرَ دُنْـياَهُ إِلَى غَيْرهِِ لَا يَكِلُ أَ  وَغَيـْرهُُمْ, وكََانَ حَازمًِا فَهِمًا فَطِنًا, سَائِسًا لِأمُُورِ الدُّ
 بيعته بَلْلافة

وَبقَِيَ عَلَى بوُيِعَ لهَُ بِالخِْلَافَةِ في سَنَةِ خََْسٍّ وَسِتِ يَن في حَيَاةِ أبَيِهِ, في خِلَافَةِ ابْنِ الزُّبَـيْرِ,     
ةَ سَبْعِ سِنِيَن, وَابْنُ الزُّبَـيْرِ  واجتمع الناس  اسْتـَقَلَّ بِالخِْلَافَةِ  ثُمَّ , عَلَى بَاقِي الْبِلَادِ  الشَّامِ وَمِصْرَ مُدَّ

 . بَـعْدَ مَقْتَلِ ابْنِ الزُّبَـيْرِ, وَذَلِكَ في سَنَةِ ثَلَاثٍّ وَسَبْعِينَ  عليه
هَا تِسْعُ سِنِيَن مُشَاركًِا لِابْنِ الزُّبَـيْرِ, وَثَلَاثَ  خِلَافتَِهِ إِحْدَى وَعِشْريِنَ سَنَةً انَتْ مُدهةُ فكَ      مِنـْ

 عَشْرَةَ سَنَةً وَثَلَاثةَُ أَشْهُرٍّ وَنَصٌِ  مُسْتَقِلاا  بِالخِْلَافَةِ وَحْدَهُ.
, و رَوْحُ  كَاتبُِهُ أبَوُ إِدْريِسَ الْخوَْلَانيُّ, وَ قاَضِيَهُ  وكَانَ   وَصَاحِبُ يوُسُُ  مَوْلَاهُ,  حَاجِبُهُ بْنُ زنِْـبَاعٍّ

,  وَالْْاَتَِ  بَ يْتِ الْمَالِ   .أبَوُ الزُّعَيْزعَِةِ  وَعَلَى شُرْطتَِهِ قبَِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍّ
 



  ٤١2 

 بيعة ابن عمر له
, كَتَبَ بعد مقتل ابن الزبير لَمَّا بوُيِعَ لعَِبْدِ الْمَلِكِ بِالخِْلَافَةِ  :قاَلَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ       

إِلَى عَبْدِ اللََِّّ إلِيَْهِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ: بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ, مِنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ 
 مِنِيَن, سَلَامٌ عَلَيْكَ, فإَِني ِ أَحَْْدُ إلِيَْكَ اللَََّّ الَّذِي لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ,عَبْدِ الْمَلِكِ أمَِيِر الْمُؤْ 

    أَمها بَ عْدُ: 
ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ ليََرْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَـوْمِ الْقِ        , وكَُلُّ راَعٍّ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ }اللََّّ  يَامَةِ لَا فإَِنَّكَ راَعٍّ

 [ ؟ لَا أَحَدَ, وَالسَّلَامُ.١7رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ حَدِيثاً{ ]النساء: 
, فَـوَجَدُوا عَلَيْهِ ؛ إِذْ قَدَّمَ اسْمَهُ عَلَى اسْمِ أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن, ثُمَّ نَظرَُوا في  كُتبُِهِ إِلَى   وَبَـعَثَ بِهِ مَعَ سَالمٍّ

 هَا كَذَلِكَ, فاَحْتَمَلُوا ذَلِكَ مِنْهُ.مُعَاوِيةََ فَـوَجَدُو 
 مناقبه وأقواله:

      : هِ, قاَلَ: قاَلَ الْأَصْمَعِيُّ       ثَـنَا عَبَّادُ بْنُ سَلْمِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زيََِدٍّ, عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ 
 لُ:ركَِبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بَكْراً, فَأنَْشَأَ قاَئدُِهُ يَـقُو 

 ... عَلَيْكَ سَهْلُ الْأَرْضِ فِ مَِْشَاكَا    يََ أيَ ُّهَا الْبَكْرُ الهذِي أَراَكَا               
 ... خَلِيفَةُ اللَّهِ الهذِي امْتَطاَكَا   وَيََْكَ هَلْ تَ عْلَمُ مَنْ عَلَاكَا              

 مِثْلَ مَا حَبَاكَالَمْ يََْبُ بَكْرًا                                
. عَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ قاَلَ: إِيْـهًا يََ هَنَاهُ, قَدْ أمََرْتُ لَكَ بِعَشَرَةِ آلَافٍّ  فَـلَمَّا سمَِ

: قِيلَ لعَِبْدِ الْمَلِكِ: أَسْرعََ إلِيَْكَ الشَّيْبُ. فَـقَالَ: وكََيَْ  لَا وَأَنَا أعَْرِضُ قاَلَ الْأَصْمَعِيُّ     
 لنَّاسِ في كُلِ  جُمْعَةٍّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَـيْنِ!عَقْلِي عَلَى ا

سمَِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَـقُولُ في خُطْبَتِهِ: إِنَّ الْعِلْمَ سَيُـقْبَضُ قَـبْضًا سَريِعًا, فَمَنْ  وَقاَلَ الزُّهْرِيُّ:     
رَ غَالٍّ فِيهِ وَلَا جَاف ٍّ عَنْهُ   .كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَـلْيُظْهِرْهُ, غَيـْ

, أَنَّ أنََسَ بْنَ مَالِكٍّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَ رَنِ مَُُمهدُ بْنُ الزُّبَ يْرِ وَقاَلَ الْأَعْمَشُ:        
لَةً وَاحِدَةً, أَوْ  فَـعَرَفَـتْهُ  رآهيَشْكُو الحَْرَّاَ , وَيَـقُولُ في كِتَابِهِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا خَدَمَ عِيسَى ليَـْ

, وَلَعَرَفُوا لَهُ ذَلِكَ, وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا خَدَمَ مُوسَى أَوْ رَآهُ فَـعَرَفَـتْهُ الْيـَهُودُ منزلة  رَى لنَـَزَلَ عِنْدَهُمْ النَّصَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَصَاحِبُهُ  وَإِن ِ خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ فَذكََرَ حَْْوَهُ,  رَّ بي , وَإِنَّ الحَْرَّاَ  قَدْ أَضَ صَلهى اللَّه

بُ وَفَـعَلَ وَفـَعَلَ. قاَلَ: فَأَخْبـَرَني مَنْ شَهِدَ عَبْدَ الْمَلِكِ يَـقْرأَُ الْكِتَابَ وَهُوَ يَـبْكِي, وَبَـلَغَ بِهِ الْغَضَ 
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, فَرَاءَ إِلَى الحَْرَّاِ , فَـقَرأَهَُ فَـتـَغَيـَّرَ  ُ, ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الحَْرَّاِ  بِكِتَابٍّ غَلِيظٍّ وَجْهُهُ, ثُمَّ مَا شَاءَ اللََّّ
 حَامِلِ الْكِتَابِ: انْطلَِقْ بنَِا إلِيَْهِ نَـتـَرَضَّاهُ. قاَلَ إِلَى 
سَأَلَ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْ يَُْلُوَ بِهِ, فَأَمَرَ مَنْ عِنْدِهِ بِالِانْصِراَفِ,  قاَلَ بَ عْضُهُمْ:       

كَ أَنْ تََدَْحَنِِ ؛ فإَِني ِ أعَْلَمُ بنِـَفْ  سِي مِنْكَ, أَوْ فَـلَمَّا تَـهَيَّأَ الرَّجُلُ ليِـَتَكَلَّمَ, قاَلَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِيََّ
, أَوْ تَسْعَى إِلَيَّ بَِِحَدٍّ, وَإِنْ شِئْتَ أقََـلْتُكَ. فَـقَالَ الرَّجُلُ: أقَِلْنِِ. تَكْذِبَنِِ ؛ فإَِ  نَّهُ لَا رأَْيَ لِكَذُوبٍّ
  فَأقَاَلَهُ.

 
أَيُّ الر جَِالِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: مَنْ تَـوَاضَعَ عَنْ رفِـْعَةٍّ, وَزَهَدَ عَنْ قُدْرَةِ, وَتَـرَكَ وَقِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: 
 النُّصْرَةَ عَنْ قُـوَّةٍّ.

وَهُوَ إِسْماَعِيلُ بْنُ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ  -قاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِمُؤَدِ بِ أَوْلََدِهِ  (٤)وَقاَلَ الْمَدَائِنَُِّ:     
هُمُ السَّفِلَةَ -أَبي الْمُهَاجِرِ  أَسْوَأُ النَّاسِ  ؛ فإَِنّـَهُمْ  : عَلِ مْهُمُ الصِ دْقَ كَمَا تُـعَلِ مُهُمُ الْقُرْآنَ, وَجَنِ بـْ

هُمُ الحَْشَمَ ؛ فإَِنّـَهُمْ هَجمُْ مَفْسَدَةٌ, وَأَحِْ  شُعُورَهُمْ, تَـغْلُظْ رقِاَب ـُ هُمْ, رعَِةً, وَأقََـلُّهُمْ أدََبًا, وَجَنِ بـْ
عْرَ يَُّْرُدُوا وَيُـنْرُدُوا, وَمُرْهُ  مْ أَنْ يَسْتَاكُوا عَرْضًا, وَيَُّصُُّوا وَأَطْعِمْهُمُ اللَّحْمَ يَـقْوُوا, وَعَلِ مُهُمُ الشِ 

عْلَمُ بِِِمْ الْمَاءَ مَصا ا, وَلَا يَـعُبُّوا عَبا ا, وَإِذَا احْتَرْتَ أَنْ تَـتـَنَاوَهَجمُْ بِِدََبٍّ ؛ فَـلْيَكُنْ ذَلِكَ في سِر ٍّ لَا ي ـَ
 شِيَةِ, فَـيـَهُونوُا عَلَيْهِمْ.أَحَدٌ مِنَ الْغَا

وَفي آخِرهِِ: وَلَا يطُْمِعُكَ يََ أمَِيَر  (2),حُبَ يْشٍ إِلََ عَبْدِ الْمَلِكِ كِتَابًَ  وكََتَبَ زرُِّ بْنُ       
هِ الْمُؤْمِنِيَن في طوُلِ الْبـَقَاءِ مَا يَظْهَرُ لَكَ مِنْ صِحَّتِكَ, فَأنَْتَ أعَْلَمُ بنِـَفْسِكَ, وَاذكُْرْ مَا تَكَلَّمَ بِ 

 الْأَوَّلُونَ:
 الر جَِالُ وَلَدَتْ أَوْلَادَهَا ... وَبلَِيَتْ مَنْ كِبَرٍّ أَجْسَادُهَاإِذَا                
 وَجَعَلَتْ أَسْقَامُهَا تَـعْتَادُهَا ... تلِْكَ زُرُوعٌ قَدْ دَنَا حَصَادُهَا               

نَا بِغَيْرِ هَذَا   فَـلَمَّا قَـرأَهَُ عَبْدُ الْمَلِكِ بَكَى حَى َّ بَلَّ طرَْفَ ثَـوْبهِِ, ثُمَّ قاَلَ: صَدَقَ  زرٌِّ, وَلَوْ كَتَبَ إلِيَـْ
 كَانَ أرَْفَقَ.

عَ عَبْدُ الْمَلِكِ جَماَعَةً       مِنْ أَصْحَابِهِ يَذْكُرُونَ سِيرةََ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ, فَـقَالَ: إِيهَا عَنْ  وَسَِْ
                                                           

 ١3/27١( تاريخ دمشق ٤)
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 (٤)عِيَّةِ.ذكِْرِ عُمَرَ؛ فإَِنَّهُ إِزْراَءٌ عَلَى الْوُلَاةِ, مَفْسَدَةٌ للِرَّ 

خَطَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَـوْمًا خُطْبَةً بلَِيغَةً, ثُمَّ قَطعََهَا وَبَكَى وَقاَلَ الْأَصْمَعِيُّ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ:     
هَا, اللَّهُمَّ  فاَمْحُ  بُكَاءً شَدِيدًا, ثُمَّ قاَلَ: يََ رَبِ  إِنَّ ذُنوُبي عَظِيمَةٌ, وَإِنَّ قلَِيلَ عَفْوِكَ أَعْظَمُ مِنـْ

بِقَلِيلِ عَفْوِكَ عَظِيمَ ذُنوُبي. قاَلَ: فَـبـَلَغَ ذَلِكَ الحَْسَنَ فَـبَكَى, وَقاَلَ: لَوْ كَانَ كَلَامٌ يكُْتَبُ 
 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍّ حَْْوُ ذَلِكَ. (2)بِالذَّهَبِ لَكُتِبَ هَذَا الْكَلَامُ.

عَبْدِ الْمَلِكِ في مَرَضِ مَوْتهِِ: كَيَْ  تجَِدُكَ؟ فَـقَالَ: أَجِدُني كَمَا قِيلَ لِ  (3)وَقاَلَ أبَوُ مُسْهِرٍ:     
تُمُونَا فُـراَدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍّ وَتَـركَْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَ  ُ تَـعَالَى }وَلَقَدْ جِئـْ راَءَ قاَلَ اللََّّ

  [ الْْيةََ.3١ظهُُوركُِمْ{ ]الأنعام: 
قَصْرهِِ, فَسَمِعَ  أمََرَ بِفَتْحِ الْأبَْـوَابِ مِنْ لَمَّا احْتُضِرَ عَبْدُ الْمَلِكِ  (١)سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ: وَقاَلَ 

تَنِِ كُنْتَ قَصَّاراً. فَـلَمَّا بَـلَغَ سَعِيدَ بْنَ  قَصَّاراً, فَـقَالَ: مَا هَذَا؟ قاَلُوا: قَصَّارٌ. فَـقَالَ: يََ ليَـْ
نَا وَلََ نفَِرُّ إِليَْهِمْ قَـوْلهُُ, قاَلَ: الْمُسَيَّبِ   .الْْمَْدُ لِلَّهِ الهذِي جَعَلَهُمْ يفَِرُّونَ إِليَ ْ

مَا أَطْيَ بَكِ! إِنه  يََ دُنْ يَا،أنََّهُ قاَلَ: ارْفَـعُوني, فَـرَفَـعُوهُ حَى َّ شَمَّ اهْجوََاءَ, وَقاَلَ: وَيُ رْوَى      
 ثِيركَِ لَْقَِيٌر، وَإِنْ كُنها بِكِ لَفِي غُرُورٍ. طَويِلَكِ لَقَصِيٌر، وَإِنه كَ 

سَنَةَ سِت ٍّ وَثَماَنِيَن, وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْـنُهُ  في النِ صِْ  مِنْ شَوَّالٍّ  بِدِمَشْقَ يَـوْمَ الْجمُْعَةِ  وكََانَتْ وَفاَتهُُ 
 .الْوَليِدُ وَليُّ عَهْدِهِ مِنْ بَـعْدِهِ 

 ,                                                , وَصَحَّحَهُ الْوَاقِدِيُّ وكََانَ عُمْرهُُ يَـوْمَ مَاتَ سِتِ يَن سَنَةً, قاَلَهُ: أبَوُ مَعْشَرٍّ     
 وَدُفِنَ ببَِابِ الْجاَبيَِةِ الصَّغِيِر.   
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 فِ بيت المقدسالصخرة بناء قبة 
هـ( ابْـتَدَأَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ببِِنَاءِ الْقُبَّةِ ٨٨)سنة  وَفي  :(٤)قاَلَ صَاحِبُ مِرْآةَ الزَّمَانِ      

  وَسَبْعِينَ عَلَى صَخْرَةِ بَـيْتِ الْمُقَدَّسِ, وَعِمَارَةِ الْجاَمِعِ الْأقَْصَى, وكََمَلَتْ عِمَارَتهُُ في سَنَةِ ثَلَاثٍّ 
, وَوكََّلَ وَلَمَّا أرَاَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ بنَِاءَهَا سَارَ مِنْ دِمَشْقَ إِلَى بَـيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَعَهُ الْأَمْوَالُ وَالْعُمَّالُ 

وَةَ,بِالْعَمَلِ  مٍّ مَوْلَاهُ, وَجَمَعَ الصُّنَّاعَ وَالْمُهَنْدِسِ  رَجَاءَ بْنَ حَيـْ يَن فَأَمْرَهُمْ فَصَوَّرُوا لَهُ وَيزَيِدَ بْنَ سَلاَّ
وَةَ، وَيَزيِدَ أَنْ يُ فْرغَِا الْأَمْوَالَ إِفْ رَاغًاالْقُبَّةَ في صَحْنِ الْمَسْرِدِ فَأَعْرَبَهُ, ,  , وَأَمَرَ رجََاءَ بْنَ حَي ْ

لَيْنِ ؛ أَ  تَاءِ, وَالْْخَرُ للِصَّيِْ , وَحَ َّ وَلَا يَـتـَوَقّـَفَا فِيهِ, وَلَمَّا تََِّ بنَِاءُ الْقُبَّةِ عَمِلَ هَجاَ جَلاَّ حَدُهُماَ للِشِ 
يبَاِ   الصَّخْرَةَ بِدَراَبِزيِنَ مِنَ السَّاِ  الْمُطعََّمِ بِالأحرار الكريُّة, وَخَلَْ  الدَّراَبِزيِنِ سُتُورٌ مِنَ الدِ 

 مُرْخَاةً بَـيْنَ الْعُمُدِ. وَجعل هجا أربعة أبَْـوَابُ.

  الْأمَُوِيِ  فِ دمشق ومقتله.  ثورة عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ 
هـ( ثار عَمْروِ بْنِ سَعِيدٍّ الْأمَُوِيِ  الْأَشْدَقِ, في دمشق بعد خرو  عَبْدُ الْمَلِكِ ٨3 سنة )في     

فاضطر عبدالملك للرجوع من فوره إلى دمشق, فَـوَجَدَ  لتوسيع ولايته, بْنُ مَرْوَانَ منها,
هَا السَّتَائرَِ وَالْمُسُوحَ, وَاحَْْازَ إِلَى حِصْنٍّ رُومِي ٍّ مَنِيعٍّ كَا نَ الْأَشْدَقَ قَدْ حَصَّنَ دِمَشْقَ وَعَلَّقَ عَلَيـْ

ةَ سِتَّةَ عَشَرَ يَـوْمًا, بِدِمَشْقَ فَـنـَزلََهُ, فَحَاصَرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقاَتَـلَهُ عَمْرُو بْنُ سَ  عِيدٍّ الْأَشْدَقُ مُدَّ
مِنِ وَراَسَلَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ, وَقاَلَ لهَُ: أنَْشُدُكَ اللَََّّ وَالرَّحِمَ أَنْ تُـفْسِدَ أمَْرَ بَـيْتِكَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ 

وَلَكَ عَلَيه عَهْدُ اللَّهِ فاَرْجِعْ إِلَى بَـيْعتِكَ,  اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ, وَإِنَّ فِيمَا صَنـَعْتَ قُـوَّةً لِابْنِ الزُّبَـيْرِ,
نَ هُمَا كِتَابًَ، فاَنَْْدعََ لَهُ عَمْرٌو وَمِيثاَقهُُ  وَفَـتَحَ أبَْـوَابَ  .أنَهكَ وَلُِّ عُهَدِي مِنْ بَ عْدِي، وكََتَ بَا بَ ي ْ

نَ وَليَّ الْعَهْدِ مِنْ بَـعْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ, وَعَلَى دِمَشْقَ, ثُمَّ اصْطلََحَا عَلَى تَـرْكِ الْقِتَالِ, وَعَلَى أَنْ يَكُو 
    أَنْ يَكُونَ مَعَ كُلِ  عَامِلٍّ لعَِبْدِ الْمَلِكِ عَامِلٌ لَهُ.  

                                                           

 (١0/ 3(  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان )٤)
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مَارَةِ عَلَى عَادَتهِِ, وَبَـعَثَ إِلَى عَمْروِ بْنِ  يوم وَدَخَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ عشية      الخميس  إِلَى دَارِ الْإِ
لْأَشْدَقِ يَـقُولُ لَهُ: ردَُّ عَلَى النَّاسِ أعَْطِيَاتِهِمُ الَّتِي أَخَذْتَـهَا هَجمُْ مِنْ بَـيْتِ الْمَالِ, فَـبـَعَثَ سَعِيدٍّ ا

وْمُ إلِيَْهِ عَمْرٌو يَـقُولُ لهَُ: إِنَّ هَذَا ليَْسَ إلِيَْكَ, وَليَْسَ هَذَا الْبـَلَدُ لَكَ, فاَخْرُْ  مِنْهُ, فَـلَمَّا كَانَ ي ـَ
مَارَةِ الخَْ الِاث ـْ تـْيَانِ إِلَى مَنْزلِهِِ بِدَارِ الْإِ ضْراَءِ نـَيْنِ بَـعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَمْروِ بْنِ سَعِيدٍّ يَْمُرهُُ بِالْإِ

بْنُ سَعِيدٍّ: أبَْلِغْهُ السَّلَامَ, وَقُلْ لَهُ: أَنَا راَئِحٌ إلِيَْكَ الْعَشِيَّةَ  قاَلَ له عَمْرُو, الرَّسُولُ فَـلَمَّا جَاءَهُ 
فَهُ وَمَضَى في مِائَةٍّ  ُ. فَـلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ لبَِسَ عَمْرٌو دِرْعًا بَـيْنَ ثيَِابِهِ وَتَـقَلَّدَ سَيـْ  مِنْ إِنْ شَاءَ اللََّّ

مَرَ بَنِِ مَرْوَانَ فاَجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عِنْدَهُ, فَـلَمَّا انْـتـَهَى عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍّ إِلَى مَوَاليِهِ, وَعَبْدُ الْمَلِكِ قَدْ أَ 
هُمْ, فَدَخَلَ   الْبَابِ أمََرَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يدَْخُلَ وَأَنْ يُحْبَسَ مَنْ مَعَهُ, عِنْدَ كُلِ  بَابٍّ طاَئفَِةٌ مِنـْ

الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ, وَلمَْ يَـبْقَ مَعَهُ مِنْ مَوَاليِهِ سِوَى وَصَيْ ٍّ كَذَلِكَ حَى َّ انْـتـَهَى إِلَى 
, وَاحِدٍّ, فَـرَمَى ببَِصَرهِِ فإَِذَا بَـنُو مَرْوَانَ عَنْ بَكْرَةِ أبَيِهِمْ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ, فأََحَسَّ  بِالشَّرِ 

, فَأَذِنَ هَجمَُا عَبْدُ الْمَلِكِ وكََانَ عِنْدَ عَبْدِ الْ  , وَقبَِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍّ مَلِكِ حَسَّانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ بََْدَلٍّ
تـَرَبَ عَمْرٌو مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ, فَـرَحَّبَ بِهِ وَأَجْلَسَ  هُ بِالِانْصِراَفِ, فَـلَمَّا خَرَجَا غُلِ قَتِ الْأبَْـوَابُ وَاقـْ

ثهُُ طَويِلًا. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قاَلَ: يََ غُلَامُ, خُذِ السَّيَْ  عَنْهُ. مَعَهُ عَلَى السَّريِرِ  , ثُمَّ جَعَلَ يُحَدِ 
أَوَتَطْمَعُ أَنْ تَـتَحَدَّثَ مَعِي فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ:  فَـقَالَ عَمْرٌو: إِناَّ للََِِّّ يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن!

فَ  ثَا سَاعَةً, ثُمَّ قاَلَ لهَُ عَبْدُ الْمَلِكِ: يََ أَبَا أمَُيَّةَ. مُتـَقَلِ دًا سَيـْ كَ؟ فَأَخَذَ الْغُلَامُ السَّيَْ  عَنْهُ, ثُمَّ حَدَدَّ
قاَلَ: إِنَّكَ حَيْثُ خَلَعْتَنِِ آليَْتُ بيَِمِينِِ إِنْ مَلَْْتُ عَيْنِِ مِنْكَ   .قاَلَ: لبَـَّيْكَ يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِينَ 

: ثُمَّ نَا مَالِكٌ لَكَ أَنْ أَجْمَعَكَ في جَامِعَةٍّ. فَـقَالَتْ بَـنُو مَرْوَانَ: ثُمَّ تُطْلِقُهُ يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن. قاَلَ وَأَ 
فَـقَالَ  أطُْلِقُهُ, وَمَا عَسَيْتُ أَنْ أفَـْعَلَ بَِِبي أمَُيَّةَ؟ فَـقَالَ بَـنُو مَرْوَانَ: أبَِرَّ قَسَمَ أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن,

ا عَمْرٌو: فَأبَِرَّ قَسَمَكَ يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن. فَأَخْرََ  عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ حَدْتِ فِراَشِهِ جَامِعَةً فَطرََحَهَ 
رُكَ اللَََّّ يََ إلِيَْهِ, ثُمَّ قاَلَ: يََ غُلَامُ, قُمْ فاَجْمَعْهُ فِيهَا. فَـقَامَ الْغُلَامُ فَرَمَعَهُ فِيهَا, فَـقَالَ عَمْرٌو: أذَُ  كِ 

 عِنْدَ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن أَنْ تَُْرجَِنِِ فِيهَا عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ. فَـقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أمََكْراً يََ أَبَا أمَُيَّةَ 
ا نَُْرجِْهَا مِنْكَ إِلاَّ الْمَوْتِ؟ لَاهَا اللََِّّ إِذًا, مَا كُنَّا لنُِخْرجَِكَ في جَامِعَةٍّ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ, وَلَمَّ 
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رُكَ اللَََّّ  يََ أمَِيَر صَعَدًا. ثُمَّ اجْتـَبَذَهُ اجْتِبَاذَةً أَصَابَ فَمَهُ السَّريِرُ فَكَسَرَ ثنَِيـَّتَهُ, فَـقَالَ عَمْرٌو: أذُكَِ 
عَبْدُ الْمَلِكِ: وَاللََِّّ لَوْ أعَْلَمُ  الْمُؤْمِنِيَن أَنْ يَدْعُوَكَ كَسْرُ عَظْمِي إِلَى مَا هُوَ أعَْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. فَـقَالَ 

وَلَكِنْ مَا اجْتَمَعَ رجَُلَانِ قَطُّ فِ بَ لَدٍ عَلَى أنََّكَ إِذَا بقَِيتَ تَفِي لي وَتَصْلُحُ قُـرَيْشٌ لَأَطْلَقْتُكَ, 
 مَا نَُْنُ عَلَيْهِ إِلَه أَخْرَجَ أَحَدُهََُا صَاحِبَهُ ثُ أمر بقتله .

      :                                                                          على خراسان  استيلاء عبدالملك
هـ(كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَبْدِ اللََِّّ بْنِ خَازمٍِّ أمَِيِر خُراَسَانَ 72قاَلَ ابْنُ جَريِرٍّ: وَفي سنة )     

عَتِهِ, وَي ـُ إِلََ بُكَيْرِ فلم يسترب, فبـَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ  اسَانَ سَبْعَ سِنِيَن,عُهُ خُرَ قْطِ يَدْعُوهُ إِلَى بَـيـْ
,  بْنِ وِشَاحٍ نََئِبِ ابْنِ خَازمٍِ  عَلَى مَرْوَ يعَِدُهُ بِِِمْرَةِ خُراَسَانَ إِنْ هُوَ خَلَعَ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ خَازمٍِّ

 هذ رأسه وأرسلخَ وأَ , فِ الْمَعْركََةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَازمٍِ  فَ قُتِلَ فَخَلَعَهُ, فَرَاءَهُ ابْنُ خَازمٍِّ فَـقَاتَـلَهُ 
, فَسُرَّ بِذَلِكَ إلَ عبدالملك بن مروان , وكََتَبَ إلِيَْهِ بِالنَّصْرِ وَالظَّفَرِ, وَمَقْتَلِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ خَازمٍِّ
 (1) عَلَى نيَِابةَِ خُراَسَانَ. فَأقََـرَّهُ  بكَُيْرِ بْنِ وِشَاحٍ سُرُوراً كَثِيراً, وكََتَبَ إِلَى 

  استيلاء عبدالملك على المدينة :
ه( أُخِذَتِ الْمَدِينَةُ مِنْ نُـوَّابِ ابْنِ الزُّبَـيْرِ, وولى  عليها عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ 72وَفي سنة )   

 (2) بْنِ الزُّبَـيْرِ طاَرقَِ بْنَ عَمْرٍّو الَّذِي كَانَ بَـعَثَهُ مَدَدًا للِْحَرَّاِ  عَلَى ا

 (3الكعبة )فِ ابن الزبير  زيَدة نقض الْجاج
يَانَ الْكَعْبَةِ الَّذِي كَانَ ابْنُ الزُّبَـيْرِ بَـنَاهُ, 7١قاَلَ ابْنُ جَريِرٍّ: وَفي سنة )      ه( نَـقَضَ الحَْرَّاُ  بُـنـْ

يَانِهاَ الْأَوَّلِ.  وَأعََادَهَا عَلَى بُـنـْ
, حَى َّ قال ابن كثير اَ هَدَمَ الْحاَئَِ  الشَّامِيَّ يعَهُ؛ بَلْ إِنََّّ يَانَ الْكَعْبَةِ جمَِ : الحَْرَّاُ  لمَْ يَـنـْقُضْ بُـنـْ

                                                           

 ٤2/٤٨٨البداية والنهاية (٤)
 ٤2/٤٨7فس المصدر ( ن2)
 ومابعدها٤2١ص ( انظر : عبدالله باسلامة, تاريخ الكعبة المشرفة,3)
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هُ, وَأدَْخَلَ في جَوْفِ الْكَعْبَةِ مَا فَضَلَ مِنَ الْأَحْرَارِ, وسَدَّ  أَخْرََ  الحِْرْرَ مِنَ الْبـَيْتِ, ثُمَّ سَدَّ
, حَى َّ جَعَلَهُ مُرْتَفِعًا كَمَا كَانَ في الْجاَهِلِيَّةِ, وكان باب الْغَرْبيَّ بِالْ  كُلِ يَّةِ, وَرَدَمَ أَسْفَلَ باب الشَّرْقِيِ 

 ُ يقِ, رَضِيَ اللََّّ مستند ابن الزبير فيما فعل ما أَخْبـَرَتْهُ بِهِ خَالتَُهُ أمُُّ الْمُؤْمِنِيَن عَائِشَةُ بنِْتُ الصِ دِ 
هَا, عَنْ رَسُو  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَـوْلهِِ: عَنـْ لَوْلَا أَنَّ قَـوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍّ »لِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 لنَـَقَضْتُ الْكَعْبَةَ, وَأدََخَلْتُ فِيهَا الحِْرْرَ, وَجَعَلْتُ هَجاَ بَابًا شَرْقِيا ا,  -وَفي روَِايةٍَّ: بَِِاهِلِيَّةٍّ  -

ا, وَلَألَْصَقْتُـهُمَا بِالْأَرْضِ, فإَِنَّ قَـوْمَكِ قَصُرَتْ بِِِمُ النـَّفَقَةُ, فَـلَمْ يدُْخِلُوا فِيهَا الحِْرْرَ, وَلَمْ وَبَابًا غَرْبيِا  
مُوهَا عَلَى قَـوَاعِدِ إِبْـراَهِيمَ, وَرَفَـعُوا بَابَـهَا ليُِدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا, وَيَُّنْـَعُوا مَنْ شَاءُوا كَّنَ فَـلَمَّا تَََ « يُـتَمِ 

ركَْنَاهُ ابْنُ الزُّبَـيْرِ بَـنَاهَا كَذَلِكَ, وَلَمَّا بَـلَغَ عَبْدَ الْمَلِكِ هَذَا الْحدَِيثُ بَـعْدَ ذَلِكَ قاَلَ: وَدِدْنَا أَنَا ت ـَ
 وَمَا تَـوَلىَّ مِنْ ذَلِكَ.

  ثورة أهل البصرة على الْجاج 
الْكُوفَةِ, قاَمَ في  لِكَ أنََّهُ لَمَّا ركَِبَ مِنْ اِ , وَذَ ه( وَثَبَ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ عَلَى الحَْرَّ 75في سنة )

، فَ فَزعَِ أهَْلِ الْبَصْرَةِ بُِِطْبَةٍّ نَظِيَر مَا قاَمَ في أهَْلِ الْكُوفَةِ مِنَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالتـَّهْدِيدِ الْأَكِيدِ 
وَعَلَيْهِمْ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْجاَرُودِ,  نْطَرَةِ راَمَهُرْمُزَ،أَهْلُ الْبَصْرَةِ، وَخَرَجُوا حَتَّه اجْتَمَعُوا عِنْدَ ق َ 

في أمَُراَءِ الْجيَْشِ مِنَ الْمِصْرَيْنِ,  -وَذَلِكَ في شَعْبَانَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ  -وَخَرََ  إلِيَْهِمُ الحَْرَّاُ  
تـَتـَلُوا هُنَاكَ قِتَالًا شَدِيدًا, فَـهَزَمَهُمِ الحَْرَّ  اُ , وَقَـتَلَ أمَِيرهَُمْ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الْجاَرُودِ في رُءُوسٍّ مِنَ فاَقـْ

 الْقَبَائِلِ مَعَهُ, وَأمََرَ بِرُءُوسِهِمْ فَـنُصِبَتْ عِنْدَ الجِْسْرِ مِنْ رَامْهُرْمُزَ.
 إصلاح النقد 

نَانِيِر, وَهُوَ  (ه7٨وفي سنة )قاَلَ ابْنُ جَريِرٍّ:     نَـقَشَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَلَى الدَّراَهِمِ وَالدَّ
      أَوَّلُ مَنْ نَـقَشَهَا.

اخْتلَُِ  في أَوَّلِ مَنْ ضَرَبَـهَا  (1)وَقاَلَ الْقَاضِي الْمَاوَرْدِيُّ في كِتَابِ " الْأَحْكَامِ السُّلْطاَنيَِّةِ ":    
قُوشَةَ عَبْدُ  سْلَامِ ؛ فَـقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدَّراَهِمَ الْمَنـْ الْمَلِكِ  بِالْعَرَبيَِّةِ في الْإِ

نَانِيُر رُومِيَّةٌ, وَالدَّراَهِمُ كِسْرَوِيَّةٌ. قَ  الَ أبَوُ الز نَِادِ وكََانَ نَـقْشُهُ هَجاَ في سَنَةِ بْنُ مَرْوَانَ, وكََانَتِ الدَّ
                                                           

 237: ( ص٤)
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رَ أنََّهُ أرَْبَعٍّ وَسَبْعِيَن. وَقاَلَ الْمَدَائِنُِِّ: خََْسٍّ وَسَبْعِيَن. وَضُربَِتْ في الْْفاَقِ سَنَةَ سِتَّةٍّ وَسَبْعِيَن. وَذكََ 
ُ أَحَدٌ "،  هَا " اللَّه ُ الصهمَدُ ضُرِبَ عَلَى الْْاَنِبِ الْوَاحِدِ مِن ْ ", قاَلَ: وَعَلَى الْوَجْهِ الْْخَرِ " اللَّه

, وَحَكَى يَحْيَ بْنُ النـُّعْمَانِ الْغِفَاريُِّ, عَنْ أبَيِهِ, أَنَّ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ الدَّراَهِمَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَـيْرِ 
هَا " بَ ركََة " مِنْ عَلَى ضَرْبِ الْأَكَاسِرَةِ,  عَنْ أمَْرِ أَخِيهِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ, سَنَةَ سَبْعِيَن, وَعَلَي ْ

, ثُمَّ خَلَّصَهَا " مِنْ جَانِبٍ، ثُهُ غَي هرَهَا الْْجَهاجُ الله جَانِبٍ، وَ "  هَا مِنْ جَانِبٍّ , وكََتَبَ اسْمَهُ عَلَيـْ
مِ يزَيِدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ  رَةَ في أَيََّ هَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بَـعْدَهُ يوُسُُ  بْنُ هُبـَيـْ , ثُمَّ خَلَّصَهَا أَجْوَدَ مِنـْ

هُمْ كُلِ هِمْ.  , ثُمَّ يوُسُُ  بْنُ عُمَرَ أَجْوَدَ مِنـْ مِ هِشَامٍّ وَلِذَلِكَ كَانَ الْمَنْصُورُ لََ يَ قْبَلُ الْقَسْريُِّ في أَيََّ
هَا إِلَه الَْبَُ يْريِهةَ وَالْْاَلِدِيهةَ وَالْيُو   سُفِيهةَ.مِن ْ

 

رْهَمُ       هَا الدِ   وَالطهبََِيُّ , وكََانَ ثَماَنيَِةَ دَوَانِقَ, الْبَ غْلِيُّ وَذكََرَ أنََّهُ قَدْ كَانَ للِنَّاسِ نُـقُودٌ مُُْتَلِفَةٌ, مِنـْ
دَانَـقًا, فَرَمَعَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ بَـيْنَ  وَالْيَمَنَُِّ  ثَلَاثةََ دَوَانِقَ, وَالْمِصْرِيُّ وكََانَ أرَْبَـعَةَ دَوَانِقَ, 

, وَهُوَ نِصُْ  مِثـْقَالٍّ وَخَُْسُ مِث ـْ رْهَمَ الشَّرْعِيَّ , ثُمَّ أَخَذَ نِصْفَهَا فَرَعَلَهُ الدِ  , الْبـَغْلِيِ  وَالطَّبَرِيِ  قَالٍّ
وُا وَزْنهَُ في جَاهِلِيَّةٍّ  ُ أعَْلَمُ. وَذكََرُوا أَنَّ الْمِثـْقَالَ لمَْ يُـغَيرِ  , وَفي هَذَا نَظرٌَ, وَاللََّّ  وَلَا إِسْلَامٍّ

 قتل مدعي النبوة
مَوْلَى أَبي  ,الْْاَرِثَ بْنَ سَعِيدٍ الْمُتَ نَ بِ ئَ الْكَذهابَ قَـتَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ   هـ(73في سنة )

زَلَ دِمَشْقَ, وَتَـعَبَّدَ بِِاَ, وَتَـنَسَّكَ وَتَـزَهَّدَ, ثُمَّ مُكِرَ بهِِ, كَانَ أَصْلُهُ مِنَ الْحوُلَةِ, فَـن ـَ,الْجُلَاسِ الْعَبْدَريِ ِ 
تـْبـَعَهُ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى عَلَى عَقِبِهِ, وَانْسَلَخَ مِنْ آيََتِ اللََِّّ تَـعَالَى, وَفاَرَقَ حِزْبَ اللََِّّ الْمُفْلِحِيَن, وَأَ 

يَـزَلِ الشَّيْطاَنُ يَـزخُُّ في قَـفَاهُ حَى َّ أَخْسَرَهُ دِينَهُ وَدُنْـيَاهُ, وَأَخْزاَهُ  الشَّيْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, وَلمَْ 
. ُ, وَلَا حَوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلاَّ بِاللََِّّ  وَأَشْقَاهُ, فإَِناَّ للََِِّّ وَإِناَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ, وَحَسْبُـنَا اللََّّ

وكََانَ يرُيِهِمُ الْأَعَاجِيبَ ؛ كَانَ يَْتِ إِلَى رُخَامَةٍّ في  لِ دِمَشْقَ كَانَ الْحاَرِثُ الْكَذَّابُ مِنْ أهَْ 
قُرهَُا بيَِدِهِ فَـتُسَبِ حُ تَسْبِيحًا بلَِيغًا, حَى َّ يَضِجَّ مِنْ ذَلِكَ الْحاَضِرُونَ. قُـلْتُ: وَقَدْ   الْمَسْرِدِ, فَـيـَنـْ

مَةَ أَبَا الْعَبَّاسِ  قُرُ هَذِهِ الرُّخَامَةَ الْحمَْراَءَ  سمَِعْتُ شَيْخَنَا الْعَلاَّ ُ, يَـقُولُ: كَانَ يَـنـْ ابْنِ تَـيْمِيَةَ, رَحِْهَُ اللََّّ
فرفع أمره إلى عبدالملك بن مروان ,فهرب إلى , تُسَبِ حُ, وكََانَ زنِْدِيقًاالَّتِي في الْمَقْصُورَةِ ف ـَ
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الْمَلِكِ أمََرَ بِصَلْبِهِ عَلَى خَشَبَةٍّ, وَأمََرَ رَجُلًا فَـلَمَّا انْـتـَهَوْا بهِِ إِلَى عَبْدِ فلسطين فأمر بِحضاره, 
 فَطعََنَهُ بََِرْبةٍَّ, فاَنْـثَـنَتْ في ضِلْعٍّ مِنْ أَضْلَاعِهِ, فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَيْحَكَ, أذَكََرْتَ اسْمَ اللََِّّ 

تَهُ؟ فَـقَالَ: نَسِيتُ. فَـقَالَ: وَيْحَكَ, سَمِ  اللَََّّ  , ثُمَّ اطْعَنْهُ. قاَلَ: فَذكََرَ اسْمَ اللََِّّ ثُمَّ طعََنَهُ حِيَن طعََنـْ
حَبَسَهُ قَـبْلَ صَلْبِهِ, وَأمََرَ رجَِالًا مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ أَنْ يعَِظوُهُ  فَأنَْـفَذَهُ, وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ 

هُمْ, فَصَلَبَهُ بَـعْدَ ذَلِكَ, وَهَذَا مِنْ تََاَمِ وَيُـعْلِمُوهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي بهِِ مِنَ الشَّيْطَ  انِ, فَأَبََ أَنْ يَـقْبَلَ مِنـْ
ينِ.  الْعَدْلِ وَالدِ 

   انتشار الطاعون فِ الشام
تهُِ, وَلمَْ يَـغْزُ فِيهَا  هـ(73في سنة )     وَقَعَ طاَعُونٌ عَظِيمٌ بِالشَّامِ, حَى َّ كَادُوا يَـفْنُونَ مَنْ شِدَّ
هَا مِنْ أهَْلِ الشَّامِ ؛ لِضَعْفِهِمْ وَقِلَّتِهِمْ, وَوَصَلَتِ الرُّومُ فِيهَا أنَْطاَكِيَّةَ, فأََصَابوُا خَلْقًا مِنْ أهَْلِ أَحَدٌ 

 ؛ لعِِلْمِهِمْ بِضَعِْ  الْجنُُودِ وَالْمُقَاتلَِةِ.

  سيل الْحاف بِكة
َ  عَلَى كُلِ  شَيْءٍّ مَرَّ بِهِ, وَحََْلَ حنَّهُ جَ كَانَ السَّيْلُ الْجُحَافُ بِكََّةَ ؛ لِأَ   ه(١0سنة ) في 

هَا, وَالر جَِالَ وَالنِ سَاءَ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُـنْقِذَهُ  مْ مِنْهُ, الْحُرَّاَ  مِنْ بَطْنِ مَكَّةَ وَالجِْمَالَ بِاَ عَلَيـْ
 .: إِنَّهُ ارْتَـفَعَ حَى َّ كَادَ أَنْ يُـغَطِ يَ الْبـَيْتَ وَبَـلَغَ الْمَاءُ إِلَى الحَْرُونِ وَغَرقَِ خَلْقٌ كَثِيٌر, وَقِيلَ 

 الطاعون الْارف
ُ أعَْلَمُ. وَالْمَشْهُورُ أنََّهُ كَانَ في سَنَةِ تِسْعٍّ ه(١0في سنة )  كَانَ بِالْبَصْرَةِ الطَّاعُونُ الْجاَرِفُ. فاَللََّّ

 .وَسِتِ ينَ 
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نَةُ ابْنِ          (4) الْأَشْعَثِ فِت ْ
 ه( وتابعه في ابن كثير على ذلك .١٤حوادث سنة ) سَاقَـهَا ابْنُ جَريِرٍّ في 

وَيُضْمِرُ لَهُ  وابن الأشعث يفهم ذلك ابْنَ الْأَشْعَثِ, يُـبْغِضُ  كان  أَنَّ الحَْرَّا ُ  هاوكََانَ سَبَ بَ 
هفَـلَمَّا ، السُّوءَ  حى   مَضَىو أمََرَهُ بِدُخُولِ بِلَادِ رتُْبِيلَ مَلِكِ التـُّرْكِ,  ,الجيش الحَْرَّاُ  عَلَى ولا 
يَـتـَقَوَّوْا إِلَى يتمكنوا و  حَى َّ  يكتفوا بذلكبَـعْضَ بِلَادِ التـُّرْكِ, ثُمَّ رأََى لِأَصْحَابهِِ أَنْ  على استولى

هِ الحَْرَّاُ  يَسْتـَهْرِنُ رأَْيهَُ وَيَسْتَضْعُِ  الْعَامِ الْمُقْبِلِ, فَكَتَبَ إِلَى الحَْرَّاِ  بِذَلِكَ, فَكَتَبَ إلِيَْ 
ثُمَّ أرَْدَفَ ذَلِكَ  بِالْجُبِْْ وَالنُّكُولِ عَنِ الْحرَْبِ, وَيَْمُرهُُ حَتْمًا بِدُخُولِ بِلَادِ رتُْبِيلَ,سمه عَقْلَهُ, وَي

, فَـلَمَّا تَـوَارَدَتْ كُتُبُ الحَْرَّاِ  إلَِ  يْهِ يَحثُُّهُ عَلَى التـَّوَغُّلِ في بِلَادِ رتُْبِيلَ, جَمَعَ بِكِتَابٍّ ثَانٍّ ثُمَّ ثَالِثٍّ
مِنَ  مَنْ مَعَهُ, وَقاَمَ فِيهِمْ, فَأَعْلَمَهُمْ بِاَ كَانَ رأََى مِنَ الرَّأْيِ في ذَلِكَ, وَبِاَ كَتَبَ إلِيَْهِ الحَْرَّا ُ 

, وَقاَلُوا: لَا, بَلْ نََْبََ عَلَى عَدُوِ  اللََِّّ الحَْرَّاِ , وَلَا نَسْمَعُ إلِيَْهِ النَّاسُ  الْأَمْرِ بِعَُاجَلَةِ رتُْبِيلَ, فَـثاَرَ 
 لَهُ وَلَا نطُِيعُ.

قَالَ: ف بْنِ وَاثلَِةَ الْكِنَانيُّ, وكََانَ شَاعِراً خَطِيبًا, كَانَ أَوهلَ مَنْ تَكَلهمَ فِ ذَلِكَ مُطَرِ فُ بْنُ عَامِرِ و  
لْ عَبْدَكَ عَلَى الْفَرَسِ، فإَِنْ في هَذَا الرَّأْيِ وَمَثَـلَنَا كَمَا قاَلَ الْأَوَّلُ لِأَخِيهِ: إِنَّ مَثَلَ الحَْرَّاِ   احِْْ

تُمُ  .هَلَكَ هَلَكَ، وَإِنْ نَََا فَ لَكَ  إِنَّكُمْ إِنْ ظفَِرْتُِْ كَانَ ذَلِكَ زيََِدَةً في سُلْطاَنهِِ, وَإِنْ هَلَكْتُمْ كُنـْ
ضَاءُ. ثُمَّ قاَلَ: اخْلَعُوا عَدُوَّ اللََِّّ الحَْرَّاَ  وَبَايِعُوا لِأَمِيركُِمْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الْأَشْعَثِ, الْأَعْدَاءَ الْبُـغَ 

 . : خَلَعْنَا عَدُوَّ اللََِّّ  بَايَـعُوهُ,و فإَِني ِ أُشْهِدكُُمْ أَني ِ أَوَّلُ خَالِعٍّ للِْحَرَّاِ . فَـقَالَ النَّاسُ مِنْ كُلِ  جَانِبٍّ
بـَعَثَ ابْنُ الْأَشْعَثِ إِلَى رتُْبِيلَ, فَصَالَحهَُ, ثُمَّ سَارَ ابْنُ ف، وَلمَْ يَذْكُرُوا خَلْعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ 

وكانت يَأْخُذَ مِنْهُ الْعِراَقَ, لالْأَشْعَثِ بِالْجنُُودِ الَّذِينَ مَعَهُ مُقْبِلًا مِنْ سِرِسْتَانَ إِلَى الحَْرَّاِ ؛ 
 .الْمُحِلِ يَ عَلَى كِتَابِ اللََِّّ وَسِنَةِ رَسُولهِِ, وَخَلْعِ أئَِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَجِهَادِ بيعتهم لابن الأشعث 

                                                           

مبدأ  ( وهذه الفتنة العظيمة هجا أسباب سياسية وأسباب دينية, لكن طغت الأسباب السياسية, وسلك قائدها٤)
ولم حدقق ماأم له من  إجماع أهل السنة على حدريُّه لما يحدث من سفك الدماء وافتراق الناس لىإ أد ى الخرو  المسلح مما

, انظر لتفصيل وهجذا استقر إجماع أهل السنة والجماعة على حدريَ هذا الخرو   ايد ابن الأشعث من القراء والصلحاء,
 .١/١٤0, ومنها  السنة لابن تيمية ٤2/223, والنووي على صحيح مسلم  23/273ذلك : التمهيد لابن عبدالبر,
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, كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يُـعْلِمُهُ بِذَلِكَ, وَيَسْتـَعْرِلُهُ في صَنـَعُوا مِنْ خَلْعِهِ  فَـلَمَّا بَـلَغَ الحَْرَّاَ  مَا 
 .ثِهِ الْجنُُودَ إلِيَْهِ بَـعْ 

 دعوة ابن الأشعث للمهلب 
بِكِتَابهِِ  المهلب بـَعَثَ ف, خلع الحرا يَدْعُوهُ إِلَى  ابن الأشعث إلى المهلب بن أبي صفرة كَتَبَ و  

رجْلَكَ في  إِلَى الحَْرَّاِ , وكََتَب إِلَى ابْنِ الْأَشْعَثِ يَـقُولُ لَهُ: إِنَّكَ يََ ابْنَ الْأَشْعَثِ قَدْ وَضَعْتَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اللَََّّ اللَََّّ, , أبَْقِ عَلَى أمَُّةِ مُحَمَّدٍّ صَلَّى اللََّّ انْظرُْ لنِـَفْسِكَ فَلَا تُـهْلِكْهَا,  ركَِابٍّ طَويِلٍّ

عَةِ فَلَا تَـنْكُ  ثـْهَا, فإَِنْ قُـلْتَ: أَخَافُ وَدِمَاءِ الْمُسْلِمِيَن فَلَا تَسْفِكْهَا, وَالْجمََاعَةِ فَلَا تُـفَر قِـْهَا, وَالْبـَيـْ
مَاءِ, أَوِ  ُ أَحَقُّ أَنْ تََاَفَهُ مِنَ النَّاسِ, فَلَا تُـعَرِ ضْهَا للََِِّّ في سَفْكِ الدِ   النَّاسَ عَلَى نَـفْسِي, فاَللََّّ

, وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ.  اسْتِحْلَالِ مُحَرَّمٍّ
 رأي ابن المهلب فِ مواجهة ابن الأشعث

بـَلُوا إلِيَْكَ مِثْلَ السَّيْلِ وكََتَبَ الْمُهَ  الْمُنْحَدِرِ  لَّبُ إِلَى الحَْرَّاِ : أمََّا بَـعْدُ, فإَِنَّ أهَْلَ الْعِراَقِ قَدْ أقَـْ
تَهِيَ إِلَى قَـراَرهِِ, وَإِنَّ لِأَهْلِ الْعِراَقِ شِرَّةً في أَوَّلِ مَُْرَجِ  هِمْ مِنْ عَلِ, ليَْسَ شَيْءٌ يَـرُدُّهُ حَى َّ يَـنـْ

  ,أَوْلَادَهُمْ  صَبَابةًَ إِلَى أبَْـنَائهِِمْ وَنِسَائهِِمْ, فَـلَيْسَ شَيْءٌ يَـرُدُّهُمْ حَى َّ يَصِلُوا إِلَى أهَْلِيهِمْ, وَيَشَمُّواوَ 
َ نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ اللََُّّ   .ثُمَّ وَاقِعْهُمْ عِنْدَهَا, فإَِنَّ اللََّّ

إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ هَالَهُ ذَلِكَ, ثُمَّ أَخَذَ في تَجْهِيزِ الْجنُُودِ مِنَ الشَّامِ إِلَى  كِتَابُ الحَْرَّا ِ صل  وَلَمَّا وَ  
 .الْعِراَقِ في نُصْرَةِ الحَْرَّا ِ 

 وَعَصَى رأَْيَ الْمُهَلهبِ فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ، وكََانَ ز الحَْرَّاِ  للِْخُرُوِ  إِلَى ابْنِ الْأَشْعَثِ, تجهوَ  
قَطِعُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَِِبَرِ ابْنِ الْأَشْعَثِ  فِيهِ النُّصْحُ وَالصِ دْقُ، وَجُعِلَتْ كُتُبُ الحَْرَّاِ  لَا تَـنـْ
؟ وَأَيُّ النَّاسِ إلِيَْهِ أَسْرعَُ؟ وَجَعَلَ النَّاسُ يَـلْتـَفُّونَ أيَْنَ نَ زَلَ؟ وَمِنْ أيَْنَ ارْتَََلَ صَبَاحًا وَمَسَاءً ؛ 

, وَمِائَ  , حَى َّ قِيلَ: إِنَّهُ سَارَ مَعَهُ ثَلَاثةٌَ وَثَلَاثوُنَ ألََْ  فاَرِسٍّ ةٌ عَلَى ابْنِ الْأَشْعَثِ مِنْ كُلِ  جَانِبٍّ
, وَخَرََ  الحَْرَّاُ  في جُنُودِ الشَّامِ مِنَ الْبَصْرَةِ حَْْوَ ابْنِ الْأَشْعَثِ, فَـنـَزَلَ  وَعِشْرُونَ ألََْ  راَجِلٍّ

مَةِ, وَمَعَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ زُ تُسْت ـَ رَ بْنَ حَي ٍّ الْعَكِ يَّ أمَِيراً عَلَى الْمُقَدِ  مَيْتٍّ رَ, وَقَدَّمَ بَـيْنَ يَدَيْهِ مُطَهِ 
هَا مَةُ ابْنِ الْأَشْعَثِ في ثَلَاثماِئةَِ فاَرِسٍّ عَلَيـْ , فإَِذَا مُقَدِ  دُ اللََِّّ بْنُ عَبْ  أمَِيراً آخَرَ, فاَنْـتـَهَوْا إِلَى دُجَيْلٍّ

مَةُ الحَْرَّاِ , وَقَـتَلَ  أَبَانٍّ  , فَـهُزمَِتْ مُقَدِ  , فاَلْتـَقَوْا في يَـوْمِ الْأَضْحَى عِنْدَ نَـهْرِ دُجَيْلٍّ الْحاَرثِِيُّ
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هُمْ خَلْقًا كَثِيراً, حَْْوَ ألَْ ٍّ وَخََْسِمِائَةٍّ, كَرهِِمْ مِنْ وَاحْتَازُوا مَا في مُعَسْ  أَصْحَابُ ابْنِ الْأَشْعَثِ مِنـْ
  .خُيُولٍّ وَقُمَاشٍّ وَأمَْوَالٍّ 

, فَـقَالَ: أيَّـُهَا النَّاسُ, ارْجِعُوا إِلَى الْبَصْرَةِ, فإَِنَّهُ أرَْفَقُ وَجَاءَ الْْبََ رُ إِلََ الْْجَهاجِ بِِزَِيُّةَِ أَصْحَابِهِ 
هُمْ خُيُولُ ابْنِ الْأَشْعَ  هُمْ شَاذا ا إِلاَّ قَـتـَلُوهُ, وَلَا فاَذا ا بِالْجنُْدِ, فَـرَجَعَ بِالنَّاسِ, وَاتّـَبـَعَتـْ ثِ لَا يدُْركُِونَ مِنـْ

فَـعَسْكَرَ عِنْدَهَا,  ،(٤) إِلاَّ أهَْلَكُوهُ, وَمَضَى الحَْرَّاُ  هَاربًِا لَا يَـلْوِي عَلَى شَيْءٍّ, حَى َّ أتََى الزَّاوِيةََ 
نَا بَِلرهأْيِ، وَلَكِنها لمَْ !  حَرْبٍ هُوَ؟ لِلَّهِ دَرُّ الْمُهَلهبِ! أَيُّ صَاحِبِ وَجَعَلَ يَـقُولُ:   قَدْ أَشَارَ عَلَي ْ

 نَ قْبَلْ.
, وَخَنْدَقَ حَوْلَ جَيْشِهِ خَنْدَقاً,   وَأنَْـفَقَ الحَْرَّاُ  عَلَى جَيْشِهِ مِائَةً وَخََْسِيَن ألََْ  ألَِْ  دِرْهَمٍّ

مَعُوا بِِهََاليِهِمْ وَشََُّوا أَوْلَادَهُمْ, وَدَخَلَ ابْنُ الْأَشْعَثِ وَجَاءَ أهَْلُ الْعِراَقِ فَدَخَلُوا الْبَصْرَةَ, وَاجْتَ 
بْنِ  وَبََيَ عُوهُ عَلَى خَلْعِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَنََئبِِهِ الْْجَهاجِ الْبَصْرَةَ, فَخَطَبَ النَّاسَ بِِاَ, وَبَايَـعَهُمْ 

راء والشيوخ والشباب,ثم أمر ووافقه على خلعهما جميع من بالبصرة من الفقهاء والق يوُسَُ ,
وكََانَ ذَلِكَ في أَوَاخِرِ ذِي الحِْرَّةِ مِنْ هَذِهِ  مل ,ابن الأشعث بَفر خندق حول البصرة فعُ 

 . السَّنَةِ 
عَةُ الزهاوِيةَِ بَ يَْ ابْنِ الْأَشْعَثِ وَالْْجَهاجِ    وَق ْ

كَانَتْ وَقـْعَةُ الزَّاوِيةَِ بَـيْنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ وَالحَْرَّاِ , وكََانَ أَوَّلُ يَـوْمٍّ   ه(١2من سنة )في الْمُحَرَّمِ 
أَحَدُ أمَُراَءِ  -لِأَهْلِ الْعِراَقِ عَلَى أهَْلِ الشَّامِ, ثُمَّ تَـوَاقَـعُوا يَـوْمًا آخَرَ, فَحَمَلَ سُفْيَانُ بْنُ الْأبَْـرَدِ 

ةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ فَـهَزَمَهَا, وَقَـتَلَ خَلْقًا كَثِيراً مِنَ الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَلَى مَيْمَنَ  -أهَْلِ الشَّامِ 
ئً  ا مِنْ الْأَشْعَثِ في هَذَا الْيـَوْمِ, وَخَرَّ الحَْرَّاُ  للََِِّّ سَاجِدًا بَـعْدَمَا كَانَ جَثاَ عَلَى ركُْبـَتـَيْهِ, وَسَلَّ شَيـْ

 .سَيْفِهِ 
بِنَْ بقَِيَ مَعَهُ, وَمَنِ اتّـَبـَعَهُ مِنْ أهَْلِ الْبَصْرَةِ,  الحرا  أَصْحَابُ ابْنِ الْأَشْعَثِ رَجَعَ  وَلَمَّا فَـرَّ 

فَ عَمَدَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ إِلََ عَبْدِ الرهحَْْنِ بْنِ عَبهاسِ بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ  فَسَارَ حَى َّ دَخَلَ الْكُوفَةَ,
فَـبَايَـعُوهُ, فَـقَاتَلَ الحَْرَّاَ  خََْسَ ليََالٍّ أَشَدَّ الْقِتَالِ, ثُمَّ انْصَرَفَ فَـلَحِقَ  طهلِبِ الْْاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُ 

فاَسْتَ نَابَ الْْجَهاجُ عَلَى الْبَصْرَةِ أيَُّوبَ بْنَ بِابْنِ الْأَشْعَثِ, وَتبَِعَهُ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْبَصْرَةِ, 

                                                           

 3/٤2١موضع قرب البصرة , يَقوت معرم البدان ( ٤)
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, وَتَـفَاقَمَ الْأَمْرُ, وكََثُـرَ مُتَابِعُو  أهلها وَدَخَلَ ابْنُ الْأَشْعَثِ الْكُوفَةَ, فَـبَايَـعَهُ  ,الْْكََمِ بْنِ أَبِ عَقِيلٍ 
 قُ.ابْنِ الْأَشْعَثِ عَلَى ذَلِكَ, وَاشْتَدَّ الْحاَلُ, وَتَـفَرَّقَتِ الْكَلِمَةُ جِدا ا, وَعَظمَُ الخَْطْبُ, وَاتَّسَعَ الْخرَْ 

عَةُ دَيْرِ الَْْ                                                                                   مَاجِمِ وَق ْ
 . قاَلَهُ الْوَاقِدِيُّ.ه(١2) سنة في شَعْبَانَ مِنْ  (٤)ثُمَّ كَانَتْ وَقـْعَةُ دَيْرِ الْجمََاجِمِ 

بَـيْنَ  مشواهِ أهَْلُهَا, فَـتـَلَقَّوْهُ, وَحَفَوْا بهِِ, وَ وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ الْأَشْعَثِ لَمَّا قَصَدَ الْكُوفَةَ خَرََ  إلِيَْ 
ممَّنْ  يَدَيْه, وَاسْتـَوْثَقَ لِابْنِ الْأَشْعَثِ أمَْرُ الْكُوفَةِ, وَانْضَمَّ إلِيَْهِ مَنْ جَاءَ مِنْ أهَْلِ الْبَصْرَةِ, وكََانَ 

, قَدِمَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ رَبيِعَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, وَأمََرَ بِالْمَسَالِ  حِ مِنْ كُلِ  جَانِبٍّ
 وَحُفِظَتِ الثّـُغُورُ وَالطُّرُقُ وَالْمَسَالِكُ.

 , حَتَّه مَره بَ يَْ ثُمَّ إِنَّ الحَْرَّاَ  ركَِبَ فَـيْمَنْ مَعَهُ مِنَ الْجيُُوشِ الشَّامِيَّةِ مِنَ الْبَصْرَةِ في الْبـَرِ 
في خَيْلٍّ عَظِيمَةٍّ مِنَ  الْأَشْعَثِ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ الْعَبَّاسِ , وَبَـعَثَ إلِيَْهِ ابْنُ الْقَادِسِيهةِ وَالْعُذَيْبِ 

دَيْ رَ  , فَمَنـَعُوا الحَْرَّاَ  مِنْ نُـزُولِ الْقَادِسِيَّةِ, فَسَارَ الحَْرَّاُ  حَى َّ نَـزَلَ )البصرة والكوفة( صْرَيْنِ الْمِ 
, وَمَعَهُ دَيْ رَ الْْمََاجِمِ يُوشِ الْبَصْريَِّةِ وَالْكُوفِيَّةِ حَى َّ نَـزَلَ , وَجَاءَ ابْنُ الْأَشْعَثِ بِنَْ مَعَهُ مِنَ الجُْ قُ رهةَ 

الصَّالِحِيَن, وكََانَ جُمْلَةُ مَنِ اجْتَمَعَ مَعَ ابْنِ  جُنُودٌ كَثِيرةٌَ, وَفِيهِمُ الْقُرَّاءُ مِنَ الْمِصْرَيْنِ, وَخَلْقٌ مِنَ 
, وَقَدِمَ عَلَى وَمَعَهُمْ مِثْ لُهُمْ مِنْ مَوَاليِهِمْ نْ يَْخُذُ الْعَطاَءَ, , ممَّ مِائَةُ ألَْفِ مُقَاتِلٍ الْأَشْعَثِ 

لَ الحَْرَّاِ  في غُبُونِ ذَلِكَ أمَْدَادٌ كَثِيرةٌَ مِنَ الشَّامِ, وَخَنْدَقَ كُلٌّ مِنَ الطَّائفَِتـَيْنِ عَلَى نَـفْسِهِ وَحَوْ 
رُزُ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍّ في كُلِ  جَيْشِهِ خَنْدَقاً, يُُّتْـَنَعُ بِهِ مِنَ الْ  رَ أَنَّ النَّاسَ كَانَ يَـبـْ وُصُولِ إلِيَْهِمْ, غَيـْ

, حَى َّ أُصِيبَ مِنْ رُءُوسِ النَّاسِ خَلْقٌ مِنْ قُـرَيْشٍّ  يَـوْمٍّ فَـيـَقْتَتِلُونَ قِتَالًا شَدِيدًا في كُلِ  يَـوْمٍّ
ةً طَ   ويِلَةً, وَغَيْرهِِمْ, وَاسْتَمَرَّ هَذَا الْحاَلُ مُدَّ

 عرض عبدالملك الصلح على ابن الأشعث 
: إِنْ كَانَ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَاجْتَمَعَ الْأمَُراَءُ مِنْ أهَْلِ الْمَشُورَةِ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ, فَـقَالُوا لَهُ 

هُمُ الْْجَهاجَ فَ هُوَ أيَْسَرُ مِنْ  عَبْدُ  فبعث, قِتَالَِمِْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ يُ رْضِيهِمْ مِنْكَ أَنْ تَ عْزِلَ عَن ْ
 كَثِيرةٌَ الْمَلِكِ أَخَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَرْوَانَ, وَابْـنَهُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ, وَمَعَهُمَا جُنُودٌ 

                                                           

ودير الجماجم مكان بظاهر الكوفة على سبعة  ت الذي يتعبد فيه الرهبان ويكون في الصحاري,يهو الب: الدير( ٤)
 .2/503فراسخ , وسمي بذلك لأنه قتل قوم عند الدير ونصبت جماجمهم كالبناء. انظر: يَقوت الحموي معرم البلدان 
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إِنْ كَانَ يُ رْضِيكُمْ مِنَِ  عَزْلُ الْْجَهاجِ : جِدا ا, وكََتَبَ مَعَهُمَا كِتَابًا إِلَى أهَْلِ الْعِراَقِ يَـقُولُ هَجمُْ 
 وَلْيَخْتَرِ ابْنُ الْأَشْعَثِ أَيه بَ لَدٍ شَاءَ وَأبَْـقَيْتُ عَلَيْكُمْ أعُْطِيَّاتِكُمْ مِثْلَ أهَْلِ الشَّامِ,  عَنْكُمْ عَزَلْتُهُ،

 عِراَقِ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ. وَتَكُونُ إِمْرَةُ الْ  يَكُونُ عَلَيْهِ أمَِيراً مَا عَاشَ وَعِشْتُ,
فَـقَالُوا: نَـنْظرُُ في أمَْرنَِا غَدًا, وَنَـرُدُّ , عليهم عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ كتاب   عَبْدُ اللََِّّ وَمُحَمَّدٌ عرض فَ 

يعُ الْأمَُراَءِ إِلَى ا  .فعرض عليهم ذلك بْنِ الْأَشْعَثِ,عَلَيْكُمُ الْخبَـَرَ عَشِيَّةً, ثُمَّ انْصَرَفُوا, فاَجْتَمَعَ جمَِ
, وَقَدْ نَُْنُ أَكْثَ رُ عَدَدًا وَعُدَدًا، وَهُمْ فِ ضِيقٍ مِنَ الْْاَلِ قَالُوا: لَا وَاللََِّّ لَا نَـقْبَلُ ذَلِكَ؛ ف

يبُ إِلَى ذَلِكَ أبََدًا. ثُمَّ جَدَّدُوا  مْنَا عَلَيْهِمْ وَذَلُّوا لنََا, وَاللََِّّ لَا نجُِ خَلْعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ حَكَّ
 ثَانيَِةً, وَاتّـَفَقُوا عَلَى ذَلِكَ كُلُّهُمْ.

, وَأهَْلُ الْعِراَقِ  فَعِنْدَ ذَلِكَ بَ رَزَ كُلٌّ مِنَ الْفَريِقَيِْ  للِْقِتَالِ وَالْحرَْبِ, وَجَعَلُوا يَـقْتَتِلُونَ في كُلِ  يَـوْمٍّ
وَأمََّا أهَْلُ الشَّامِ الَّذِينَ مَعَ  سَاتيِقِ وَالْأقَاَليِمِ, مِنَ الْعَلَِ  وَالطَّعَامِ وَغَيْرهِِ,تََتْيِهِمُ الْمِيرةَُ مِنَ الرَّ 

ةِ كُلِ هَا, حَ  ى َّ الحَْرَّاِ  فَفِي ضِيقٍّ مِنَ الْعَيْشِ, وَقِلَّةٍّ مِنَ الطَّعَامِ, وَمَا زاَلَتِ الْحرَْبُ في هَذِهِ الْمُدَّ
ائرَِةُ لِأَهْلِ الْعِراَقِ عَلَى أهَْلِ انْسَلَخَتْ هَذِهِ  , وَالدَّ السَّنَةُ وَهُمْ عَلَى حَاهِجمِْ وَقِتَاهِجمِْ في كُلِ  يَـوْمٍّ

مِ    .الشَّامِ في أَكْثَرِ الْأَيََّ

هزيُّة ابن الأشعث وفراره                                                                        
مِ تَكُونُ النُّصْرَةُ لِأَهْلِ في القتالوَالنَّاسُ مُتـَوَاقِفُونَ  هـ(١3سنة ) اسْتُهِلَّتْ و  , وَفي غَالِبِ الْأَيََّ

 إِنه أَصْحَابَ ابْنِ الْأَشْعَثِ كَسَرُوا أَصْحَابُ الْْجَهاجِ  الْعِراَقِ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ, حَى َّ قِيلَ:
تَصِرُ بِضْعًا وَثَُاَنِيَ مَرهةً  ونَ عَلَيْهِمْ. وَمَعَ هَذَا فاَلحَْرَّاُ  ثَابِتٌ في مَكَانهِِ صَابِرٌ وَمُصَابِرٌ, لَا يَـنـْ

مُ بَِِيْ  مِ يَـتـَقَدَّ شِهِ إِلَى يَـتـَزَحْزحَُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ, بَلْ إِذَا حَصَلَ لَهُ ظفََرٌ في يَـوْمٍّ مِنَ الْأَيََّ
أَمَرَ بَِلْْمَْلَةِ عَلَى كَتِيبَةِ خِبـْرةٌَ بِالْحرَْبِ, وَمَا زاَلَ ذَلِكَ دَأْبهَُ وَدَأْبَـهُمْ حَى َّ  حَْْرِ عَدُّوهِِ, وكََانَ لهَُ 

وَهُمُ الَّذِينَ يُحَرِ ضُونَـهُمْ عَلَى الْقِتَالِ, وَالنَّاسُ يَـقْتَدُونَ بِِِمْ, الْقُرهاءِ; لِأَنه النهاسَ كَانوُا تَ بَ عًا لََمُْ، 
هُمْ فَصَبـَرَ ا لْقُرَّاءُ لِحمَْلَةِ جَيْشِهِ, ثُمَّ جَمَعَ الرُّمَاةَ مِنْ جَيْشِهِ وَحََْلَ بِِِمْ, وَمَا انْـفَكَّ حَى َّ قتُِلَ مِنـْ

خَلْقًا كَثِيراً, ثُمَّ حََْلَ عَلَى جَيْشِ ابْنِ الْأَشْعَثِ, فاَنْـهَزَمَ أَصْحَابُ ابْنِ الْأَشْعَثِ وَذَهَبُوا في كُلِ  
ا وَهَرَبَ ابْنُ الْأَشْعَثِ بَـيْنَ أيَْدِيهِمْ, وَمَعَهُ فَلٌّ قلَِيلٌ مِنَ النَّاسِ, فَأتَـْبـَعُهُ الحَْرَّاُ  جَيْشًا كَثِيفً  وَجْهٍّ,

مْرَةُ لعِِمَارَةَ, فَسَاقُوا وَراَءَهُ  , وَمَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَْرَّاِ , وَالْإِ يَطْرُدُونَـهُمْ مْ مَعَ عِمَارَةَ بْنِ تََيِمٍّ اللَّخْمِيِ 
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أَسْراً, فَمَا زاَلَ يَسُوقُ وَيَُْتَرِقُ الْأقَاَليِمَ وَالْكُورَ وَالرَّسَاتيِقَ, وَهُمْ في  لَعَلَّهُمْ يَظْفَرُونَ بِهِ قَـتْلًا أَوْ 
 .وَصَلَ إِلَى كَرْمَانَ  أثَرَهِِ, حَى َّ 

لْفَلِ  إِلَى بِلَادِ رتُْبِيلَ مَلِكِ التـُّرْكِ, فَأَكْرَمَهُ رتُْبِيلُ, ثُمَّ إِنَّ ابْنَ الْأَشْعَثِ دَخَلَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ ا
وكََانَ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ رَبيِعَةَ بْنِ الْحاَرِثِ , هُ, وَأمََّنَهُ وَعَظَّمَهوَأنَْـزلََهُ عِنْدَ 

لَّذِي يُصَلِ ي بِالنَّاسِ هُنَالِكَ في بِلَادِ رتُْبِيلَ, ثُمَّ إِنَّ جَماَعَةً مِنَ الْفَلِ  بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, وكََانَ هُوَ ا
قَريِبٌ  الَّذِينَ هَرَبوُا مِنَ الحَْرَّاِ  اجْتَمَعُوا وَسَارُوا وَراَءَ ابْنِ الْأَشْعَثِ؛ ليُِدْركُِوهُ فَـيَكُونوُا مَعَهُ, وَهُمْ 

مَّا وَصَلُوا إِلَى سِرِسْتَانَ وَجَدُوا ابْنَ الْأَشْعَثِ قَدْ دَخَلَ إِلَى عِنْدِ رتُْبِيلَ فَـتـَغَلَّبُوا مِنْ سِتِ يَن ألَْفًا, فَـلَ 
نَا حَى َّ نَكُونَ مَعَكَ؛ نَـنْصُرُكَ عَلَى مَنْ . عَلَى سِرِسْتَانَ  ثُمَّ كَتـَبُوا إِلَى ابْنِ الْأَشْعَثِ: أَنِ اخْرُْ  إلِيَـْ
ُ الحَْرَّاَ  يُُاَلفُِكَ, وَنََْخُ  ذُ بِلَادَ خُراَسَانَ, فإَِنَّ بِِاَ جُنْدًا عَظِيمًا مِنَّا, فَـنَكُونُ بِِاَ حَى َّ يُـهْلِكَ اللََّّ

حَْْوِ أَوْ عَبْدَ الْمَلِكِ, فَـنـَرَى بَـعْدَ ذَلِكَ رأَيَْـنَا, فَخَرََ  إلِيَْهِمُ ابْنُ الْأَشْعَثِ, وَسَارَ بِِِمْ قلَِيلًا إِلَى 
 سَمرَُةَ, فَـقَامَ فِيهِمُ ابْنُ , فاَعْتـَزلَهَُ شِرْذِمَةٌ مِنْ أهَْلِ الْعِراَقِ مَعَ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ خُراَسَانَ 

, وَأَنَا ذَاهِبٌ وَقاَلَ: لََ حَاجَةَ لِ بِكُمْ  الْأَشْعَثِ خَطِيبًا, فَذكََرَ غَدْرَهُمْ وَنُكُوهَجمُْ عَنِ الْحرَْبِ,
هُمْ, وَبقَِيَ مُعْظَمُ الجَْ  هُمْ, وَتبَِعَهُ طاَئفَِةٌ مِنـْ يْشِ, إِلَى صَاحِبِ رتُْبِيلَ فَأَكُونُ عِنْدَهُ, ثُمَّ انْصَرَفَ عَنـْ

هُمُ ابْنُ الْأَشْعَثِ  , وَسَارُوا مَعَهُ اشَِِيه بََيَ عُوا عَبْدَ الرهحَْْنِ بْنَ عَبهاسِ بْنِ ربَيِعَةَ الََْ فَـلَمَّا انْـفَصَلَ عَنـْ
بِلَادِهِ, إِلَى خُراَسَانَ, فَخَرََ  إلِيَْهِمْ أمَِيرهَُا يزَيِدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبي صُفْرَةَ ؛ ليَِمْنـَعَهُمْ مِنْ دُخُولِ 

فاَذْهَبْ إِلََ أَرْضٍ ليَْسَ مُتَّسَعًا, وكََتَبَ يزَيِدُ إِلَى عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَبَّاسٍّ يَـقُولُ لَهُ: إِنَّ في الْبِلَادِ 
ئْ بِِاَ سُلْطاَنٌ ل  , فإَِني ِ أَكْرَهُ قِتَالَكَ, وَإِنْ كُنْتَ ترُيِدُ مَالًا بَـعَثْتُ إلِيَْكَ. فَـقَالَ لَهُ: إِناَّ لمَْ نجَِ

لَنَا, ثُمَّ نَذْهَبُ  نَا نَسْتَريِحُ وَنرُيِحُ خَيـْ اَ جِئـْ ا عَرَضْتَ, م , وَليَْسَتْ بنَِا حَاجَةٌ إِلَى لقِِتَالِ أَحَدٍّ, وَإِنََّّ
بَلَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ عَلَى أَخْذِ الْخرَاَِ  ممَّا حَوْلهُُ مِنَ الْبِلَادِ مِنْ كُورِ خُراَسَانَ, فَخَرََ  إلَِ  يْهِ يزَيِدُ ثُمَّ أقَـْ

رَ كَثِيرٍّ, ثُمَّ انْـهَزَمَ بْنُ الْمُهَلَّبِ وَمَعَهُ أَخُوهُ الْمُفَضَّلُ في جُيُوشٍّ كَثِيفَةٍّ,  تـَتـَلُوا غَيـْ فَـلَمَّا صَادَفُوهُمُ اقـْ
هُمْ أَسْرَى كَثِيرَ  هُمْ مَقْتـَلَةً عَظِيمَةً, وَأَسَرَ مِنـْ , وَقَـتَلَ يزَيِدُ مِنـْ ةً, أَصْحَابُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَبَّاسٍّ

 .الحَْرَّا ِ  وَاحْتَازَ مَا في مُعَسْكَرهِِمْ, وَبَـعَثَ بِالْأُسَارَى إِلَى 
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  مصير الأسارى والمنهزمي
 وَلَمَّا قَدِمَتِ الْأُسَارَى عَلَى الحَْرَّاِ  قَـتَلَ أَكْثَـرَهُمْ, وَعَفَا عَنْ بَـعْضِهِمْ, وَقَدْ كَانَ الحَْرَّاُ  يَـوْمَ 

رَجَعَ فَـهُوَ آمِنٌ, وَمَنْ لحَِقَ  ظَهَرَ عَلَى ابْنِ الْأَشْعَثِ بِدَيْرِ الْجمََاجِمِ نَادَى مُنَادِيهِ في النَّاسِ: مَنْ 
بَةَ بْنِ مُسْلِمٍّ بِالرَّيِ  فَـهُوَ آمِنٌ, فَـلَحِقَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيٌر ممَّنْ كَانَ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ, فَأَمَّ  نـَهُمُ بِقُتـَيـْ

هُمْ خَلْقًا كَثِيراًالحَْرَّاُ , وَمَنْ لمَْ يَـلْحَقْ بِهِ شَرعََ الحَْرَّاُ  في تَـتـَبُّعِهِمْ, فَـقَتَلَ   .مِنـْ
بَةَ بْنِ مُسْلِمٍ  , فَذكََرَهُ يَـوْمًا الحَْرَّاُ , فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ وكََانَ الشهعْبُّّ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ صَارَ إِلََ قُ تَ ي ْ

بَةَ. فَكَتَبَ إلِيَْهِ: أَنِ ابْـعَثْ إِلَيَّ بِالشَّعْبِِ . قاَلَ الشَّعْبُِّ: فـَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ   سَلَّمْتُ سَارَ إِلَى قُـتـَيـْ
مْرَةِ, ثُمَّ قُـلْتُ: أيَّـُهَا الْأَمِيُر, إِنَّ  ُ أنََّهُ  عَلَيْهِ بِالْإِ النَّاسَ قَدْ أمََرُوني أَنْ أعَْتَذِرَ إلِيَْكَ بِغَيْرِ مَا يَـعْلَمُ اللََّّ

 , نََ  وَايُْ اللَّهِ لََ أَقُولُ فِ هَذَا الْمَقَامِ إِلَه الْْقَه، قَدْ وَاللَّهِ تََرَهدْنََ عَلَيْكَ، وَحَرهضْنَا وَجَهَدْ الحَْقُّ
نَا، وَأَظْفَرَكَ بنَِا،كُله الْْهَْدِ، فَمَا آلَوْ  ُ عَلَي ْ فإَِنْ سَطَوْتَ فبَِذُنوُبنَِا, وَمَا  نََ، وَلقََدْ نَصَرَكَ اللَّه

نَا. فَـقَالَ الحَْرَّاُ :  أنَْتَ جَرَّتْ إلِيَْكَ أيَْدِينَا, وَإِنْ عَفَوْتَ عَنَّا فبَِحِلْمِكَ, وَبَـعْدُ فاَلْحُرَّةُ لَكَ عَلَيـْ
فُهُ مِنْ دِمَائنَِا, ثُمَّ يَـقُولُ: مَا فَـعَلْتُ  وَاللََِّّ يََ شَعْبُِّ  نَا يَـقْطرُُ سَيـْ وَلَا  أَحَبُّ إِلَيَّ ممَّنْ يَدْخُلُ عَلَيـْ

                                                                                         عِنْدَنَا يََ شَعْبُِّ. شَهِدْتُ. قَدْ أمَِنْتَ 
, فَرَعَلَ لَا يُـبَايِعُ أَحَدًا مِنْ أهَْلِهَا إِلاَّ قاَلَ: أتََشْهَدُ عَلَى إِلََ الْكُوفَةِ فَدَخَلَهَا الْجاج ارَ سَ  وقد

هُمْ خَلْقًا كَثِيراً,   ممَّنْ أَبََ نَـفْسِكَ أنََّكَ قَدْ كَفَرْتَ. فَإِذَا قاَلَ: نَـعَمْ. بَايَـعَهُ, وَإِنْ أَبََ قَـتـَلَهُ, فَـقَتَلَ مِنـْ
 .هَدَ عَلَى نَـفْسِهِ بِالْكُفْرِ أَنْ يَشْ 

وَفُـراَدَى, حَى َّ قِيلَ: إِنَّهُ  , فَـقَتـَلَهُمْ مَثـْنََّ ثُهُ شَرعََ الْْجَهاجُ فِ تَ تَ بُّعِ أَصْحَابِ ابْنِ الْأَشْعَثِ     
رًا مِائَةَ ألَْفٍ وَثَلَاثِيَ ألَْفًا هُمْ بَ يَْ يَدَيْهِ صَب ْ , عَنْ هِشَامِ بْنِ . قاَلهَُ اقَ تَلَ مِن ْ لنَّضِرُ بْنُ شَُيَْلٍّ

, وَجَماَعَاتٌ مِنَ السَّادَاتِ, حَى َّ كَانَ آخِرهُُمْ  هُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقاَص ٍّ حَسَّانَ. مِنـْ
هُمْ  ُ وَرَضِيَ عَنـْ  .سَعِيدَ بْنَ جُبـَيْرٍّ رَحَِْهُمُ اللََّّ

 مصير ابن الأشعث
مَهْلِكُ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَـيْسٍّ الْكِنْدِيُّ, وَقِيلَ: في  كان(ه١١سنة) في 

ُ أعَْلَمُ ؛                                                           الَّتِي بَـعْدَهَا فاَللََّّ
تـُّرْكِ الَّذِي لَجأََ ابْنُ الْأَشْعَثِ إلِيَْهِ يَـقُولُ لَهُ: وَاللََِّّ كَتَبَ إِلَى رتُْبِيلَ مَلِكِ ال  وَذَلِكَ أَنه الْْجَهاجَ  

عَثْ إِلَيَّ بِابْنِ الْأَشْعَثِ لَأبَْـعَثَنَّ إِلَى بِلَادِكَ ألََْ  ألَِْ  مُ  , الَّذِي لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ لئَِنْ لمَْ تَـبـْ قَاتِلٍّ
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يدُ مِنَ الحَْرَّاِ  اسْتَشَارَ في ذَلِكَ بَـعْضَ الْأمَُراَءِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بتَِسْلِيمِ وَلِأُخَر بَِـنـَّهَا. فَـلَمَّا حَدَقَّقَ الْوَعِ 
رَّاِ  ابْنِ الْأَشْعَثِ إلِيَْهِ قَـبْلَ أَنْ يَُُرِ بَ الحَْرَّاُ  دِيََرَهُ, وَيَْخُذَ عَامَّةَ أمَْصَارهِِ, فَأَرْسَلَ إِلَى الحَْ 

هَا إِلَه مِائَةَ ألَْفٍ مِنَ يُ قَات تَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لََ يَشْ  لَ عَشْرَ سِنِيَ، وَأَنْ لََ يُ ؤَدِ يَ فِ كُلِ  سَنَةٍ مِن ْ
 .الْْرََاجِ، فأََجَابهَُ الْْجَهاجُ إِلََ ذَلِكَ 

بَائهِِ فَـقَيَّدَهُمْ في وَالْمَشْهُورُ أنََّهُ قَـبَضَ عَلَيْهِ وَعَلَى ثَلَاثِيَن مِنْ أقَْرِ  غَدَرَ رتُْبِيلُ بَِبْنِ الْأَشْعَثِ،ف
ريِقِ بِكََانٍّ يُـقَالُ الْأَصْفَادِ, وَبَـعَثَ بِِِمْ مَعَ رُسُلِ الحَْرَّاِ  إلِيَْهِ, فَـلَمَّا كَانوُا ببِـَعْضِ الطَّ 

 رَجُلٌ مُوكَّلٌ بِهِ؛وَمَعَهُ ، صَعِدَ ابْنُ الْأَشْعَثِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالْحدَِيدِ إِلَى سَطْحِ قَصْرٍّ  ، (٤)الرُّخهجُ لَهُ:
يعًا, فَـعَمَدَ الرَّ  , وَألَْقَى نَـفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَصْرِ, وَسَقََ  مَعَهُ الْمُوكَّلُ بِهِ فَمَاتَا جمَِ سُولُ لئَِلاَّ يفَِرَّ

بَـعَثَ بِرُءُوسِهِمْ إِلَى وَقَـتَلَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ الْأَشْعَثِ, وَ  إِلَى رأَْسِ ابْنِ الْأَشْعَثِ فاَحْتـَزَّهُ,
 .الحَْرَّا ِ 

  رأي ابن كثير فِ فتنة ابن الأشعث
مَارةَِ, وَليَْسَ مِنْ قُـرَيْشٍّ قال ابن كثير :   وَالْعَرَبُ كُلُّ الْعَرَبِ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَايَـعُوهُ بِالْإِ

اَ هُوَ  مَارةََ لََ تَكُونُ وَقَدِ اجْتَمَعَ الصه  كِنْدِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ،وَإِنََّّ حَابةَُ يَ وْمَ السهقِيفَةِ عَلَى أَنه الِْْ
يقُ بِالْحدَِيثِ في ذَلِكَ, حَى َّ إِنَّ الْأنَْصَارَ سَألَُوا أَنْ يَكُونَ إِلَه فِ قُ رَيْشٍ  , وَاحْتَجَّ عَلَيْهِمُ الصِ دِ 

هُمْ أمَِيٌر مَعَ أمَِيِر الْمُهَاجِريِنَ, فَأَبََ  , فَكَيَْ  يَـعْمِدُونَ إِلَى خَلِيفَةٍّ قَدْ يقُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الصِ د ِ  مِنـْ
, وَيُـبَايعُِونَ  مَارَةِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن مِنْ سِنِيَن, فَـيـَعْزلُِونهَُ وَهُوَ مِنْ صَلِيبَةِ قُـرَيْشٍّ لرَِجُلٍّ   بوُيِعَ لَهُ بِالْإِ

هَا أهَْلُ الحَْ  عَةً لمَْ يَـتَّفِقْ عَلَيـْ وَلَِذََا لَمها كَانَتْ هَذِهِ زلَهةٌ وَفَ لْتَةٌ نَشَأَ بِسَبَبِهَا لِ  وَالْعَقْدِ؟ كِنْدِي ٍّ بَـيـْ
 وَإِناَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ. فإَِناَّ للََِّّ  شَرٌّ كَثِيٌر هَلَكَ فِيهِ خَلْقٌ كَثِيٌر،

  وَاسِطٍ مدينة  بنَِاءُ 
, وسميت بذلك لتوسطها بين المصرين بَـنََّ الحَْرَّاُ  وَاسِطاً ه(١3سنة )قاَلَ ابْنُ جَريِرٍّ: وَفي   

ه(, وأجرى ١٨البصرة والكوفة, وقد اختير موقعها بعناية, واستمر البناء فيها إلى سنة )
  .(2)وكثر فيها الغرس والزراعة الأنهار إليها 

                                                           

 (3١/ 3(الرخج :كورة ومدينة من نواحي كابل, معرم البلدان )٤)
 (3١7 /5يَقوت الحموي ) ,( انظر : معرم البلدان2)
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عَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ لِوَلَدِهِ الْوَليِدِ   بَ ي ْ
 عبدالملك ابنه الوليد وليا للعهد, ومن بعده أخاه سليمان بن عبدالملك.عين  ه(١5في )  
عَةُ إِلَى الْمَدِينَةِ  في سَائرِِ الْأقَاَليِمِ بِدِمَشْقَ, ثُمَّ  مابُويِعَ هجَُ ف امْتَ نَعَ سَعِيدُ بْنُ , ثُمَّ لَمَّا انْـتـَهَتِ الْبـَيـْ

نَائِبَ الْمَدِينَةِ, , فَأَمَرَ بِهِ هِشَامَ بْنَ إِسْماَعِيلَ لِكِ لِأَحَدٍ الْمُسَيِ بِ أَنْ يُ بَايِعَ فِ حَيَاةِ عَبْدِ الْمَ 
كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يُـعْلِمُهُ بِخَُالَفَةِ سَعِيدٍّ في ذَلِكَ, و  أَوْدَعُوهُ السَّرْنَ,و فَضُرِبَ سِتِ يَن سَوْطاً, 

وَإِنَه لنَِ عْلَمُ أَنه سَعِيدًا ليَْسَ عِنْدَهُ وقال : هُ بِِِخْرَاجِهِ، فَكَتَبَ إِليَْهِ يُ عَنِ فُهُ فِ ذَلِكَ، وَيََْمُرُ 
 شِقَاقٌ وَلََ خِلَافٌ.

 وقوع الطاعون فِ بعض البلدان
, وَيُسَمَّى طاَعُونَ الْفَتـَيَاتِ ؛ لِأنََّهُ هـ(١٨سنة ) في  أَوَّلَ مَا  كَانَ طاَعُونٌ بِالشَّامِ وَالْبَصْرَةِ وَوَاسِ ٍّ
يَ بِذَلِكَ. بَدَأَ   بِالنِ سَاءِ فَسُمِ 

 الْوارج فِ عهد عبدالملك      
بعد انتزاع عبد الملك بن مروان العراق من ابن الزبير ولى  أخاه بشر على الكوفة , وخالد 

عَلَى الْأَهْوَازَ وَمَا  ه(32سنة ) الْمُهَلهبَ بْنَ أَبِ صُفْرَةَ  القسري على البصرة, فولى خالد
 مع الخوار , وَأثَْـنََّ عَلَيْهِ ثَـنَاءً كَثِيراً, ثُمَّ تَـوَاقَعَ النَّاسُ شَكَرَ سَعْيَهُ في قتال الخوار , وَ مَعَهَا

     .رَ النَّاسُ كَسْرَةً عَظِيمَةً وَهَرَبوُا لَا يَـلْوُونَ على أحدسِ فَكُ  بقيادة عبدالعزيز القسري, بِالْأَهْوَازِ,

, فَـبـَعَثَ إلِيَْهبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ وَأرَْسَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى أَخِيهِ        أرَْبَـعَةَ  مِ أَنْ يُُِّدَّهُمْ بِِرَْبَـعَةِ آلَافٍّ
, عَلَيْهِمْ  , وَلَكِنْ لَقِيَ الْجيَْشُ جُهْدًا عَتهابُ بْنُ وَرْقاَءَ، فَطَرَدُوا الْْوََارجَِ كُله مَطْرَدٍ آلَافٍّ

 ا, وَمَاتَتْ خُيُوهُجمُْ, وَلمَْ يَـرْجِعْ أَكْثَـرهُُمْ إِلاَّ مُشَاةً إِلَى أهَْلِيهِمْ.عَظِيمً 
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 خروج أبِ فديك فِ البحرين :
, وَهُوَ مِنْ بَنِِ قَـيْسِ بْنِ ثَـعْلَبَةَ,   هـ(72سنة )قاَلَ ابْنُ جَريِرٍّ: وَفي  كَانَ خُرُوُ  أَبي فُدَيْكٍّ الْحاَرثِِيِ 
, فَـبـَعَثَ إلِيَْهِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ أمَِيُر الْروريوَقَ تَلَ نََْدَةَ بْنَ عَامِرٍ وَغَلَبَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ, 

, وَأَخَذَ جَاريِةًَ لِأمَُيَّةَ, الْبَصْرَةِ أَخَاهُ أمَُيَّةَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ  , فَـهَزَمَهُمْ أبَوُ فُدَيْكٍّ  في جَيْشٍّ كَثِي ٍّ
قَعَ, وَاصْطفََاهَا لنِـَفْسِهِ, وكََتَبَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ أمَِيُر الْبَصْرَةِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يُـعْلِمُهُ بِاَ وَ 

وَحَرْبُ الْأَزاَرقَِةِ أَصْحَابِ قَطرَيِِ  بْنِ الْفُرَاءَةِ  في البحرين, فُدَيْكٍّ وَاجْتَمَعَ عَلَى خَالِدٍّ حَرْبُ أَبي 
 بِالْأَهْوَازِ.

  تولية المهلب قتال الْوارج
فَسَارَ الْمُهَلَّبُ  ه( ولىِ  عبدالملك  الْمُهَلَّب بْن أَبي صُفْرَةَ حَرْبَ الخوار  الْأَزاَرقَِةِ,7١وَفي سنة )
هَا إِلاَّ عَشْ بِِهَْلِ الْبَصْ  راً رَةِ, وَأمَُراَءِ الْأَرْبَاعِ مَعَهُ عَلَى مَنَازهِِجمِْ, حَى َّ نَـزَلَ بِراَمَهُرْمُزَ, فَـلَمْ يَـقُمْ عَلَيـْ

هَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ   ,حَى َّ جَاءَ نَـعْيُ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ, وَأنََّهُ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ, وَاسْتَخْلََ  عَلَيـْ
عَبْدِ فاَرْفَضَّ بَـعْضُ الْجيَْشِ, وَرَجَعُوا إِلَى الْبَصْرَةِ, فَـبـَعَثُوا في آثَارهِِمْ مَنْ يَـرُدُّهُمْ, وكََتَبَ خَالِدُ بْنُ 

عن لِكِ, فَـعَدَلُوا اللََِّّ إِلَى الْفَار يِنَ يَـتـَوَعَّدُهُمْ إِنْ لمَْ يَـرْجِعُوا إِلَى أمَِيرهِِمْ, وَيَـتـَوَعَّدُهُمْ بِسَطْوَةِ عَبْدِ الْمَ 
إِنهكُمْ  عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍّ في الْمَصِيِر إِلَى الْكُوفَةِ, فَكَتَبَ إلِيَْهِمْ: المسير إلى البصرة واستأذنوا 

بَ لْتُمْ عَاصِيَ مَُاَلِفِيَ، وَليَْسَ لَكُمْ , تَ ركَْتُمْ أَمِيركَُمْ  جَاءَهُمْ  . فَـلَمَّاانٌ إِذَنٌ وَلََ إِمَامٌ وَلََ أم وَأَق ْ
بـَلُوا إِلَى رحَِاهِجمِْ فَـركَِبُوهَا, ثُمَّ سَارُوا إِلَى بَـعْضِ الْبِلَادِ, فَـلَمْ يَـزاَلُوا مُُْتَفِيَن بِِاَ  حَى َّ قَدِمَ ذَلِكَ, أقَـْ

 . مَكَانَ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ  الحَْرَّاُ  وَاليًِا عَلَى الْعِراَقِ 
 ضعف أمر الْوارج 

ضَا بِنَْ أرَْسَلَ الحَْرَّاُ  إِلَى الْمُهَلَّبِ, وَعَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ مُِْنَ ٍّ فَأمََرَهُماَ بِنَُاهَضَةِ الْأَزاَرقَِةِ, فَـنـَهَ 
, ف ـَ هَرَبوُا إِلَى أرَْضِ مَعَهُمَا إِلَى الْخوََارِِ  الْأَزاَرقَِةِ فَأَجْلَوْهُمْ عَنْ أمََاكِنِهِمْ مِنْ رَامْهُرْمُزَ بِِيَْسَرِ قِتَالٍّ

فَـلَمَّا  , , وَسَارَ النَّاسُ وَراَءَهُمْ, فاَلْتـَقَوْا في الْعَشْرِ الْْخَرِ مِنْ رَمَضَانَ سَابوُرَ مِنْ إِقْلِيمِ  كَازَرُونَ 
لَ مُعَسْكَرهِِ, كَانَ اللَّيْلُ بَـيَّتَ الْخوََارُِ  الْمُهَلَّبَ مِنَ اللَّيْلِ, فَـوَجَدُوهُ قَدْ حَدَصَّنَ بِِنَْدَقٍّ حَوْ 

رَ مُحْتَرِزٍّ  وكََانَ الْمُهَلَّبُ قَدْ أمََرَهُ بِالِاحْتراَزِ  -فَرَاءُوا إِلَى عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ مُِْنَ ٍّ فَـوَجَدُوهُ غَيـْ
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تَ تَ لُوا فِ اللهيْلِ، فَ قَتَ لَتِ الْْوََارجُِ عَبْدَ الرهحَْْ  -بِِنَْدَقٍّ حَوْلَهُ فَـلَمْ يَـفْعَلْ  نِ بْنَ مَِنَْفٍ فاَق ْ
 .وَطاَئفَِةً مِنْ جَيْشِهِ، وَهَزَمُوهُمْ هَزِيُّةًَ مُنْكَرَةً 

فَـلَمَّا كَانَ الصَّبَاحُ جَاءَ الْمُهَلَّبُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَـنَهُ, وكََتَبَ إِلَى الحَْرَّاِ  بِهَْلِكِهِ, فَكَتَبَ 
, فَـنـَعَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى النَّاسِ بِِنًَّ, وَأمََّرَ الحَْرَّاُ  مَكَانهَُ الحَْرَّاُ  إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يُـعَزيِهِ فِيهِ 

 عَتهابَ بْنَ وَرْقاَءَ.
 

 حسر  ثورة الْوارج بقيادة صالح بن مُ 
لَةَ الْأَرْبِعَاءِ اجْتِمَاعُ صَالِحِ بْنِ مُسَ  ه( 30)سنة انَ في أَوَّلِ كَ  هَا ليَـْ ر حٍِّ أمَِيِر في مُسْتـَهَلِ  صَفَرٍّ مِنـْ

, فأَمََرَهُمْ بِ  تـَقْوَى الصُّفْريَِّةِ, وَشَبِيبِ بْنِ يزَيِدَ أَحَدِ شُرْعَانِ الْخوََارِِ , فَـقَامَ فِيهِمْ صَالِحُ بْنُ مُسَر حٍِّ
, وَحَثّـَهُمْ عَلَى الجِْهَادِ, وَأَنْ لَا يُـقَاتلُِوا أَحَدًا حَى َّ يدَْعُوهُ إِلَى الدُّخُولِ مَعَ   هُمْ.اللََِّّ

فَـتـَقْوَوْا بِِاَ,  ثُهُ مَالُوا إِلََ دَوَابِ  مَُُمهدِ بْنِ مَرْوَانَ، نََئِبِ الْْزَيِرَةِ لِأَخِيهِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فأََخَذُوهَا
هُمْ أهَْلُ دَاراَ  دَاراَوَأقَاَمُوا بِِرَْضِ  لَةً, وَحَدَصَّنَ مِنـْ , فَـبـَعَثَ إلِيَْهِمْ وَنَصِيبِيَ وَسِنْجَارَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ليَـْ

, عَلَيْهِمْ عَدِيُّ بْنُ عَدِيِ  بْنِ عُمَيـْرةََ, ثُمَّ زَ  ادَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ نَائِبُ الْجزَيِرةَِ خََْسَمِائةَِ فاَرِسٍّ
اَ يُسَاقُ إِلَى الْمَوْ  تِ وَهُوَ يَـنْظرُُ ؛ لِمَا خََْسَمِائَةٍّ أُخْرَى, فَسَارَ في ألَْ ٍّ مِنْ حَرَّانَ إلِيَْهِمْ, وكََأَنََّّ

ةِ بَِِسِهِمْ, فَـلَمَّا الْتـَقَى مَعَ الْخوََارِِ  هَزَمُوهُ هَزيُّةًَ  شَنِيعَةً بَالغَِةً,  يَـعْلَمُ مِنْ جَلَدِ الْخوََارِِ  وَقُـوَّتِهِمْ وَشِدَّ
رْوَانَ فَـغَضِبَ, وَبَـعَثَ إلِيَْهِمْ ألَْفًا وَاحْتـَوَوْا عَلَى مَا في مُعَسْكَرهِِ, وَرَجَعَ فَـلُّهُمْ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَ 

, وَقاَلَ هجَُ   السُّلَمِيِ 
مَا: وَخََْسَمِائةٍَّ مَعَ الْحاَرِثِ بْنِ جَعْوَنةََ, وَألَْفًا وَخََْسَمِائةٍَّ مَعَ خَالِدِ بْنِ جَزْءٍّ

, وَالْخوََارُِ  في أيَُّكُمَا سَبَقَ إلِيَْهِمْ فَـهُوَ الْأمَِيُر عَلَى النَّاسِ. فَسَارُوا إلِيَْ  هِمْ في ثَلَاثةَِ آلَافِ مُقَاتِلٍّ
, فَـلَمَّا انْـتـَهَوْا إِلَى آمِدَ تَـوَجَّهَ صَالِحٌ إِلَى خَالِدِ بْنِ جَزْءٍّ  , وَعَشَرَةِ أنَْـفُسٍّ في حَْْوٍّ مِنْ مِائَةِ نَـفْسٍّ

تـَتَلَ النَّاسُ في هَذَا الْيـَوْمِ قِتَالًا شَطْرِ النَّاسِ, وَوَجَّهَ شَبِيبًا إِلَى الْحاَرِثِ بْنِ جَعْوَنةََ في   الْبَاقِيَن, فاَقـْ
وَارِِ  شَدِيدًا إِلَى اللَّيْلِ, فَـلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ انْكَ َّ كُلٌّ مِنَ الْفَريِقَيْنِ عَنِ الْْخَرِ, وَقَدْ قتُِلَ مِنَ الخَْ 

انَ حَْْوَ الثَّلَاثِيَن, وَهَرَبَتِ الْخوََارُِ  في اللَّيْلِ, فَخَرَجُوا حَْْوَ السَّبْعِيَن, وَقتُِلَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَرْوَ 
 مِنَ الْجزَيِرَةِ, وَأَخَذُوا في أرَْضِ الْمَوْصِلِ, وَمَضَوْا حَى َّ قَطعَُوا الدَّسْكَرَةَ, فَـبـَعَثَ إلِيَْهِمِ الحَْرَّا ُ 

رَةَ, فَ  سَارَ حَْْوَهُمْ حَى َّ لَحقَِهُمْ بِِرَْضِ الْمَوْصِلِ, وَليَْسَ مَعَ ثَلَاثةََ آلَافٍّ مَعَ الْحاَرِثِ بْنِ عُمَيـْ
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صَالِحٍّ سِوَى تِسْعِيَن رَجُلًا, فاَلْتـَقَى مَعَهُمْ, وَقَدْ جَعَلَ صَالِحٌ أَصْحَابهَُ ثَلَاثةََ كَراَدِيسَ ؛ فَـهُوَ في  
, وَسُوَيْدُ بْ  , وَشَبِيبٌ عَنْ يَُّيِنِهِ في كُرْدُوسٍّ , وَحََْلَ كُرْدُوسٍّ نُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَسَارهِِ في كُرْدُوسٍّ

رَةَ, وَعَلَى مَيْمَنَتِهِ أبَوُ الرَّوَّاغِ الشَّاكِريُِّ, وَعَلَى مَيْسَرَتهِِ الزُّبَـيـْرُ  بْنُ الْأَرْوَحِ  عَلَيْهِمُ الْحاَرِثُ بْنُ عُمَيـْ
, فَصَبـَرَتِ الْخوََارُِ  عَلَى قِلَّتِهِمْ صَ  راً شَدِيدًا, ثُمَّ انْكَشََ  سُوَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, التَّمِيمِيُّ  ثُهُ قتُِلَ بـْ

, فاَلْتَ َّ عَلَيْهِ بقَِيَّةُ الْخوََارَِ  حَى َّ احْتَمَلُوهُ, وَصُرعَِ شَبِيبٌ عَنْ فَ رَسِهِ , صَالِحُ بْنُ مُسَر حٍِ أَمِيرهُُمْ 
رَةَ, وَأمََرَ فَدَخَلُوا بِهِ حِصْنًا هُنَالِكَ, وَقَدْ بقَِيَ  عُونَ رَجُلًا, فَأَحَاطَ بِِِمُ الْحاَرِثُ بْنُ عُمَيـْ مَعَهُمْ سَبـْ

تَظِرُونَ حَريِقَ الْبَابَ,  أَصْحَابهَُ أَنْ يَحْرقُِوا الْبَابَ, فَـفَعَلُوا, وَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى مُعَسْكَرهِِمْ يَـنـْ
لنَّاسُ وَاطْمَأنَُّوا خَرَجَتْ عَلَيْهِمُ الْخوََارُِ  مِنَ الْبَابِ عَلَى فَـيَأْخُذُونَ الْخوََارَِ  قَـهْراً, فَـلَمَّا رَجَعَ ا

هُمْ مَقْتـَلَةً عَظِيمَةً, وَهَرَبَ النَّ  رَةَ, فَـقَتـَلُوا مِنـْ لُولِ, فَـبـَيـَّتُوا جَيْشَ الْحاَرِثِ بْنِ عُمَيـْ اسُ الصَّعْبِ وَالذَّ
أَصْحَابهُُ مَا في مُعَسْكَرهِِمْ, فَكَانَ جَيْشُ الْحاَرِثِ بْنِ سِراَعًا إِلَى الْمَدَائِنِ, وَاحْتَازَ شَبِيبٌ وَ 

رَةَ أَوَّلَ جَيْشٍّ هَزَمَهُ شَبِيبٌ, وكََانَ مَقْتَلُ صَالِحِ بْنِ مُسَر حٍِّ في يَـوْمِ الثُّلَاثَاءِ لثَِلَاثَ عَشْرَ  ةَ عُمَيـْ
لَةً بقَِيَتْ مِنْ جُماَدَى الْْخِرَةِ مِنْ هَذِهِ السَّ   نَةِ.ليَـْ

  ثورة شبيب بن يزيد الْارجي
هـ( دَخَلَ شَبِيبٌ الْكُوفَةَ وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ غَزاَلَةُ, وَذَلِكَ أَنَّ شَبِيبًا جَرَتْ لَهُ فُصُولٌ 7٨في سنة )    

, وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْخوََارُِ  وَبَاي ـَ عُوهُ, وَبَـعَثَ إلِيَْهِ يَطوُلُ تَـفْصِيلُهَا بَـعْدَ مَقْتَلِ صَالِحِ بْنِ مُسَر حٍِّ
 يَـنَلْ الحَْرَّاُ  جَيْشًا آخَرَ, فَـقَاتَـلُوهُ فَـهَزَمُوهُ ثُمَّ هَزَمَهُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ, ثُمَّ سَارَ فَحَاصَرَ الْمَدَائِنَ, فَـلَمْ 

ئًا, فَسَارَ فَأَخَذَ دَوَابَّ للِْحَرَّاِ  مِنْ  هَا شَيـْ صَدَ قَصْرَ واستطاع دخول الكوفة وَقَ  كَلْوَاذَا،مِنـْ
مَارَةِ, فَضَرَبَ بَابهَُ بِعَمُودِهِ الْحدَِيدِ, فَأثَّـَرَتْ ضَرْبَـتُهُ في الْبَابِ, فَكَانَتْ تُـعْرَفُ بَـعْدَ ذَلِكَ؛  الْإِ

.  يُـقَالُ: هَذِهِ ضَرْبةَُ شَبِيبٍّ
رََ  شَبِيبٌ مِنَ الْكُوفَةِ, فَرَهَّزَ وَنَادَى الحَْرَّاُ  في النَّاسِ: يََ خَيْلَ اللََِّّ اركَْبِ وَأبَْشِريِ. فَخَ     

, فَسَارُوا وَراَءَهُ.  الحَْرَّاُ  في أثَرَهِِ سِتَّةَ آلَافِ مُقَاتِلٍّ
, وَاسْتَ فْحَلَ أَمْرُ شَبِيبٍ، وَتَ زَلْزَلَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَالْْجَهاجُ، وَسَائِرُ الْأمَُرَاءِ 

مِنْهُ خَوْفاً شَدِيدًا, فَـبـَعَثَ لَهُ جَيْشًا مِنْ أهَْلِ الشَّامِ, فـَقَدِمُوا في سنة   وَخَافَ عَبْدُ الْمَلِكِ 
 .ه( ولم يبق مع شبيب إلا شِرْذِمَةٌ قلَِيلَةٌ, وَقَدْ مَلََْ قُـلُوبَ النَّاسِ رُعْبًا77)
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, وَأمََرَهُ أَنْ يَـقْصِدَ تهابَ بْنَ وَرْقاَءَ وَأَمهرَ عَلَيْهِمْ عَ , أَهْلِ الْكُوفَةِ  أَخْرَجَ مُقَاتلَِةَ وكان الْجاج     
أَصْحَابهِِ  لِشَبِيبِ بْنِ يزَيِدَ أيَْنَ كَانَ, وَلَمَّا بَـلَغَ شَبِيبًا مَا بَـعَثَ بِهِ الحَْرَّاُ  إلِيَْهِ مِنَ الْجنُُودِ, قاَمَ في 

اجَزةَِ الْأَعْدَاءِ, ثُمَّ سَارَ شَبِيبٌ خَطِيبًا, فَـوَعَظَهُمْ وَذكََّرَهُمْ, وَحَثّـَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ عِنْدَ اللِ قَاءِ, وَمُنَ 
يبٌ بَِِصْحَابهِِ حَْْوَ عَتَّابِ بْنِ وَرْقاَءَ, فاَلْتـَقَيَا في آخِرِ النـَّهَارِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ, فَـلَمَّا صَلَّى شَبِ 

, وَهُوَ بَِِصْحَابهِِ الْمَغْرِبَ انْـتَظرََ حَى َّ طلََعَ الْقَمَرُ وَأَضَاءَ, ثم حََْلَ عَلَ  ى أَصْحَابِ راَيََتِ عَتَّابٍّ
., أَنََ شَبِيبٌ أبَوُ الْمُدَلههِ يَـقُولُ:  فَـهَزَمَهُمْ, ثُمَّ كَرَّ عَلَى الْمَيْمَنَةِ وَعَلَى الْمَيْسَرَةِ,  لََ حُكْمَ إِلَه لِلَّهِ

هُمَا, ثُمَّ قَصَدَ الْقَلْبَ, فَمَا زاَلَ  , قتُِلَ الْأَمِيُر عَتهابُ بْنُ وَرْقاَءَ حَى َّ  فَـفَرَّقَ شََْلَ كُلِ  وَاحِدَةٍّ مِنـْ
, وَوَلىَّ عَامَّةُ الْجيَْشِ مُدْبِريِنَ, وَانْـهَزَمَ جَيْشُ الحَْرَّاِ  عَنْ بَكْرَةِ أبَيِهِمْ راَجِعِيَن وَزهَْرَةُ بْنُ حَويِهةَ 

                            إِلَى الْكُوفَةِ.                                                     
وَعَزَمَ الحَْرَّاُ  ، ثُمَّ احْتـَوَى عَلَى مَا في الْمُعَسْكَرِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْحوََاصِلِ, ثُمَّ قَصَدَ حَْْوَ الْكُوفَةِ 

لحَْرَّاُ  بِنَْ مَعَهُ مِنَ وَخَرََ  إلِيَْهِ ا (٤),الصهرَاةَ عَلَى قِتَالِ شَبِيبٍّ بنِـَفْسِهِ, وَسَارَ شَبِيبٌ حَى َّ بَـلَغَ 
صْحَابِهِ, الشَّامِيِ يَن وَغَيْرهِِمْ, فـَلَمَّا تَـوَاجَهَ الْفَريِقَانِ نَظرََ الحَْرَّاُ  إِلَى شَبِيبٍّ وَهُوَ في سِتِ مِائةٍَّ مِنْ أَ 

عِ وَالطهاعَةِ، وَالصهبَِْ يََ أَهْلَ الشهامِ، أنَْ تُمْ أَهْلُ السهمْ فَخَطَبَ الحَْرَّاُ  أهَْلَ الشَّامِ وَقاَلَ: 
عَلَى الرُّكَبِ, لَا يَـغْلِبََّْ بَاطِلُ هَؤُلَاءِ الْأَرْجَاسِ حَقَّكُمْ, غُضُّوا الْأبَْصَارَ, وَاجْثُوا  وَالْيَقِيِ،
 بَِِطْراَفِ الْأَسِنَّةِ. فَـفَعَلُوا ذَلِكَ. هموَاسْتـَقْبِلُو 
بَلَ شَبِيبٌ وَقَدْ عَبَّأَ أَصْحَ      قتل فيها مصادابهَُ ثَلَاثَ فِرَقٍّ ؛ فقاتلوهم في جولات متعددة وَأقَـْ

 وزوجته غزالة فخر  شبيب من الكوفة وأخذ يعيث في البلدان قتلا وفسادا , أخو شبيب
ُ عَلَيْهِ مَوْتًا قَدَراً مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِمْ, وَلَا صُنْعِ   اَ سَلََّ  اللََّّ  هِ في هَذِهِ السَّنَةِ.وَلمَْ يَـقْدِرُوا عَلَيْهِ, وَإِنََّّ

 مَقْتَلِ شَبِيبٍ  
أمر الحرا  الحكم بن أيوب أن يُهز جيشا أربعة آلاف لقتال شبيب, فوقع القتال بينهم     

, وَبَاتَ كُلٌّ مِنَ الْفَريِقَيْنِ  في أيَم مُتلفة, وَجَاءَ اللَّيْلُ بِظَلَامِهِ, فَكَ َّ النَّاسُ بَـعْضُهُمْ عَنْ بَـعْضٍّ
نَمَا  مُصِرا ا عَلَى مُنَاهَضَةِ الْْخَرِ, فَـلَمَّا طلََعَ الْفَرْرُ عَبـَرَ شَبِيبٌ وَأَصْحَابهُُ عَلَى الجِْسْرِ, فَـبـَيـْ

                                                           

بن يوس  مدينة النيل  الحرا صراة جاماسْب, قناة تستمد من الفرات بناء عليها 3/١00في معرم البلدان  ( قال٤)
 .التي بِرض بابل 



  ٤٨5 

شَبِيبٌ عَلَى مَتْنِ الجِْسْرِ, وَهُوَ عَلَى حِصَانٍّ لَهُ وَبَـيْنَ يدََيْهِ فَـرَسٌ أنُْـثَى, فَـنـَزاَ فَـرَسُهُ وَهُوَ عَلَى 
ُ أمَْراً كَانَ مَفْعُولًا. ثُمَّ انْـغَمَرَ في الْمَاءِ, ثُمَّ ارْتَـفَعَ الجِْسْرِ, فَ  سَقََ  في الْمَاءِ, فَـقَالَ: ليِـَقْضِيَ اللََّّ

 .[ فَـغَرقَِ ٤2وَهُوَ يَـقُولُ: }ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ{ ]فصلت: 
تُ وَلَمها نعُِيَ شَبِيبٌ إِلََ أمُِ هِ  قـْ مْ, إِني ِ كُنْتُ رأَيَْتُ في الْمَنَامِ وَأَنَا حَامِلٌ بهِِ أنََّهُ قَدْ , قاَلَتْ: صَدَّ

 خَرََ  مِنِِ  شِهَابٌ مِنْ نَارٍّ, فَـعَلِمْتُ أنََّهُ لَا يطُْفِئُهُ إِلاَّ الْمَاءُ.
يلَةً, وكََانَتْ مِنْ أَشْرَعِ ال نِ سَاءِ, تُـقَاتِلُ مَعَ ابْنِهَا في وكََانَتْ أمُُّهُ جَاريِةٌَ اسْمُهَا جَهِيزَةُ, وكََانَتْ جمَِ

 الْحرُُوبِ.
 وكََذَلِكَ قتُِلَتْ أنَّـَهَا قتُِلَتْ في هَذِهِ الْغَزْوَةِ,  (٤) -وفيات الأعيان-وَذكََرَ الْقَاضِي ابْنُ خَلِ كَانَ 

هَا أَشَدَّ . وكََانَتْ شَدِيدَةَ الْبَأْسِ خَارجِِيَّةً, وكََانَ الحَْرَّاُ  مَ زَوْجَتُهُ غَزَالَةُ  بَتِهِ يَُاَفُ مِنـْ عَ هَيـْ
, حَى َّ قاَلَ فِيهِ بَـعْضُ الشُّعَراَءِ:  خَوْفٍّ

 ... فَ تْخَاءُ تَ نْفِرُ مِنْ صَفِيِر الصهافِرِ   أَسَدٌ عَلَيه وَفِ الْْرُُوبِ نَ عَامَةٌ              
 كَانَ قَ لْبُكَ فِ جَنَاحَيْ طاَئرِِ   بَلْ ...  هَلاه بَ رَزْتَ إِلََ غَزَالَةَ فِ الْوَغَى             

, وَيَـتَسَمَّى بِِمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن, وَلَوْلَا أَنَّ وَقَدْ كَانَ شَبِيبُ بْنُ يزَيِدَ الشيبان يَدهعِي الِْْلَافَةَ قاَلَ: 
ُ عَلَى  اللَََّّ تَـعَالَى قَـهَرَهُ بِاَ قَـهَرَهُ بهِِ مِنَ الْغَرَقِ لنََالَ الخِْلَافَةَ, وَلَمَا اَ قَـهَرهَُ اللََّّ قَدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, وَإِنََّّ

مَرَّةٍّ, وَلَمَّا  يَدَيِ الحَْرَّاِ , لَمَّا أرَْسَلَ إلِيَْهِ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن عَبْدُ الْمَلِكِ بِعَسَاكِرَ لقِِتَالهِِ, فَـهَرَبَ غَيـْرَ 
 لٍّ قاَلَ لَهُ رَجُلٌ: أغََرَقاً يََ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن؟ألَْقَاهُ جَوَادُهُ عَلَى الجِْسْرِ في نَـهْرِ دُجَيْ 

لَ إِلَى الحَْرَّاِ , فَأَمَرَ ٤2قاَلَ: }ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ{ ]فصلت:  [ قَالَ: ثُمَّ أُخْرَِ , وَحُِْ
 فَـنُزعَِ قَـلْبُهُ مِنْ صَدْرهِِ, فإَِذَا هُوَ مِثْلُ الحَْرَرِ.

, وَمِثْلَ مِثْ لَهُ لمَْ أرََ بَـعْدَ الصَّحَابةَِ  مِنَ الشهجَاعَةِ وَالْفُرُوسِيهةِ عَلَى جَانِبٍ كَبِيٍر، وَقَدْ كَانَ  
 .عَبْدِ اللَّهِ  وَأَخِيهِ  وَمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَ يْرِ , وَابْنِهُ إِبْ رَاهِيمَ  الْأَشْتَرِ 

 

 

                                                           

(٤)2/١5١ 
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 ثورة الْوارج من الأزارقة

ا بَـيْنَ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبي صُفْرَةَ نَائِبِ الحَْرَّاِ , وَبَـيْنَ كَانَتْ حُرُوبٌ  ه(77)في سنة   كَثِيرةٌَ جِدا 
الْخوََارِِ  مِنَ الْأَزاَرقَِةِ, وَأمَِيرهِِمْ قَطرَيِِ  بْنِ الْفُرَاءَةِ, وكََانَ أيَْضًا مِنَ الْفُرْسَانِ الشُّرْعَانِ 

قَ عَنْهُ أَصْحَابهُُ, وَنَـفَرُوا في هَذِهِ السَّنَةِ, وَأمََّا هُوَ فَشَرَدَ في الْمَذْكُوريِنَ الْمَشْهُوريِنَ, وَقَدْ تَـفَرَّ 
نـَهُمْ مُنَاوَشَاتٌ وَمُجَاوَلَاتٌ يَطوُلُ بَسْطهَُا  الْأَرْضِ لَا يدُْرَى أيَْنَ ذَهَبَ, وَقَدْ جَرَتْ بَـيـْ

  (٤)وَاسْتِقْصَاؤُهَا, وَقَدْ بَالَغَ ابْنُ جَريِرٍّ في ذكِْرهَِا.

 بْن الْفُجَاءَةِ  قَطَرِي  مقتل 
, أبَوُ نَـعَامَةَ الْخاَرجِِيُّ, ه(73سنة )وَفي       وكََانَ مِنَ  (2)قتُِلَ قَطرَيُِّ بْنُ الْفُرَاءَةِ التَّمِيمِيُّ

جَرَتْ الشُّرْعَانِ الْمَشَاهِيِر, وَيُـقَالُ: إِنَّهُ مَكَثَ عِشْريِنَ سَنَةً يُسَلِ مُ عَلَيْهِ أَصْحَابهُُ بِالخِْلَافَةِ, وَقَدْ 
 لَهُ خُطوُبٌ وَحُرُوبٌ مَعَ جَيْشِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبي صُفْرَةَ مِنْ جِهَةِ الحَْرَّاِ  وَغَيْرهِِ. 

عُهُ كَانَ خُرُوجُهُ في زَمَنِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَـيْرِ, وَتَـغَلَّبَ عَلَى قِلَاعٍّ كَثِيرةٍَّ وَأقَاَليِمَ وَغَيْرهَِا, وَوَقاَئِ وَ     
بَـعْضِ  مَشْهُورَةٌ, وَقَدْ أرَْسَلَ إلِيَْهِ الحَْرَّاُ  جُيُوشًا كَثِيرةًَ فَـهَزَمَهَا, وَقِيلَ: إِنَّهُ بَـرَزَ إلِيَْهِ رَجُلٌ مِنْ 

الْحرَُوريَِّةِ, وَهُوَ عَلَى فَـرَسٍّ أعَْرََ , وَبيَِدِهِ عَمُودُ حَدِيدٍّ, فَـلَمَّا قَـرُبَ مِنْهُ كَشََ  قَطَريٌِّ عَنْ 
لَا وَ  وَجْهِهِ, فَـوَلىَّ الرَّجُلُ هَاربًِا, فَـقَالَ لَهُ قَطرَيٌِّ: إِلَى أيَْنَ؟ أمََا تَسْتَحِي أَنْ تَفِرَّ وَلمَْ تَـرَ طعَْنًا

نْسَانَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يفَِرَّ مِنْ مِثْلِكَ.  ضَرْبًا؟ فَـقَالَ: إِنَّ الْإِ
تـَتـَلُوا بِطَبرَِ  , فاَقـْ سْتَانَ, فَـعَثَـرَ ثُمَّ إِنَّهُ في آخِرِ أمَْرهِِ تَـوَجَّهَ إلِيَْهِ سُفْيَانُ بْنُ الْأبَْـرَدِ الْكَلْبُِّ في جَيْشٍّ

إِلَى الْأَرْضِ, فَـتَكَاثَـرُوا عَلَيْهِ فَـقَتـَلُوهُ, وَحَْلَُوا رأَْسَهُ إِلَى الحَْرَّاِ . وَقِيلَ: إِنَّ  بِقَطرَيِ ٍّ فَـرَسُهُ فَـوَقَعَ 
.الَّذِي قَـتـَلَهُ سَوْدَ     ةُ بْنُ الْحرُِ  الدَّارمِِيُّ

طبََاءَ الْعَرَبِ الْمَشْهُوريِنَ مِنْ خُ  -مَعَ شَرَاعَتِهِ الْمُفَرطِةَِ وَإِقْدَامِهِ  -وكََانَ قَطرَيُِّ بْنُ الْفُرَاءَةِ 
عُ ن ـَ عْرِ الحَْسَنِ, فَمِنْ مُسْتَرَادِ شِعْرهِِ قَـوْلهُُ يُشَرِ  فْسَهُ بِالْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ, وَجَوْدَةِ الْكَلَامِ, وَالشِ 

عَهَا انْـتـَفَعَ بِِاَ: رَهُ, وَمَنْ سمَِ  وَغَيـْ
 مِنَ الْأبَْطاَلِ وَيْحَكِ لَنْ تُـراَعِي  رَتْ شَعَاعًا ... أقَُولُ هَجاَ وَقَدْ طاَ                  

                                                           

 . 30١-٨/30٤انظر: تاريخ الطبري ( ٤)
 هـ77وفاته ٨/303كر الطبري في تاريُه ذ ( 2)
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 عَلَى الْأَجَلِ الَّذِي لَكَ لمَ تُطاَعِي   فإَِنَّكِ لَوْ سَألَْتِ بَـقَاءَ يَـوْمٍّ ...                   
 بِسُْتَطاَعِ فَمَا نَـيْلُ الْخلُُودِ  فَصَبـْراً في مَجَالِ الْمَوْتِ صَبـْراً ...                   
 فَـيُطْوَى عَنْ أَخِي الْخنََعِ الْيـَراَعِ    وَلَا ثَـوْبُ الْحيََاةِ بثَِـوْبِ عِز ٍّ ...                   
 وَدَاعِيهِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ دَاعِي سَبِيلُ الْمَوْتِ غَايةَُ كُلِ  حَي ٍّ ...                   
 وَتُسْلِمْهُ الْمَنُونُ إِلَى انْقِطاَعِ   يَسْأَمْ وَيَـهْرَمْ ...  وَمَنْ لَا يَـغْتَبِ ْ                   
 إِذَا مَا عُدَّ مِنْ سَقَِ  الْمَتَاعِ      وَمَا للِْمَرْءِ خَيـْرٌ في حَيَاةٍّ ...                   

 (٤)يراً.ذكََرَهَا صَاحِبُ الْحمََاسَةِ, وَاسْتَحْسَنـَهَا ابْنُ خَلِ كَانَ في تَاريُِِهِ كَثِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
                                                           

 (١/3١وفيات الأعيان )( ٤)
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 الفصل الثالث
 وولَية البلدان والْج الفتوحات
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 الفتوحات     
 الروم غزو

وَقِيلَ: إِنَّهُ كَانَ في هَذِهِ السَّنَةِ , الصَّائفَِةَ, فَـهَزَمَ الرُّومَ غَزاَ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ  ه(73سنة ) في  
, وَالرُّومُ في سِتِ يَن ألَْفًا, أَرْمِينِيهةَ وَقـْعَةُ عُثْمَانَ بْنِ الْوَليِدِ بِالرُّومِ, مِنْ نَاحِيَةِ  , وَهُوَ في أرَْبَـعَةِ آلَافٍّ

 فَـهَزَمَهُمْ, وَأَكْثَـرَ الْقَتْلَ فِيهِمْ.

 وَ وَالِدُ مَرْوَانَ الحِْمَارِ أَخُو عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ, وَهُ  -مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ غَزاَ  ه(75في سنة )و 
 .مَرْعَشٍ صَائفَِةَ الرُّومِ حِيَن خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ 

, فَـلَمَّا رَجَعُوا ةَ إِرْقِيلِيه عَظِيمَةٌ للِْمُسْلِمِيَن ببِِلَادِ الرُّومِ, فَـفَتَحُوا  كَانَتْ غَزْوَةٌ هـ(7١في سنة )و 
 أَصَابَـهُمْ مَطرٌَ عَظِيمٌ وَثَـلْجٌ وَبَـرَدٌ, فَأُصِيبَ بِسَبَبِهِ نَاسٌ كَثِيٌر.

تـَتَحَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ه( ١١سنة) في و   .الْمِصِ يصَةَ افـْ
تـَتَحَ غَزاَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِلَا  هـ(١٨سنة ) في و  دَ الرُّومِ, فَـقَتَلَ وَسَبََّ وَغَنِمَ وَسَلِمَ, وَافـْ

 .مِنْ أرَْضِ الرُّومِ وَحِصْنَ الْأَخْرَمِ  ,حِصْنَ بِوَلقَ 

 فتح قاليقلا
)ثغر أرمينية   قاَليِقَلَا فَـتَحَ عَبِيدُ اللََِّّ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ مَدِينَةَ  ه(١٤ سنة )فيَ 

هَا غَنَائمَِ كَثِيرةًَ , وأذربيران(  .وَغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنـْ

  غزو أرمينية
هُمْ خَلْقًا كَثِيراًأَرْمِينِيهةَ غَزاَ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ  ه(١١سنة) في   .فَـقَتَلَ مِنـْ

  فتح بلاد المغرب
يعِهِ بِلَادِ مُوسَى بْنَ نُصَيْرٍّ غَزْوَ   عَبْدُ الْمَلِكِ ولى   هـ(7١في سنة ) , فَسَارَ إِلَى الْمَغْرِبِ جمَِ
مَتِهِ طاَرقِاً, فَـقَتـَلُوا مُلُوكَ تلِْكَ الْبِلَادِ  طنَْرَةَ   .وَقَدَّمَ عَلَى مُقَدِ 

تـَتَحَ مُدُنًا  بِلَادَ الْأنَْدَلُسِ أمَِيُر بِلَادِ الْمَغْرِبِ  غَزَا مُوسَى بْنُ نُصَيْرٍ   ه(١٤وفي سنة ) , فاَفـْ
بَثِقِ يَ عَامِرَةً, وَأَوْغَلَ في بِلَادِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى كَثِيرةًَ, وَأرَاَضِ   مِنَ الْبَحْر الزُّقاَقِ الْمُن ْ
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 الْمُحِيِ .
  .صَقَلِ يَةَ راَفِعٍّ  بْن عَطاَءُ  ه( غزا١3سنة )  وَفي 
تـَتَحَ مُوسَى بْنُ نُصَيْرٍّ طاَئفَِةً مِنْ بِلَادِ (ه١١سنة) في    .أَوْربَةََ  الْمَغْرِبِ مِنْ ذَلِكَ بَـلَدُ افـْ

  غزو الترك
حَى َّ أَوْغَلَ في بِلَادِهِ, ثُمَّ صَالَحهَُ رتُْبِيلَ مَلِكَ الت ُّرْكِ غَزاَ عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ أَبي بَكْرَةَ  هـ(73في سنة )

 عَلَى مَالٍّ يَحْمِلُهُ إلِيَْهِ في كُلِ  سَنَةٍّ.
سَنـَتـَيْنِ صَابِراً مُصَابِراً  بِكَشه , وَأقَاَمَ نَ هْرَ بَ لْخَ قَطَعَ الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبي صُفْرَةَ  ه(١0وفي سنة )

 . ذِكْرهَُالِلَْْعْدَاءِ مِنَ الْأتَـْراَكِ, وَجَرَتْ لَهُ مَعَهُمْ هُنَاكَ فُصُولٌ يطُوُلُ 
رتُْبِيلَ مَلِكِ التـُّرْكِ ؛ ليِـَقْتَصُّوا مِنْهُ مَا   لقِِتَالِ ةِ وَغَيْرهِِماَ ؛ وفَ جَهَّزَ الحَْرَّاُ  الْجيُُوشَ مِنَ الْبَصْرَةِ وَالْكُ و 

كُل ٍّ مِنَ كَانَ مِنْ قَـتْلِ جَيْشِ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي بَكْرَةَ في السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ, فَرَهَّزَ أرَْبعَِيَن ألَْفًا مِنْ  
  .مَّرَ عَلَى الْجمَِيعِ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْمِصْرَيْنِ عِشْريِنَ ألَْفًا, وَأَ 

ودِ إلِيَْهِ  فَسَارَ ابْنُ الْأَشْعَثِ بِالْجيُُوشِ حَْْوَ أرَْضِ رتُْبِيلَ, فَـلَمَّا بَـلَغَ رتُْبِيلَ مجَِيءُ ابْنِ الْأَشْعَثِ بِالْجنُُ  
ا أَصَابَ الْمُسْلِمِيَن في بِلَادِهِ في السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ, وَأنََّهُ كَانَ لِذَلِكَ  كَتَبَ إلِيَْهِ رتُْبِيلَ يَـعْتَذِرُ ممَّ 

وَأنَّـَهُمْ أَلْجئَُوهُ إِلَى قِتَاهِجمِْ, وَسَأَلَ مِنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ أَنْ يُصَالِحهَُ, وَأَنْ يَـبْذُلَ للِْمُسْلِمِيَن  كَارهًِا,
بْهُ  ابْنُ الْأَشْعَثِ إِلَى ذَلِكَ, وَصَمَّمَ عَلَى دُخُولِ بِلَادِهِ, وَجَمَعَ رتُْبِيلُ جُنُودَهُ, وَتَـهَيَّأَ الْخرَاََ , فَـلَمْ يُُِ

وَجَعَلَ ابْنُ الْأَشْعَثِ كَلهمَا دَخَلَ بَ لَدًا أَوْ مَدِينَةً، أَوْ أَخَذَ قَ لْعَةً مِنْ بِلَادِ رتُْبِيلَ لَهُ وَلِحرَْبِهِ, 
هَا نََئبًِا مِنْ جِهَتِهِ، وَجَعَلَ مَعَهُ مَنْ يََْفَظهَُا، وَجَعَلَ الْمَسَالِحَ عَلَى كُلِ  أَرْضٍ اسْتَ عْمَلَ عَلَي ْ 

زيِلَةً, , فاَسْتَحْوَذَ عَلَى بِلَادٍّ وَمُدُنٍّ كَثِيرةٍَّ مِنْ بِلَادِ رتُْبِيلَ, وَغَنِمَ أمَْوَالًا كَثِيرةًَ جَ وَمَكَانٍ مََوُفٍ 
مِنَ  ثُهُ حَبَسَ النهاسَ عَنِ الت هوَغُّلِ فِ بِلَادِ رتُْبِيلَ حَتَّه يُصْلِحُوا مَا بِِيَْدِيهِمْ , اوَسَبََّ خَلْقًا كَثِيرً 

تِ وَالْْوََاصِلِ،  ثُمَّ يَـتـَقَدَّمُوا في الْعَامِ الْمُقْبِلِ إِلَى أعَْدَائِهِمْ, الْبِلَادِ، وَيَ تَ قَوهوْا بِاَ فِيهَا مِنَ الْمُغَلاه
عَلَى  - مَدِينَةِ الْعُظَمَاءِ  -الْأَراَضِيَ وَالْأقَاَليِمَ حَى َّ يُحَاصِرُوهُمْ في مَدِينَتِهِمْ  يُوزونزاَلُونَ فَلَا ي ـَ

انَ هَذَا الْكُنُوزِ وَالْأَمْوَالِ وَالذَّرَّاريِ حَى َّ يَـغْنَمُوهَا, ثُمَّ يَـقْتُـلُونَ مُقَاتلَِتـَهُمْ, وَعَزَمُوا عَلَى ذَلِكَ, وكََ 
 هُوَ الرَّأْيُ.

ُ هَجمُْ, وَبِِذََا الرَّأْيِ الَّذِي وكََتَبَ ابْنُ الْأَشْعَثِ إِلَى الحَْرَّاِ  يُُْبرهُُ بِاَ وَقَعَ مِنَ الْفَتْحِ, وَمَا صَنَ  عَ اللََّّ
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فَكَتَبَ الْْجَهاجُ إِلََ ابْنِ الْأَشْعَثِ بِِِمْرَةِ سِجِسْتَانَ مَاتَ عُبـَيْدُ اللََِّّ بْنُ أَبي بَكْرَةَ, وَ ، رَآهُ هَجمُْ 
 .مَكَانَ ابْنِ أَبِ بَكْرَةَ 

 فتح مرو وخراسان
بَةُ بْنُ غَزاَ ه( ١٨سنة ) في   بِلَادًا كَثِيرةًَ مِنْ أرَْضِ التـُّرْكِ,  مَرْوٍ وَخُرَاسَانَ  واليمُسْلِمٍ  قُ تَ ي ْ

    .                                   وَغَيْرهِِمْ مِنَ الْكُفَّارِ, وَسَبََّ وَغَنِمَ وَسَلِمَ وَتَسَلَّمَ قِلَاعًا وَحُصُونًا وَمَماَلِكَ 

بَةُ أَخَاهُ عَبْدَ  - وَالِدِ خَالِدِ بْنِ بَ رْمَكَ  -امْرأَةَُ بَـرْمَكَ وكََانَ في جُمْلَةِ السَّبِْ         فَأَعْطاَهَا قُـتـَيـْ
 .اللََِّّ بْنَ مُسْلِمٍّ 
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 ولَته على البلدان       
 ولَية البصرة

 عَنِ الْبَصْرَةِ، عَبْدِ اللَّهِ  عَزَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ خَالِدَ بْنَ  ه(73سنة ) : وَفي قاَلَ ابْنُ جَريِرٍ 
هَا بِشْرٌ, وَاسْتَخْلََ  عَلَى الْكُوفَةِ   وَأَضَافَـهَا إِلَى أَخِيهِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ مَعَ الْكُوفَةِ, فاَرْحَدَلَ إلِيَـْ

.  عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍّ

 ولَية خراسان
رَ بْنَ وِشَاحٍ ( عَزَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ 7١في سَنَةِ ) هَا أمَُيَّةَ بْنَ  التَّمِيمِيَّ  بُكَي ْ عَنْ إِمْرَةِ خُراَسَانَ, وَوَلاَّ

نَةُ ت ـَ تـَفَاقَمُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍّ الْقُرَشِيَّ ؛ ليَِرْتَمِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ, فإَِنَّهُ قَدْ كَادَتِ الْفِتـْ
, فَـلَمَّا قَدِمَ  أمَُيَّةُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ خُراَسَانَ عَرَضَ عَلَى بُكَيْرِ بْنِ بِِرُاَسَانَ بَـعْدَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ خَازمٍِّ

لَعَهُ وِشَاحٍّ أَنْ يَكُونَ عَلَى شُرْطتَِهِ, فَأَبََ, وَطلََبَ مِنْهُ أَنْ يُـوَل يَِهُ طُخَارسِْتَانَ, فَخَوَّفُوهُ مِنْهُ أَنْ يَُْ 
                                                                  هُنَالِكَ, فَـتـَركََهُ مُقِيمًا عِنْدَهُ.

هَا أَخَاهُ الْمُفَضَّلَ ه(١5سنة ) في و  عَزَلَ الحَْرَّاُ  عَنْ إِمْرَةِ خُراَسَانَ يزَيِدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ, وَوَلىَّ عَلَيـْ
 .بْنَ الْمُهَلَّبِ 

  ولَية العراق
نيَِابةََ الْعِراَقِ ؛ الْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ, وَمَا  الْْجَهاجَ بْنَ يوُسُفَ ه(  وَلىَّ عَبْدُ الْمَلِكِ 75في سنة )

بَعُ ذَلِكَ مِنَ الْأقَاَليِمِ الْكِبَارِ, وَذَلِكَ بَـعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ  , فَـرأََى عَبْدَ الْمَلِكِ أنََّهُ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَـتـْ
الحَْرَّاِ  ؛ لِسَطْوَتهِِ وَقَـهْرهِِ وَقَسْوَتهِِ وَشَهَامَتِهِ, فَكَتَبَ إلِيَْهِ وَهُوَ  لَا يَسُدُّ عَنْهُ أهَْلَ الْعِراَقِ غَيـْرُ 

اخْتَضَبَ, بِالْمَدِينَةِ بِولَِايةَِ الْعِراَقِ, فَسَارَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْعِراَقِ, فَـنـَزَلَ قَريِبَ الْكُوفَةِ فاَغْتَسَلَ وَ 
مَارَةِ, وَذَلِكَ وَلبَِسَ ثيَِابهَُ, وَتَـقَلَّ  فَهُ, وَألَْقَى عَذَبةََ الْعِمَامَةَ بَـيْنَ كَتِفَيْهِ, ثُمَّ سَارَ فَـنـَزَلَ دَارَ الْإِ دَ سَيـْ

بـَرَ  وَجَلَسَ يَـوْمَ الْجمُْعَةِ, وَقَدْ أذََّنَ الْمُؤَذِ نُ الْأَوَّلُ, فَخَرََ  عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ, فَصَعِدَ الْمِنـْ
هِ, وَأمَْسَكَ عَنِ الْكَلَامِ طَويِلًا, وَقَدْ شَخَصُوا إلِيَْهِ بِِبَْصَارهِِمْ, وَجَثَـوْا عَلَى الرُّكَبِ, وَتَـنَاوَلُوا عَلَيْ 

لَهُ, فَـلَمَّا سَكَتَ أبَْـهَتـَهُمْ, وَأَحَبُّوا أَنْ   الحَْصباء ليِـَقْذِفُوهُ بِِاَ, وَقَدْ كَانوُا حَصَبُوا الَّذِي كَانَ قَـبـْ
 عُوا كَلَامَهُ, فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قاَلَ:يَسْمَ 
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وَاللََِّّ إِنْ كَانَ أمَْركُُمْ  يََ أَهْلَ الْعِرَاقِ، يََ أَهْلَ الشِ قَاقِ، وَيََ أَهْلَ النِ فَاقِ وَمَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ،
تَلِيَكُمْ بي, فَأَجَابَ دَعْوَتِ, إِلاَّ أَني ِ  ليَـَهُمُّنِِ قَـبْلَ أَنْ آتَى إلِيَْكُمْ, وَلَقَدْ كُنْتُ أدَْعُو اللَََّّ أَنْ يَـبـْ

وَأَشَارَ إِلَى سَيْفِهِ  -سِرْتُ الْبَارحَِةَ فَسَقََ  مِنِِ  سَوْطِي الَّذِي أؤُْذِيكُمْ بهِِ, فاَتَََّذْتُ هَذَا مَكَانهَُ 
أةَِ ذَيْـلَهَا, وَلَأفَـْعَلَنَّ بِكُمْ وَلَأَصْنـَعَنَّ, فَـلَمَّا سمَِعُوا كَلَامَهُ ثُمَّ قاَلَ: وَاللََِّّ لَأَجُرَّنَّهُ فِيكُمْ جَرَّ الْمَرْ  -

 وَقاَلَ:جَعَلَ الحَْصَى يَـتَسَاقَُ  مِنْ أيَْدِيهِمْ , ثم كَشََ  عَنْ وَجْهِهِ, 
عُ الث هنَايََ ... مَتََّ أَضَعُ الْعِمَامَةَ تَ عْ                   رفُِونِ أَنََ ابْنُ جَلَا وَطَلاه

مَاءِ تَـتـَرَقـْرَقُ ثُهُ قاَلَ:  بَ يَْ وَإِني ِ لَأَرَى رُءُوسًا قَدْ أيَْـنـَعَتْ وَحَانَ قِطاَفُـهَا, وَإِني ِ لَأنَْظرُُ إِلَى الدِ 
 الْعَمَائِمِ وَاللِ حَى:

 قَدْ شَهَرَتْ عَنْ سَاقِهَا فَشَمِ رِي                            
 :ثُمَّ أنَْشَدَ أيَْضًا

 هَذَا أَوَانُ الشَّدِ  فاَشْتَدِ ي زيََِْ ... قَدْ لفََّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍّ حُطَمْ                   
 ليَس بِراَعِي إِبِلٍّ وَلَا غَنَمْ    ...  وَلَا بَِِزَّارٍّ عَلَى ظَهْرِ وَضَمْ                   
        ... أرَْوعََ خَرَّا ٍّ مِنَ الدَّوِ ي ِ قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِعَصْلَبِ ٍّ                   
 مُهَاجِرٍّ ليَْسَ بِِعَْراَبي ِ                                     

نَانِ, وَإِنَّ أمَِيَر الْمُؤْمِ   نِيَن عَبْدَ ثُمَّ قاَلَ: إِني ِ يََ أهَْلَ الْعِراَقِ مَا أغُْمَزُ بِغِمَازٍّ, وَلَا يُـقَعْقَعُ لي بِالشِ 
هَا الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَـثَـرَ كِنَانَـتَهُ, ثُمَّ عَرَمَ عِيدَانَـهَا عُودًا عُودًا, فَـوَجَدَني أمََرَّهَا عُودًا, وَأَصْلَب ـَ
, تُمْ سُنَنَ الْغَيِ  أمََا وَاللََِّّ  مَغْمِزاً, فَـوَجَّهَنِِ إلِيَْكُمْ, فإَِنَّكُمْ طاَلَمَا أَوْضَعْتُمْ في أَوْدِيةَِ الْفِتَنِ, وَسَنـَنـْ

بِلِ, إِ  ني ِ وَاللََِّّ لَأَلْحوَُنَّكُمْ لحَْيَ الْعُودِ, وَلَأَعْصِبـَنَّكُمْ عَصْبَ السَّلَمَةِ, وَلَأَضْربَِـنَّكُمْ ضَرْبَ غَراَئِبِ الْإِ
, يَ  شْتَمِلُ عَلَى وَعِيدٍّ لَا أعَِدُ إِلاَّ وَفَـيْتُ, وَلَا أَخْلُقُ إِلاَّ فَـرَيْتُ. في كَلَامٍّ طَويِلٍّ بلَِيغٍّ غَريِبٍّ

  شَدِيدٍّ, ليَْسَ فِيهِ وَعْدٌ بَِِيْرٍّ.

نَائبًِا عَلَى الْبَصْرَةِ مِنْ جِهَتِهِ, وَأمََرَهُ أَنْ يَشْتَدَّ عَلَى  وَبَ عَثَ الْْجَهاجُ الْْكََمَ بْنَ أيَُّوبَ الث هقَفِيه 
, وَأقََـرَّ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَ  ةِ شُرَيْحًا, ثُمَّ ركَِبَ الحَْرَّاُ  إِلَى الْبَصْرَةِ وَاسْتَخْلََ  خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ

 عَلَى الْكُوفَةِ أَبَا يَـعْفُورَ, وَوَلىَّ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ لزُِراَرَةَ بْنِ أَوْفََ, ثُمَّ عَادَ إِلَى الْكُوفَةِ.



  ٤7١ 

 وَتلِْكَ النـَّوَاحِي كُلِ هَا الحَْرَّاَ ,أمَِيُر الْعِراَقِ وَخُراَسَانَ وَسِرِسْتَانَ ه(كان 7١في سنة )و 
 الْأَكْراَدِ.هاد وَأمََرَهُ بِِ  مَُُمهدَ بْنَ الْقَاسِمِ الث هقَفِيه اسْتـَعْمَلَ الحَْرَّاُ  عَلَى فاَرِسَ  ه(١١سنة) في و 

  ولَية المدينة
مَدِينَةِ, وَأَضَافَـهَا إِلَى الحَْرَّاِ  بْنِ ه( عَزَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ طاَرقَِ بْنَ عَمْرٍّو عَنْ إِمْرَةِ الْ 7١في سنة )

, فَـقَدِمَهَا الحَْرَّاُ , فَأقَاَمَ بِِاَ شَهْراً, ثُمَّ خَرََ  مُعْتَمِراً, ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَدِينَ  ةِ في يوُسَُ  الثّـَقَفِيِ 
          دًا, وَهُوَ الَّذِي يُـنْسَبُ إلِيَْهِ الْيـَوْمَ.صَفَرٍّ, فَأقَاَمَ بِِاَ ثَلَاثةََ أَشْهُرٍّ, وَبَـنََّ في بَنِِ سَلِمَةَ مَسْرِ 

بْنِ أَبي الْعَاصِ,  ليَِحْيََ بْنِ الْْكََمِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ نيَِابةََ الْمَدِينَةِ  أسند ه(75وفي سنة )
هَا الحَْرَّاَ .وَهُوَ عَمُّهُ   , وَعَزَلَ عَنـْ
هَا يَحْيَ ه( وَلىَّ عَبْدُ ا7٨وَفي سنة ) لْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ نيَِابةََ الْمَدِينَةِ لَأَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ, وَعَزَلَ عَنـْ

 بْنَ مَرْوَانَ عَمَّهُ, وَاسْتَدْعَاهُ إِلَى الشَّامِ.
 انَ أمَِيُر الْمَدِينَةِ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ,ه (كَ 7١في سنة )و 

إِمْرَةِ  عَزَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ عَنْ  ه(١2سنة ) وَفي جُماَدَى الْْخِرَةِ مِنْ 
هَا هِشَامَ بْنَ إِسْماَعِيلَ الْمَخْزُومِيَّ   .الْمَدِينَةِ , وَوَلىَّ عَلَيـْ

   ولَية مصر :
سْكَنْدَريِهةَ وَلىَّ عَبْدُ الْمَلِكِ  (ه١١) سنة في    .عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍّ التُّرَيْبَِّ  الِْْ
يََرِ  عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى عَزَمَ  ه(١5سنة ) في و   عَزْلِ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ إِمْرَةِ الدِ 

اَ حَْلََهُ عَلَىبْنُ زنِْـبَاعٍّ الْجذَُامِيُّ  الْمِصْريَِّةِ, وَحَسَّنَ لَهُ ذَلِكَ رَوْحُ  إِراَدَةِ عَزْلهِِ أنََّهُ أرَاَدَ أَنْ يَـعْهَدَ  , وَإِنََّّ
وَذَلِكَ عَنْ رأَْيِ الحَْرَّاِ  الْوَليِدِ ثُهُ سُلَيْمَانَ ثُهُ يَزيِدَ ثُهُ هِشَامٍ، بِالْأَمْرِ مِنْ بَـعْدِهِ لِأَوْلَادِهِ ؛ 

بِالْأَمْرِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ, ثُمَّ مِنْ بَـعْدِهِ إِلَى عَبْدِ  عَهِدَ  وَتَـرْتيِبِهِ ذَلِكَ لعَِبْدِ الْمَلِكِ, وكََانَ أبَوُهُ مَرْوَانُ 
مْرَةِ مِنْ بَـعْدِهِ بِالْكُلِ يَّةِ, وَيَُْعَلَ الْأَمْرَ  يَهُ عَنِ الْإِ في أَوْلَادِهِ الْعَزيِزِ, فَأَراَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يُـنَحِ 

 فمات عبدالعزيز بن مروان في أثناء ذلك. يَةً فِيهِمْ,وَعَقِبِهِ, وَأَنْ تَكُونَ الخِْلَافَةُ بَاقِ 
, وَذَلِكَ بَـعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ عَبْدِ لَِبْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى مِصْرَ عَقْدَ عَبْدُ الْمَلِكِ  هـ(١٨سنة ) في و 

 .نَ سَنَةً الْعَزيِزِ, فَدَخَلَهَا في جُماَدَى الْْخِرَةِ, وَعُمْرهُُ يَـوْمَئِذٍّ سَبْعٌ وَعِشْرُو 
 
 



  ٤75 

 ولَية الْج :
وَهُوَ عَلَى إِمْرَةِ الْمَدِينَةِ  ,بن يوسف الْْجَهاجُ حَجَّ بِالنَّاسِ  هـ(7١قاَلَ ابْنُ جَريِرٍّ: وَفي سنة )
 وَمَكَّةَ وَالْيَمَنِ وَالْيَمَامَةِ.

 .بْنُ مَرْوَانَ  عَبْدُ الْمَلِكِ ه( 75)سنة  وَحَجَّ بِالنَّاسِ في 
بْنِ  بْنِ عُثْمَانَ  أَبََن ه(١2ه()١0ه()73ه( و)77و) ه(7٨) سنوات بِالنَّاسِ في وَحَجَّ 

 النبوية. عَفَّانَ نَائِبَ الْمَدِينَةِ 
 بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ, الْوَليِدُ  ه(7١سنة ) وَحَجَّ بِالنَّاسِ في 
                                           .بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ  سُلَيْمَانُ ه(١٤سنة ) وَحَجَّ بِالنَّاسِ في 

 .أمير المدينة الْمَخْزُومِيُّ هِشَامُ بْنُ إِسْْاَعِيلَ ه(  ١٨) سنةإلى  ه(١3) سنة من لنَّاسِ وَحَجَّ باِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٤7٨ 

  خلافته  مَنْ تُ وُفِِ َ مِنَ الْأَعْيَانِ فِ مشاهير 
بْنِ راَفِعٍّ الْأنَْصَاريُِّ صَحَابيٌّ جَلِيلٌ, شَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَـعْدَهَا, وَصِفِ يَن مَعَ  راَفِعُ بْنُ خَدِيجِ -4

َ وَهُوَ ابْنُ سِت ٍّ وَثَماَنِيَن سَنَةً,  , وكََانَ يَـتـَعَانََ الْمَزاَرعَِ وَالْفِلَاحَةَ, تُـوُفي ِ  وَأَسْنَدَ ثَُاَنيَِةً وَسَبْعِيَ عَلِي ٍّ
 .هـ(7١سنة ) فيوتوفي  ،حَدِيثاً

, أبَوُ سَعِيدٍ الْْدُْرِيُّ -2 , مِنْ صَحَابيٌّ جَلِيلٌ  الْأنَْصَاريُِّ الْخزَْرَجَيُّ  سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍّ
ُ عَلَيْهِ فُـقَهَاءَ الصَّحَابةَِ, وَسَلَّمَ ثنِـْتَيْ كَانَ أَوَّلَ مَشَاهِدِهِ الْخنَْدَقُ, وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ  سنة  وتوفي في ,عَشْرَةَ غَزْوَةً, كَانَ مِنْ نُجَبَاءَ الصَّحَابةَِ وَفُضَلَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ, رَضِيَ اللََّّ
 .هـ(7١)

 قَدِيُّاً مَعَ أبَيِهِ  أَسْلَمَ  يُّ, أبَوُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ,بْنِ الخَْطَّابِ, الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -3
وَهُوَ شَقِيقُ حَفْصَةَ أمُِ  وَمَا بَـعْدَهَا, وشهد الخندق سِنِيَن,  , وَهَاجَرَ وَعُمْرهُُ عَشْربِكة

.أمُُّهُمَا زيَْ نَبُ بنِْتُ مَظْعُونٍ , الْمُؤْمِنِيَ   , أُخْتُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍّ
مِنَ الر جَِالِ, آدَمَ, لَهُ جُمَّةٌ تَضْرِبُ إِلَى مَنْكِبـَيْهِ, جَسِيمًا, يَُْضِبُ وكََانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ رَبْـعَةً 

دِمَ بِالصُّفْرَةِ, وَيُحْفِي شَاربِهَُ, وكََانَ يَـتـَوَضَّأُ لِكُلِ  صَلَاةٍّ, وَشَهِدَ فَـتْحَ مِصْرَ, وَاخْتَ َّ بِِاَ دَاراً, وَقَ 
وكََانَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ تَ قَرهبَ بِهِ إِلََ رَدَ الْمَدَائِنَ مِراَراً, الْبَصْرَةَ وَشَهِدَ غَزْوَ فاَرِسَ, وَوَ 

 ؟             اللَّهِ عَزه وَجَله 
اَ تَصَدَّقَ في الْمَرْلِسِ     .ألَْفًا الْوَاحِدِ بثَِلَاثِينَ وَالْمَقْصُودُ أنََّهُ مَا مَاتَ حَى َّ أعَْتَقَ ألََْ  رَقَـبَةٍّ, وَرُبَِّ

هَا شَيْءٌ, وكََانَ يَـقُولُ: إِ  , فَمَا حَالَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ وَعِنْدَهُ مِنـْ ني ِ لَا وَبَـعَثَ إلِيَْهِ مُعَاوِيةَُ بِاِئةَِ ألَْ ٍّ
نَةِ  ةِ الْفِتـْ ُ فَلَا أرَُدُّهُ, وكََانَ في مُدَّ ئًا, فَمَا رَزَقَنِِ اللََّّ  أَمِيٌر إِلَه صَلهى خَلْفَهُ، لََ يََْتِ أَسْأَلُ أَحَدًا شَيـْ

, وَمَكَثَ سِتِ يَن سَنَةً يُـفْتِي النَّاسَ مِنْ النَّاسِ بِنََاسِكَ الحَْج ِ  , وكََانَ أعَْلَمَ وَأَدهى إِليَْهِ زكََاةَ مَالِهِ 
 سَائرِِ الْبِلَادِ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ كَثِيرةًَ,   .وَأَسْنَدَ ألَْفَيِْ وَسِتهمِائَةٍ وَثَلَاثِيَ حَدِيثاًوَرَوَى عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
وَهُوَ سَنَةً, أرَْبعٌَ وَثَماَنوُنَ  , وَعُمْرهُُ  هـ(7١سنة )بَـعْدَ مُنْصَرَفِ النَّاسِ مِنَ الحَْجِ  في آخِرِ  تُ وُفِِ َ بِكَهةَ 

 آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابةَِ بِكََّةَ.
 



  ٤77 

 

قاَلَ مُسْلِمُ بْنُ مَكِ يُّ قاَصُّ أهَْلِ مَكَّةَ., أبَوُ عَاصِمٍّ الْ عُبَ يْدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ قَ تَادَةَ اللهيْثِيُّ -1
ُ عَلَيْهِ وَسَ                                                             لَّمَ.الحَْرَّاِ : وُلِدَ في حَيَاةِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
 .هـ(7١سنة ) وتوفي في وكََانَ يُـعْرِبُهُ تَذْكِيرهُُ,وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَُْلِسُ في حَلْقَتِهِ وَيَـبْكِي, 

فَةَ وَهْبُ  أبَوُ-1 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وكََانَ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ السُّوَائِيُّ صَحَابيٌّ رأََى جُحَي ْ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ةَ أَحَادِيثَ, وَعَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَكِنْ رَوَى عَنْهُ عِدَّ , دُونَ الْبُـلُوغِ عِنْدَ وَفاَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ عَلِي ٍّ

, وَعَنْهُ جَماَعَةٌ مِنَ التَّابِعَيْنِ   .هـ(7١سنة ) توفي فيو  ,وَالْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍّ

, وَهُوَ أَحَدُ مَنْ بََيَعَ تََْتَ الشهجَرَةِ بْنِ عَمْروِ بْنِ سِنَانٍّ الْأنَْصَاريُِّ  سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ  -0
في حَيَاةِ  وكََانَ مِنْ فُـرْسَانِ الصَّحَابةَِ, وَمِنْ عُلَمَائِهِمْ, كَانَ يُـفْتِي بِالْمَدِينَةِ, وَلهَُ مَشَاهِدُ مَعْرُوفَةٌ,

َ بِالْمَدِينَةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَـعْدَهُ, تُـوُفي ِ  .وَقَدْ جَاوَزَ السَّبْعِينَ  هـ(7١سنة ) ,النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
مَامِ مَالِكِ , الْأَصْبَحِيُّ الْمَدَنيُّ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَبِ عَامِرٍ -3 , رَوَى عَنْ جَماَعَ  جَدُّ الِْْ ةٍّ بْنِ أنََسٍّ

َ بِالْمَدِينَةِ   ..هـ(7١سنة ) مِنَ الصَّحَابةَِ وَغَيْرهِِمْ, وكََانَ فاَضِلًا عَالِمًا, تُـوُفي ِ
قَـرأََ الْقُرْآنَ  ,مُقْرئُِ أهَْلِ الْكُوفَةِ بِلَا مُدَافَـعَةٍّ أبَوُ عَبْدِ الرهحَْْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ السُّلَمِيُّ -6

رَأَ النَّاسَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَ  عَ مِنْ جَماَعَةٍّ مِنَ الصَّحَابةَِ وَغَيْرهِِمْ, وَأقَـْ فَّانَ, وَابْنِ مَسْعُودٍّ, وَسمَِ
خَلْقٌ الْقُرْآنَ بِالْكُوفَةِ مِنْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ إِلَى إِمْرَةِ الحَْرَّاِ , قَـرأََ عَلَيْهِ عَاصِمُ بْنُ أَبي النَّرُودِ, وَ 

 َ  .هـ(7١سنة ), بِالْكُوفَةِ غَيـْرهُُ, تُـوُفي ِ

 لِأَخِيهِ عَبْدِ أَخُو عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ, وَلي إِمْرَةَ الْعِراَقَـيْنِ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ الْأمَُوِيُّ -9
 .هـ(7١سنة ) وتوفي في ,هُ الْأبَْـوَابُ , وكََانَ سَمْحًا جَوَادًا, وكََانَ لَا تُـغْلَقُ دُونَ الْمَلِكِ 

يحٍّ سَكَنَ حِْْصَ, وَهُوَ صَحَابيٌّ جَلِيلٌ, أَسْلَمَ قَدِيُّاً  الْعِرْبََضُ بْنُ سَاريِةََ السُّلَمِيُّ -46 أبَوُ نجَِ
هُمَا, وَنَـزَلَ الصُّفَّةَ, وكََانَ مِنَ الْبَكَّائِيَن الْمَذْ  ُ عَنـْ كُوريِنَ في سُورَةِ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ رَضِيَ اللََّّ

هَا الْقُلُوبُ, ,بَـراَءَةٍّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً وَجِلَتْ مِنـْ وَهُوَ راَوِي حَدِيثِ: خَطبَـَنَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
, كَأنَّـَهَا مَوْعِظةَُ مُوَد عٍِّ فَأَوْصِنَا. قاَلَ: هَا الْعُيُونُ, حَى َّ قُـلْنَا: يََ رَسُولَ اللََِّّ  وَذَرَفَتْ مِنـْ
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, وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ, وَإِنْ تََمََّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ, كَأَنَّ رأَْسَهُ زَبيِبَةٌ, أوُصِيكُمْ بِ »  تـَقْوَى اللََِّّ
كُمْ وَمحُْ  هَا بِالنـَّوَاجِذِ, وَإِيََّ دَثَاتِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, وَسُنَّةِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَـعْدِي, عَضُّوا عَلَيـْ

رهُُ رَوَاهُ أَحَْْدُ, وَأهَْلُ السُّنَنِ, وَصَحَّ « مُورِ ؛ فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَّ بِدْعَةٌ الْأُ  مِْذِيُّ وَغَيـْ َ في و  ,حَهُ الترِ  تُـوُفي ِ
 ه(75سنة )

عَةَ الرِ ضْوَانِ, وَغَزاَ حُن ـَ صَحَابٌِّ جَلِيلٌ، )جرثوم بن نَشر(أبَوُ ثَ عْلَبَةَ الْْشَُنَُِّ -44 نًا, شَهِدَ بَـيـْ يـْ
َ في سنة )و . غَرْبِِ  دِمَشْقَ  بِدَارَيَه وكََانَ ممَّنْ نَـزَلَ الشَّامَ   .ه(75تُـوُفي ِ

, مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيَن, وَمِنْ أعَْيَانِ صَاحِبُ ابْنِ مَسْعُودٍ  النَّخَعِيُّ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزيِدَ  -42
َ في  ,وَقَدْ حَجه الْبَ يْتَ ثَُاَنِيَ حَجهةً وَعُمْرَةً أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍّ, وَمِنْ كِبَارِ أهَْلِ الْكُوفَةِ,  تُـوُفي ِ

 .ه(75سنة )

سَبِْ عَيْنِ التَّمْرِ, اشْتـَراَهُ عُثْمَانُ, وَهُوَ  كَانَ مِنْ   حُْْرَانُ بْنُ أَبََنٍ، مَوْلََ عُثْمَانَ بْنِ عَفهانَ -43
َ في سنة )و  ,الَّذِي كَانَ يَْذَنُ للِنَّاسِ عَلَى عُثْمَانَ   ه(75تُـوُفي ِ

ُ الْقُضَاعِيُّ اسْمهُُ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ مُلَّ, أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِِ  صَلَّى اأبَوُ عُثْمَانَ الن ههْدِيُّ -41 للََّّ
رَهَا, وكََانَ كَثِيرَ  لْعِبَادَةِ,  اعَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَغَزاَ جَلُولَاءَ وَالْقَادِسِيَّةَ وَتُسْتـَرَ وَنَـهَاوَنْدَ وَأذَْرَبيِرَانَ وَغَيـْ

َ في سنة )و  ,زاَهِدًا عَالِمًا  وَعُمْرهُُ مِائَةٌ وَثَلَاثوُنَ سَنَةً. بِالْكُوفَةِ  ه(7٨تُـوُفي ِ
مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيَن مِنْ أهَْلِ الْبَصْرَةِ, وكََانَ ذَا فَضْلٍّ وَوَرعٍَّ وَعِبَادَةٍّ بْنُ أَشْيَمَ الْعَدَوِيُّ صِلَةُ -41

يـَتُهُ أبَوُ الصَّهْبَاءِ  َ في سنة )و  ,وَزهُْدٍّ, كُنـْ  .ه(7٨تُـوُفي ِ
رُ بْنُ قَ يْسٍ الْبَ لَوِيُّ -40 ببَِ رْقَةَ مِنْ شَهِدَ فَـتْحَ مِصْرَ وَسَكَنـَهَا, لهَُ صُحْبَةٌ, قَـتـَلَتْهُ الرُّومُ زهَُي ْ

َ في سنة )و  ,بِلَادِ الْمَغْرِبِ   . ه(7٨تُـوُفي ِ

َ في سنة )و  , تَـوَلىَّ بَـيْتَ الْمَالِ, وَوَفَدَ عَلَى مُعَاوِيةََ  الْمُنْذِرُ بْنُ الْْاَرُودِ -43  .ه(7٨تُـوُفي ِ
هُ طلَْحَةَ بْنِ عُبَ يْدِ اللَّهِ  دُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَُُمه  -46 كَانَتْ أُخْتُهُ حَدْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ, وَوَلاَّ

هَا قِيلَ لَهُ: إِنَّ شَبِيبًا في طرَيِقِكَ, وَقَدْ أعَْيَا النَّاسَ, فاَعْدِلْ إلِيَْهِ لَ  عَلَّكَ سِرِسْتَانَ, فَـلَمَّا سَارَ إلِيَـْ
تـَتَلَ مَعَهُ, فَـقَتـَلَهُ أَنْ تَـقْتُـلَهُ, ف ـَ يَكُونَ ذكِْرُ ذَلِكَ وَشُهْرَتهُُ لَكَ إِلَى الْأبََدِ. فَـلَمَّا سَارَ لَقِيَهُ شَبِيبٌ فاَقـْ
 .ه(77في سنة ) شَبِيبٌ 

يَُّيِلُونَ إِلَى بَنِِ أمَُيَّةَ, فاَسْتـَعْمَلَهُمِ  هو وإخوته وَقَدْ كَان, مُطَرِ فُ بْنُ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ  -49
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عَلَى  وَحَْْزَةَ  عَلَى الْمَدَائِنِ,, وَمُطَر فِاًعَلَى الْكُوفَةِ,  عُرْوَةَ الحَْرَّاُ  عَلَى أقَاَليِمَ, فاَسْتـَعْمَلَ 
َ في سنة )و  ,هَمْدَانَ   .ه(77تُـوُفي ِ

 
, الْأنَْصَاريُِّ السَّ  أبَوُ عَبْدِ  بْنِ حَرَامٍ   بْنِ عَمْرِوجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -26 , صَاحِبُ اللََِّّ لَمِيُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَلَهُ روَِايََتٌ كَثِيرةٌَ, وَشَهِدَ الْعَقَبَةَ, وَأرَاَدَ أَنْ يَشْهَدَ  بَدْراً فَمَنـَعَهُ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 لَ مَوْتهِِ.وَإِخْوَتهِِ, وكََانوُا تِسْعَةً, وَقِيلَ: إِنَّهُ ذَهَبَ بَصَرهُُ قَـبْ  أبَوُهُ, وَخَلَّفَهُ عَلَى أَخَوَاتهِِ 

َ جَابِرٌ   بِالْمَدِينَةِ, وَعُمْرهُُ أرَْبَعٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً, وَأَسْنَدَ ألَْفًا وَخََْسَمِائَةٍّ وَأرَْبعَِيَن  ه(7١سنة ) تُـوُفي ِ
 حَدِيثاً.

وَهُوَ قاَضِي الْكُوفَةِ, وَقَدْ تَـوَلىَّ الْقَضَاءَ  ، أبَوُ أمَُيهةَ، الْكِنْدِيُّ الْْاَرِثِ بْنِ قَ يْسٍ شُرَيْحُ بْنُ -24
هُ مُ  , ثُمَّ عَزلََهُ عَلِيٌّ, ثُمَّ وَلاَّ عَاوِيةَُ, ثُمَّ لعُِمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ, وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ, وَعَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍّ

 , وَعُمْرهُُ مِائةٌَ وَثَماَنِ سِنِيَن.ه(7١سنة ) الْكُوفَةِ  لْقَضَاءِ, إِلَى أَنْ مَاتَ في لَّ في ااسْتـَقَ 
قِيلَ: إِنَّ لهَُ صُحْبَةٌ. وَقَدْ بَـعَثهَُ عُمَرُ بْنُ  نزَيِلُ فِلَسْطِيَن, نِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ الرهحَْْ -22

ينِ, وكََانَ مِنَ الْعُبَّادِ الصَّالِحِينَ الخَْطَّابِ إِلَى الشَّامِ ؛  َ في سنةو  ,ليُِـفَقِ هَ أهَْلَهَا في الدِ   تُـوُفي ِ
 .ه(7١)

شَهِدَ فَـتْحَ مِصْرَ, وكََانَ أمَِيراً عَلَى غَزْوِ الْبَحْرِ لِمُعَاوِيةََ, وكََانَ  زْدِيُّ جُنَادَةُ بْنُ أَبِ أمَُيهةَ الْأَ -23
َ بِالشَّامِ مَوْصُوفاً بِالشَّرَاعَ   .وَقَدْ قاَرَبَ الثَّمَانِينَ  ه(7١سنة ) ةِ وَالخَْيْرِ, تُـوُفي ِ

كَانَ مِنَ الصَّالِحِيَن الْعُبَّادِ, مِنْ أهَْلِ الْبَصْرَةِ, وكََانَ كَثِيَر الْخوَْفِ لَاءُ بْنُ زِيََدٍ الْبَصْرِيُّ الْعَ -21
َ وَالْوَرعَِ, وَلهَُ مَنَاقِبُ كَثِ   ..ه(7١في سنة ) ,بِالْبَصْرَةِ  يرةٌَ, تُـوُفي ِ

مَلِكَ  -رتُْبِيلَ  وَهُوَ أمَِيُر الْجيَْشِ الَّذِي دَخَلَ بِلَادَ التـُّرْكِ, وَقاَتَـلُوا ,عُبَ يْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِ بَكْرَةَ -21
 .ه(73سنة ) ببُِسْتَ وكانت وفاته  وَقَدْ قتُِلَ مِنْ جَيْشِهِ خَلْقٌ كَثِيٌر مَعَ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍّ -التـُّرْكِ 

, أَصْلُهُ مِنْ سَبِْ عَيْنِ التَّمْرِ, اشْتـَراَهُ عُمَرُ بِكََّةَ لَمَّا حَجَّ وْلََ عُمَرَ بْنِ الَْْطهابِ أَسْلَمُ مَ -20
َ وَعُمْرهُُ مِائَةٌ وَأرَْبعََ عَشْرَةَ سَنَةً   , (ه١0سنة ), سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ, وَتُـوُفي ِ

رُ -23 أهَْلِ الشَّامِ,  لَهُ صُحْبَةٌ وَروَِايةٌَ, وكََانَ مِنْ عُلَمَاءِ   بْنِ مَالِكٍ الَْْضْرَمِيُّ بْنُ نُ فَيْرِ جُبَ ي ْ
َ بِالشَّامِ وَعُمْرهُُ مِائةٌَ وَعِشْرُونَ سَنَةً,  ه(.١0سنة ) وكََانَ مَشْهُوراً بِالْعِبَادَةِ وَالْعِلْمِ, تُـوُفي ِ
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وَهُوَ آخِرُ  أَسْْاَءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ وُلِدَ بِِرَْضِ الْحبََشَةِ وَأمُُّهُ  رِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ نُ جَعْفَ عَبْدُ اللَّهِ بْ -26
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِِ هَاشِمٍّ وَفاَةً, سَكَنَ الْمَدِينَةَ, وَقَدْ  بََيَعَ النهبّه »مَنْ رأََى النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَ  , « وَعُمْرُهُماَ سَبْعُ سِنِينَ  سَلهمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَ يْرِ،صَلهى اللَّه
 وَهَذَا لمَْ يَـتَّفِقْ لغَِيْرهِِماَ.

تَصَدَّقَ مَرَّةً  وكََانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ جَعْفَرٍّ مِنْ أَسْخَى النَّاسِ, يُـعْطِي الْجزَيِلَ الْكَثِيَر وَيَسْتَقِلُّهُ, وَقَدْ 
َ في سنة )و  ,بِِلَْفَيْ ألَْ ٍّ   .ه(١0تُـوُفي ِ

, لهَُ أَحْوَالٌ وَمَنَاقِبُ, كَانَ يَـقُولُ: قَـلْبٌ اسْمهُُ عَائِذُ  سَ الْْوَْلََنُِّ أبَوُ إِدْريِ-29 اللََِّّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ
رٌ مِنْ قَـلْبٍّ دَنِسٍّ في  َ في و  ,ثيَِابٍّ نقَِيَّةٍّ. وَقَدْ تَـوَلىَّ الْقَضَاءَ بِدِمَشْقَ نقَِيٌّ في ثيَِابٍّ دَنِسَةٍّ خَيـْ تُـوُفي ِ

 .ه(١0سنة )
كَانَ هُوَ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ في الْقَدَرِ, وَيُـقَالُ: إِنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ عَنْ وَ  بَدٌ الْْهَُنَُِّ الْقَدَرِيُّ مَعْ -36

 الْقَدَرَ مِنْ مَعْبَدٍّ. غَيْلَانُ . وَأَخَذَ سَوْسَنُ يُـقَالُ لَهُ:  رَجُلٍّ مِنَ النَّصَارَى مِنْ أهَْلِ الْعِراَقِ 
كُمْ وَمَعْبَدًا ؛ فإَِنَّهُ ضَالٌّ مُضِلٌّ.   وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ: إِيََّ

في سنة  وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍّ: صَلَبَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ في سَنَةِ ثَماَنِيَن بِدِمَشْقَ, ثُمَّ قَـتـَلَهُ  
 ه(١0)

دَّثَ أبَوُ أمَُيَّةَ الْجعََفِيُّ الْكُوفيُّ, شَهِدَ الْيـَرْمُوكَ, وَحَ  نِ عَامِرٍ سُويِدُ بْنُ غَفْلَةَ بْنِ عَوْسَجَةَ بْ -34
َ في سنة )و  ,عَنْ جَماَعَةٍّ مِنَ الصَّحَابةَِ, وكََانَ مِنْ كِبَارِ الْمُخَضْرَمِينَ   .ه(١٤تُـوُفي ِ

كَانَ مِنَ الْعُبَّادِ الزُّهَّادِ الْعُلَمَاءِ, وَلهَُ وَصَايََ وكََلِمَاتٌ   بْنُ شَدهادِ بْنِ الَْاَدِ عَبْدُ اللَّهِ -32
ةَ أَحَادِيثَ عَنِ الصَّحَابةَِ, وَعَنْهُ خَلْقٌ مِنَ التَّابِعِينَ حِسَانٌ, وَقَدْ رَوَى  َ في سنة و  ,عِدَّ تُـوُفي ِ

 .ه(١٤)

, وكََانَتْ أمُُّهُ أمََةً مِنْ سَبِْ بَنِِ بَِبْنِ الْْنََفِيهةِ الْمَعْرُوفُ  بْنِ أَبي طاَلِبٍّ مَُُمهدُ بْنُ عَلِيِ  -33
وُلِدَ مُحَمَّدٌ في خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ, وَوَفَدَ عَلَى مُعَاوِيةََ, وَعَلَى عَبْدِ , هَا خَوْلةَُ حَنِيفَةَ, اسمُْ 

, وَمِنَ الشُّرْعَانِ الْمَشْهُوريِنَ, وَمِنَ  الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ, وكََانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي ٍّ مِنْ سَادَاتِ قُـرَيْشٍّ
 .   وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ  ه(١٤سنة ) في  بالمدينة مَاتَ . الْأقَْوِيََءِ الْمَذْكُوريِنَ 



  ٤١٤ 

تَظِرُونهَُ, وَقَدْ قاَلَ  : قال ابن كثير   وَالرَّافِضَةُ يَـزْعُمُونَ أنََّهُ بَِِبَلِ رَضْوَى, وَأنََّهُ حَيٌّ يُـرْزَقُ, وَهُمْ يَـنـْ
 ةَ في ذَلِكَ:كُثَـيرِ ُ عَزَّ 

 ئِمهةَ مِنْ قُ رَيْشٍ ... وُلََةُ الْْقَِ  أَرْبَ عَةٌ سَوَاءُ أَلََ إِنه الْأَ                        
 ... هُمُ الْأَسْبَاطُ ليَْسَ بِِِمْ خَفَاءُ    عَلَيٌّ وَالثهلَاثةَُ مِنْ بنَِيهِ                        
 كَرْبُلَاءُ ... وَسِبْطٌ غَي هبَ تْهُ    فَسِبْطٌ سِبْطُ إِيُّاَنٍ وَبِرٍ                         
...وَسِبْ                  يَ قُودَ الْْيَْلَ يَ قْدُمُهَا لِوَاءُ  طٌ لََ تَ رَاهُ الْعَيُْ حَتَّه
هُمْ زمََانًَ...تَ غَيهبَ لََ يُ رَى                  بِرَضْوَى عِنْدَهُ عَسَلٌ وَمَاءُ عَن ْ

 
تَظَرُ خُرُوجُهُ فِ آخِرِ الزهمَانِ  وَقَدْ ذَهَبَ طاَئفَِةٌ مِنَ الرهافِضَةِ إِلََ إِمَامَتِهِ، تَظِرُ وَأنَههُ يُ ن ْ , كَمَا يَـنـْ

هُمُ  رَّا, , الَّذِي يَُْرُُ  في زَعْمِهِمْ مِنْ سِرْدَابِ سَامُ الْْسََنَ بْنَ مَُُمهدٍ الْعَسْكَرِيه طاَئفَِةٌ أُخْرَى مِنـْ
 .وَضَلَاهِجمِْ وَبُـهْتَانِهِمْ وَهَذَا مِنْ خُرَافاَتِِِمْ 

 , أَحَدُ أَشْراَفِ أهَْلِ الْبَصْرَةِ, وَوُجُوهِهِمْ لْأَزْدِيُّ أبَوُ سَعِيدٍّ ا الْمُهَلهبُ بْنُ أَبِ صُفْرَةَ  -31
 وكََانوُا يَ نْزلُِونَ فِيمَا بَ يَْ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ،, وُلِدَ عَامَ الْفَتْحِ, وَدُهَاتِهِمْ وَأَجْوَادِهِمْ 

مِ مُعَاوِيةََ ثُمَّ نَـزَلَ الْمُهَلَّ   سَنَةَ أرَْبعٍَّ وَأرَْبعَِيَن, وَوَليَ الْجزَيِرَةِ  أَرْضَ الَْنِْدِ بُ الْبَصْرَةَ وَقَدْ غَزاَ في أَيََّ
هُمْ في وَق ـْ إمارة أوََّلَ  ثُهُ وَلَِ حَرْبَ الْْوََارجِِ لِابْنِ الزُّبَـيْرِ سَنَةَ ثَماَنٍّ وَسِتِ يَن,  عَةٍّ الحَْرَّاِ , وَقَـتَلَ مِنـْ

 ,      وَاحِدَةٍّ أرَْبَـعَةَ آلَافٍّ وَثَماَنََّاِئةٍَّ, فَـعَظمَُتْ مَنْزلِتَُهُ عِنْدَ الحَْرَّاِ . وكََانَ فاَضِلًا شُرَاعًا كَريُّاً
لَا أرََى يُـعْرِبُنِِ في الرَّجُلِ خَصْلَتَانِ: أَنْ أرََى عَقْلَهُ زاَئِدًا عَلَى لِسَانهِِ, وَ : وَلَهُ كَلَامٌ حَسَنٌ، فَمِنْهُ 
 .لِسَانهَُ زاَئِدًا عَلَى عَقْلِهِ 

َ الْمُهَلَّبُ  عُونَ سَنَةً  ه(١2سنة )تُـوُفي ِ  .غَازيًَِ بِرَْوِ الرُّوذِ, وَعُمْرهُُ سِتَّةٌ وَسَبـْ

 ,مَشْهُورَةٌ كَانَ جَوَادًا مُمدََّحًا شُرَاعًا, لهَُ مَوَاقُِ   الْمُغِيرةَُ بْنُ الْمُهَلهبِ بْنِ أَبِ صُفْرَةَ -31
َ في سنة )و   .ه(١2تُـوُفي ِ

, وَليَ إِمْرَةَ الْبَصْرَةِ لِابْنِ الزُّبَـيْرِ  الْْاَرِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ربَيِعَةَ الْمَخْزُومِيُّ -30  ,الْمَعْرُوفُ بِقُبَاعٍّ
َ في سنة )و   .ه(١2تُـوُفي ِ

َ  مَُُمهدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ -33 كَانَ مِنْ فُضَلَاءِ أبَْـنَاءِ الصَّحَابةَِ وَأعَْقَلِهِمْ, تُـوُفي ِ



  ٤١2 

 , وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ. .ه(١2سنة ) بِالْمَدِينَةِ 
لَةَ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِ طلَْحَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ -36 وَالِدُ الْفَقِيهِ إِسْحَاقَ, حَْلََتْ بهِِ أمُُّهُ أمُُّ سُلَيْمٍّ ليَـْ
ُ عَلَيْ مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَـقَالَ صَلَّى اللََّّ هِ وَسَلَّمَ: اتَ ابْـنُـهَا, فأََصْبَحَ أبَوُ طلَْحَةَ فَأَعْلَمَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
لَتِكُمَا» ُ لَكُمَا في ليَـْ َ في سنة و  ,وَلَمَّا وُلِدَ حَنَّكَهُ بتَِمَراَتٍّ « أعََرَسْتُمْ؟ بَارَكَ اللََّّ  .ه(١2)تُـوُفي ِ

َ بِالْمَدِينَةِ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -39 في كَانَ قاَئِدَ كَعْبٍّ حِيَن عَمِيَ, لهَُ روَِايََتٌ, تُـوُفي ِ
 .ه(١2سنة )

يلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -16 نَةَ  لشهاعِرُ أبَوُ عَمْرٍّو ا ,القضاعي بْنِ مَعْمَرِ جمَِ , كَانَ قَدْ صَاحِبُ بُ ثَ ي ْ
بِوَادِي خَطبَـَهَا فَمُنِعَتْ مِنْهُ, فَـتـَغَزَّلَ فِيهَا وَاشْتـَهَرَ بِِاَ, وكََانَ أَحَدَ عُشَّاقِ الْعَرَبِ, كَانَتْ إِقاَمَتُهُ 

 دَي نًِا شَاعِراً إِسْلَامِيا ا, مِنْ أفَْصَحِ الشُّعَراَءِ في زَمَانهِِ. , وكََانَ عَفِيفًا صَيِ نًا,الْقُرَى
؛ لِأنََّهُ كَانَ قَدْ قَدِمَ عَلَى عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ ه(١2سنة ) : كَانَتْ وَفاَتهُُ بِِصْرَ  قال ابن كثير    

نَةَ, فَـقَالَ: شَدِيدٌ, وَاسْتـَنْشَدَهُ مِنْ أَشْعَارهِِ وَمَدَائِحِهِ  مَرْوَانَ, فَأَكْرَمَهُ وَسَألََهُ عَنْ حُبِ هِ بُـثَـيـْ
تـَيْنِ وَثَماَنِيَن, رَحِْهَُ اللََُّّ فَأنَْشَدَهُ,  نـَهَا, فَـعَاجَلَتْهُ الْمَنِيَّةُ في سَنَةِ ثنِـْ نَهُ وَبَـيـْ   . آمِينَ فَـوَعَدَهُ أَنْ يَُْمَعَ بَـيـْ

 يميأبَوُ حَفْصٍّ الْقُرَشِيُّ التَّ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ عُثْمَانَ, عُمَرُ بْنُ عَبِيدِ اللَّهِ -14
لْأمَُراَءِ الْأَمْجَادِ, فتُِحَتْ عَلَى يَدَيْهِ بُـلْدَانٌ كَثِيرةٌَ, وكََانَ نَائبًِا لِابْنِ الزُّبَـيْرِ عَلَى أَحَدُ الْأَجْوَادِ, وَا

 ,  .رِيه بْنَ الْفُجَاءَةِ طَ وَهُوَ الهذِي قَ تَلَ قَ الْبَصْرَةِ, وَقَدْ فَـتَحَ كَابلَُ مَعَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ خَازمٍِّ
. وَوَفَدَ عَلَى عَبْدِ  رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ  , وَابْنُ عَوْنٍّ وَجَابِرٍّ وَغَيْرهِِماَ, وَعَنْهُ عَطاَءُ بْنُ أَبي رَبَاحٍّ
 َ  ه(وصلى عليه عبدالملك ومشى في جنازته .١2)بِدِمَشْقَ سَنَةَ بالطاعون  الْمَلِكِ, فَـتُـوُفي ِ

َ و  ,دْ أتََتْ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَقَ , أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍّ  أَحَدُ زِرُّ بْنُ حُبَ يْشٍ،  -12 تُـوُفي ِ
   .ه(١٤في سنة )

أدَْرَكَ مِنْ زَمَنِ الْجاَهِلِيَّةِ سَبْعَ سِنِيَن, وَأَسْلَمَ في حَيَاةِ النَّبِِ   يقُ بْنُ سَلَمَةَ أبَوُ وَائِلٍ شَقِ -13
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ في سنة )و  ,صَلَّى اللََّّ  .ه(١2تُـوُفي ِ

رْدَاءِ الصُّغْرَى-11 , وَيُـقَالُ: جُهَيْمَةُ, تَابِعِيَّةٌ عَابِدَةٌ عَالِمَةٌ فَقِيهَةٌ, كَانَ اسُْْهَا هُجَيْمَةُ  أمُُّ الده
هَا وَيَـتـَفَقَّهُونَ في الْحاَئِِ  الشَّمَاليِ  بَِِامِعِ دِمَشْقَ  بْنُ وكََانَ عَبْدُ الْمَلِكِ الر جَِالُ يَـقْرَءُونَ عَلَيـْ

هَاوَهُوَ خَلِيفَةٌ  قَتِهَا مَعَ الْمُتَ فَقِ هَةِ،مَرْوَانَ يََْلِسُ فِ حَلْ  ُ عَنـْ في سنة  تتُـوُفِ يَ و  ,, رَضِيَ اللََّّ



  ٤١3 

 .ه(١2)
رَ -11 رَوَى عَنْ جَماَعَةٍّ مِنَ الصَّحَابةَِ, وكََانَ عَبْدُ  ةَ الْْوَْلََنُِّ الْمِصْرِيُّ عَبْدُ الرهحَْْنِ بْنُ حُجَي ْ

, وكََانَ رزِْقهُُ في بَ يَْ الْقَضَاءِ وَالْقَصَصِ وَبَ يْتِ الْمَالِ  جَمَعَ لَهُ الْعَزيِزِ بْنُ مَرْوَانَ أمَِيُر مِصْرَ قَدْ 
ئًا هَا شَيـْ َ و  ,الْعَامِ ألََْ  دِينَارٍّ, وكََانَ لَا يدََّخِرُ مِنـْ  .ه(١3 في سنة )تُـوُفي ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَغَزاَ  حَْْسِيُّ طاَرِقُ بْنُ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ شََْسٍ الْأَ -10 ممَّنْ رأََى النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
َ بِالْمَدِينَ  هُمَا بِضْعًا وَأرَْبعَِيَن غَزاَةً, تُـوُفي ِ ُ عَنـْ يقِ وَعُمَرَ رَضِيَ اللََّّ  . ه(١3سنة ) ةِ في خِلَافَةِ الصِ دِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَ عَنْ جَماَعَةٍّ مِنَ  رِ عُبَ يْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِ  بْنِ الْْيَِا-13 أدَْرَكَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
َ في سنة )و  هَاءِ قُـرَيْشٍّ وَعُلَمَائِهِمْ,الصَّحَابةَِ, وكََانَ مِنْ فُـقَ   .ه(١3تُـوُفي ِ

كَانَ أَوَّلًا مِنْ أهَْلِ السُّنَّةِ وَالْجمََاعَةِ, فَـتـَزَوََّ  امْرأَةًَ مِنَ الْخوََارِِ   حِطهانَ الْْاَرجِِيُّ عِمْرَانُ بْنُ -16
ا يلَةً جِدا  تحول فَأَحَبّـَهَا, وكََانَ هُوَ دَمِيمَ الشَّكْلِ, فَأَراَدَ أَنْ يَـرُدَّهَا إِلَى السُّنَّةِ فَأبََتْ, فَ  حَسَنَةً جمَِ

 وَهُوَ الْقَائِلُ في قَـتْلِ عَلِي ٍّ وَقاَتلِِهِ:، وَقَدْ كَانَ مِنَ الشُّعَراَءِ الْمُطْبِقِينَ . ذْهَبِهَاإِلَى مَ 
لُغَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ رِضْوَانََ   يََ ضَرْبةًَ مِنْ تَقِيٍ  مَا أَراَدَ بِِاَ              ... إِلَه ليَِ ب ْ
                                           زَانََ        هِ مِي    دَ الله        ريِهةِ عِنْ          َ أَوْفََ الْب ...  سَبُهُ           فأََحْ إِن ِ لَأَذكُْرهُ يَ وْمًا            

ُ عَنْ وَقَدْ رَده عَلَيْهِ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ فِ أبَْ يَاتهِِ  مَةِ في قَـتْلِ عَلِي ٍّ رَضِيَ اللََّّ هُ, بِِبَْـيَاتٍّ عَلَى الْمُتـَقَدِ 
 قاَفِيَتِهَا وَوَزْنِهاَ:
لُغَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ خُسْراَناَ                بَلْ ضَرْبةٌَ مِنْ شَقِي ٍّ مَا أرَاَدَ بِِاَ ... إِلاَّ ليِـَبـْ
 ريَِّةِ عِنْدَ اللََِّّ مِيزاَناَ ـــــــــــــــــــــــــــــ... أَشْقَى الْبَ  هُ ـــــــــ ــــُسَبـــــأَحْ ـوْمًا فَ ـــــــإِني ِ لَأَذكُْرهُُ يَ              

 . ه(١١وتوفي سنة )      
, وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ, ثُمَّ دَخَلَ الشَّامَ الْأمَُوِيُّ بْنِ أَبي الْعَاصِ  عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْْكََمِ -19

هُ أبَوُ  ,مَعَ أبَيِهِ مَرْوَانَ  هَا إِلَى وَوَلاَّ يََرِ الْمِصْريَِّةِ في سَنَةِ خََْسٍّ وَسِتِ يَن, فَكَانَ وَاليًِا عَلَيـْ أن هُ إِمْرَةَ الدِ 
 ه(.١5توفي في سنة )

أَبي مِرٍّ, وَ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَرْوَانَ الْحدَِيثَ عَنْ أبَيِهِ, وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ, وَعُقْبَةَ بْنِ عَا
 هُرَيْـرَةَ. 
ئًا مَذْكُوراً, وَلَوَدِدْتُ أَنْ أَكُونَ هَ      ذَا وَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفاَةُ قاَلَ: وَاللََِّّ لَوَدِدْتُ أَني ِ لمَْ أَكُنْ شَيـْ

 نَـبَاتةًَ بِِرَْضِ الحِْرَازِ. الْمَاءَ الْجاَريَِ, أَوْ 
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وَهُوَ وَالِدُ الْْلَِيفَةِ وَانَ مِنْ خِيَارِ الْأمَُراَءِ, كَريُّاً جَوَادًا مُمدََّحًا, وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مَرْ       
 .وَقَدِ اكْتَسَى عُمْرُ أَخْلَاقَ أبَيِهِ, وَزاَدَ عَلَيْهِ بِِمُُورٍّ كَثِيرةٍَّ الرهاشِدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ، 

قاَلَهُ يَحْيَ بْنُ فُ قَهَاءِ الْمَدِينَةِ الْعَشَرَةِ. كَانَ مِنْ   أَمِيُر الْمَدِينَةِ، نُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفهانَ أَبََ -16
 أَنْ الْقَطَّانِ, وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍّ: كَانَ ثقَِةً, وكََانَ بِهِ صَمَمٌ, وَوَضَحٌ كَثِيٌر, وَأَصَابهَُ الْفَالِجُ قَـبْلَ 

َ في سنة )و  ,يَُّوُتَ   .ه(١5تُـوُفي ِ
وَهُوَ آخِرُ مَنْ تُ وَفِِ َ شَهِدَ تَـبُوكَ, ثُمَّ شَهِدَ فَـتْحَ دِمَشْقَ وَنَـزَهَجاَ,  وَاثلَِةُ بْنُ الْأَسْقَعِ -14

 .ه(١5سنة ) مِنَ الصَّحَابةَِ  بِدِمَشْقَ 
انَ أعَْلَمَ قُـرَيْشٍّ كَ ,  خْرِ بْنِ حَرْبِ بْنِ أمَُيَّةَ بْنِ أَبي سُفْيَانَ صَ خَالِدُ بْنُ يَزيِدَ بْنِ مُعَاوِيةََ -12

, وكََلَامٌ كَثِيٌر في الْكِيمْيَاءِ  وكََانَ خَالِدٌ فَصِيحًا بلَِيغًا شَاعِراً , بِفُنُونِ الْعِلْمِ, وَلَهُ يَدٌ طوُلَى في الطِ بِ 
َ في سنة )و  ,  .ه(١5تُـوُفي ِ

وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ شَهِدَ فَـتْحَ مِصْرَ وَسَكَنـَهَا,  بْنِ جَزْءٍّ الزُّبَـيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْْاَرِثِ -13
 , وَلَهُ أَحَادِيثُ.هـ(١٨سنة ) ,مِنَ الصهحَابةَِ بِِصْرَ 

َ في و  ،, أبَوُ الْوَليِدِ الْمُر يُِّ غَطفََانيَ البْنِ عَبْدِ اللََِّّ  أَرْطاَةُ بْنُ زفَُ رَ -11  هـ(١٨سنة ) تُـوُفي ِ
رَ أرَْطاَةُ دَهْراً طَويِلًا حَى َّ جَاوَزَ الْمِائَةَ بثَِلَاثِيَن سَنَةً, وَقَدْ كَانَ سَيِ دًا شَريِفًا مُطاَ عًا وَقَدْ عُمِ 

  .كِ بْنِ مَرْوَانَ وَقَدْ وَفَدَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِ  شَاعِراً مُطْبِقًا.مُمدََّحًا 
مِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ ، الَْْضْرَمِيُّ  يوُنُسُ بْنُ عَطِيهةَ -11 قاَضِي مِصْرَ, وَصَاحِبُ الشُّرْطةَِ في أَيََّ
َ في سنة )و  ,مَرْوَانَ   .ه(١٨تُـوُفي ِ
مِنْ أَصْحَابِ عِمْراَنَ بْنِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيَن, وَ  كَانَ ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِ خِ يرِ مُطَرِ فُ بْنُ -10

 .الدَّعْوَةِ حُصَيْنٍّ, وكََانَ مُجَابَ 
إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ, فَلَا تُكَلِ مْنِِ فِيهَا ؛ فإَِني ِ أَكْرَهُ أَنْ أرََى ذُلَّ وَقاَلَ لبَِ عْضِ إِخْوَانهِِ: 

هَا في رقُـْعَةٍّ وَارْفَـعْهَا. يءُ مِ  السُّؤَالِ في وَجْهِكَ, وَلَكِنِ اكْتُـبـْ هَا إِلَى وكََانَ يَسْكُنُ الْبَادِيةََ, وَيَُِ نـْ
راً َ و . الْجمُْعَةِ مُبَكِ  ءِ وَالْمُلُوكِ وكََانَ لَهُ مَنْزلِةٌَ عِنْدَ الْخلَُفَا ه(١٨سنة )  مُطرَِ فٌ بِالْبَصْرَةِ تُـوُفي ِ
 .وَالْأمَُراَءِ 
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 ٤0٨ ........................................................... وَقـْعَةُ عَيْنِ وَرْدَةَ 

 الثّـَقَفِيِ  الْكَذَّابِ بِالْكُوفَةِ 
 ٤07 .......................... وُثوُبُ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبي عُبـَيْدٍّ

 ٤03 ........................................ مَقْتَلُ خَوْليِ  الَّذِي احْتـَزَّ رأَْسَ الْحُسَيْنِ 

 ٤03 ............................................... كتاب المختار إلى محمد الحنفية

 ٤٤0 ...................................... مُصَانَـعَةُ الْمُخْتَارِ ابْنَ الزُّبَـيْرِ يرُيِدُ خِدَاعَهُ 



  ٤3٤ 

 ٤٤٤ ....................................................... خرافة كرسي المختار

 ٤٤2 .................................................... مَقْتَلُ عُبـَيْدِ اللََِّّ بْنِ زيََِدٍّ 

 الثّـَقَفِيِ  الْكَذَّابِ 
 ٤٤3 .................................. مَقْتَلُ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبي عُبـَيْدٍّ

 ٤٤٨ ............................................. شأن الخوار  في دولة ابن الزبير

 ٤٤٨ ............................................ موق  الخوار  من بيعة ابن الزبير

 ٤٤٨ ........................................................ ثورة الأزارقة بفارس

 ٤٤7 ........................................................... قصدهم البصرة

 ٤٤7 .......................................... هـ(٨١ثورة عبيد الله بن الحر )سنة 

 ٤٤3 .............................................. إدارة مصعب لشؤون العراق :

 ٤٤3 ......................................... ولاية حْزة بن عبدالله على البصرة :

 ٤20 ........................................................ وقوع الوباء بِصر :

 ٤20 ................................................ طمع الروم في بلاد الشام :

 ٤20 ....................................................... زيَرة مصعب لمكة :

 ٤20 .................................... المواجهة بين مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَـيْر وعبدالملكِ 

 ٤2٤ ............................................ عبدالملك يستميل أمراء مصعب

 ٤2٤ ................................................. معركة دير الجاثليق بِسكن

 ٤22 ............................................ استيلاء عبدالملك على العراق :

 ٤23 ....................................................... حصار الحرا  لمكة

 ٤2١ ................................. إحكام الحصار ومَقْتَلُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَـيْرِ رضي الله عنه



  ٤32 

 ٤2١ .......................................... الفصل الثالث ولَية البلدان والْج

 ٤23 .............................................................. ولاية المدينة

 ٤23 .............................................................. ولاية الكوفة

 ٤23 .............................................................. ولاية البصرة

 ٤23 ............................................................ ولاية خراسان

 ٤30 ............................................................... ولاية الحج

 ٤30 ............................................. طبة ابن الزبير في اليوم السابعخ

 ٤3٤ .................................. مشاهير من توفي في إمارة عبدالله بن الزبير .

 ٤3١ .................................................... خلافة عبدالملك بن مروان

 ٤33 ............................................... الفصل الأول ترجمته وخلافته

 ٤١0 .............................................................. نسبه وأسرته

 ٤١0 ............................................................ أَوْلَاده وَأزَْوَاجه

 ٤١0 ................................................................... صفاته

 ٤١٤ ............................................................. بيعته بالخلافة

 ٤١2 .......................................................... بيعة ابن عمر له

 ٤١2 ............................................................ مناقبه وأقواله:

 ٤١5 ............................................ الفصل الثان الأحداث فِ عهده

 ٤١٨ ............................................ بناء قبة الصخرة في بيت المقدس

 ٤١٨ ............................... ثورة عَمْروِ بْنِ سَعِيدٍّ الْأمَُوِيِ  في دمشق ومقتله.



  ٤33 

 ٤١١ .......................................... : استيلاء عبدالملك على خراسان 

 ٤١١ ............................................. استيلاء عبدالملك على المدينة :

 ٤١١ ..................................... ا  زيَدة ابن الزبير في الكعبةنقض الحر

 ٤١3 .............................................. ثورة أهل البصرة على الحرا 

 ٤١3 ............................................................. إصلاح النقد

 ٤50 .......................................................... قتل مدعي النبوة

 ٤5٤ .................................................. انتشار الطاعون في الشام

 ٤5٤ ....................................................... سيل الجحاف بِكة

 ٤5٤ .......................................................... الطاعون الجارف

نَةُ ابْنِ الْأَشْعَثِ   ٤52 ......................................................... فِتـْ

 ٤53 ................................................ دعوة ابن الأشعث للمهلب

 ٤53 .................................... رأي ابن المهلب في مواجهة ابن الأشعث

 ٤5١ ...................................... وَقـْعَةُ الزَّاوِيةَِ بَـيْنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ وَالحَْرَّا ِ 

 ٤55 ................................... عرض عبدالملك الصلح على ابن الأشعث

 ٤5٨ ................................................... هزيُّة ابن الأشعث وفراره

 ٤5١ .................................................. مصير الأسارى والمنهزمين

 ٤5١ ........................................................ مصير ابن الأشعث

 ٤53 .......................................................... بنَِاءُ مدينة وَاسِ ٍّ 

عَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ لِوَلَدِهِ الْوَليِدِ   ٤٨0 ............................................... بَـيـْ



  ٤3١ 

 ٤٨0 ............................................. وقوع الطاعون في بعض البلدان

 ٤٨0 .................................................. الخوار  في عهد عبدالملك

 ٤٨٤ ..............................................خرو  أبي فديك في البحرين :

 ٤٨٤ .................................................. تولية المهلب قتال الخوار 

 ٤٨٤ ........................................................ ضع  أمر الخوار 

 ٤٨2 ..........................................ثورة الخوار  بقيادة صالَ بن مُسر ح

 ٤٨3 ............................................... ثورة شبيب بن يزيد الخارجي

 ٤٨١ .............................................................. مَقْتَلِ شَبِيبٍّ 

 ٤٨٨ .................................................... ثورة الخوار  من الأزارقة

 ٤٨٨ ................................................... مقتل قَطَريِ  بْن الْفُرَاءَةِ 

 ٤٨١ ............................... الفصل الثالث الفتوحات وولَية البلدان والْج

 ٤٨3 .................................................................. الفتوحات

 ٤٨3 ................................................................ غزو الروم

 ٤٨3 ............................................................... فتح قاليقلا

 ٤٨3 ............................................................... غزو أرمينية

 ٤٨3 .......................................................... فتح بلاد المغرب

 ٤70 ................................................................ غزو الترك

 ٤7٤ .........................................................فتح مرو وخراسان

 ٤72 ........................................................... ولاته على البلدان



  ٤35 

 ٤72 .............................................................. ولاية البصرة

 ٤72 ............................................................ ولاية خراسان

 ٤72 .............................................................. ولاية العراق

 ٤7١ .............................................................. ولاية المدينة

 ٤7١ ............................................................. ولاية مصر :

 ٤75 ............................................................. ولاية الحج :

َ مِنَ الْأَعْيَانِ في خلافته  ٤7٨ ..................................... مشاهير مَنْ تُـوُفي ِ

 ٤١5تويَت .................................................................المح    
 

 

 

 

 


